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درعا ـ » القدس العربي«

هبة محمد ـ وكالات: 

توصلــت روســيا وفصائل ســورية معارضــة، أمس 
إلــى اتفاق يقضي بتســليم الأخيــرة مناطق  الخميس، 
سيطرتها في محافظة القنيــــــطرة في جنـــوب سوريا 
إلى جيش النظام، ما من شــأنه أن ينهي عملية عســكرية 
معقــدة في منطقة تتســم بحساســية بالغــة لقربها من 

إسرائيل.
مدير »المرصد الســوري لحقوق الإنســان« رامي عبد 
الرحمن، قال: »توصلت روســيا والفصائل المعارضة إلى 
اتفاق ينص على مغادرة رافضي التســوية إلى الشــمال 
الســوري ودخول مؤسســات الدولة إلى مناطق سيطرة 

المعارضة«.
وأفاد الإعلام الرسمي الســوري بـ»أنباء عن التوصل 
لاتفــاق ينص على عــودة الجيش العربي الســوري إلى 

النقــاط التــي كان فيها قبــل 2011«، عام انــدلاع النزاع 
السوري.

وينــص الاتفاق، وفــق عبد الرحمن، كما فــي اتفاقات 
ســابقة بين قوات النظام والحكومة السورية، على تسليم 
الفصائــل المعارضــة ســلاحها الثقيل والمتوســط. ومن 
المفترض أن تدخل شــرطة مدنية سورية إلى المناطق التي 

تتواجد فيها الفصائل في المنطقة العازلة.
وقال التلفزيون الرســمي الســوري إن عشر حافلات 
دخلــت قرية أم باطنة في القنيطرة لبدء إجلاء مســلحين 

إلى مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة شمال البلاد.
وقالــت مصادر مــن الحكومة والمعارضة المســلحة إن 
دمشــق على وشك اســتعادة الســيطرة على الحدود مع 

هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.
في الموازاة، اســتكملت، أمــس، عملية إجــلاء جميع 
المدنيين وقوات الميليشــيات المحلية والأجنبية من بلدتي 
كفريا والفوعة، الشــيعيتين في ريف إدلب شمال سوريا، 
فيما اعتبرت غرفــة العمليات التابعة للمعارضة، البلدتين 

مناطق عسكرية ريثما تتم عملية نزع الألغام منهما.
 121 حافلة، نقلت 6900 من عناصر الميليشيات المسلحة 
وعائلاتهم مــن البلدتين، لإكمال ما يعــرف باتفاق »المدن 
الأربعة«، والــذي خرجت بمقتضاه أول دفعة من ســكان 

كفريا والفوعة في إبريل/ نيسان من 2017.
فــي المقابل، أطلق النظام، وحزب الله اللبناني ســراح 
1500 معتقــل ومعتقلــة ســورية، إضافة إلــى 36 مقاتلا 
مــن المعارضة، اعتقلهــم حزب الله خــلال المواجهات بين 

الجانبين.
في سياق آخر، قالت مصادر مطلعة إن النظام السوري 
ومنظمة »ب ي د/ بي كا كا« بدآ فعليا، تشغيل حقول النفط 
والغاز الواقعة في مناطق سيطرة المنظمة، في محافظة دير 

الزور شرقي البلاد.
وأكدت المصادر، التي لم تذكر اســمها، أن وزارة النفط 
التابعــة للنظام، وقعت مع شــركة كنديــة، عقدا لصيانة 
أنابيــب نقــل النفط فــي مناطــق ســيطرة »ب ي د« في 

المحافظة؛ وتبلغ مدة العقد 6 أشهر.  )تفاصيل ص4(

الناصرة ـ »القدس العربي«
من وديع عواودة:

أثارت مصادقة البرلمان الإســرائيلي )الكنيست( فجر 
أمس الخميس على قانون القومية ردود فعل غاضبة لدى 
الفلسطينيين في الداخل والخارج، وكذلك إدانات دولية 
وإقليميــة. ودعت أطراف إلى خــروج النواب العرب من 

الكنيست تعبيرا عن رفضهم للقانون.
وجاءت المصادقة علــى القانون العنصري بغالبية 62 
نائبا مقابل 55 معارضا وامتناع نائبين، بعد 8 ساعات من 
النقاش تخلله تراشــق كلامي بين النــواب العرب الذين 
أقدم أحدهم علــى تمزيق وثيقة القانــون الذي وصفوه 
بالأبرتهايــد والعنصــري وقذفها نحو رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو قبــل اقتيادهم إلى خارج 
القاعة. وينص هــذا القانون على أن »أرض إســرائيل« 
هي الوطــن التاريخي للشــعب اليهــودي، وفيها قامت 
دولة إســرائيل التــي يعتبرها الدولة القومية للشــعب 
اليهودي، مؤكدا أن ممارســة حق تقرير المصير في دولة 
إسرائيل حصرية للشعب اليهودي وأن العبرية هي لغتها 

الرسمية.
وينص هذا القانون العنصري، حتى في نظر أوســاط 
إســرائيلية تعتبر ذاتها ليبرالية، علــى أن الدولة تهتم 
بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها، 
الذين تواجههم مشاكل بســبب كونهم يهودا أو مواطنين 
فــي الدولة. ويؤكد أن الدولة تعمل من أجل المحافظة على 

العلاقة بين الدولة وبين أبناء الشعب اليهودي في العالم. 
كما تعمل على المحافظة علــى الميراث الثقافي والتاريخي 

والديني اليهودي لدى يهود الشتات.
ويشير إلى أن تاريخ قيام الكيان الصهيوني هو العيد 
القومي الرســمي للدولة وأن يوم السبت وأعياد الشعب 
اليهودي هي أيــام العطلة الثابتة فــي الدولة، لدى غير 
اليهود الحق في أيام عطلة فــي أعيادهم، وتفاصيل ذلك 

تحدد في القانون. 
وقــام النــواب العــرب في ختــام التصويــت على 
القانــون بتمزيق المســتندات التي كتب عليها مشــروع 
القانون وقذفوها نحــو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 

وصرخوا: »أبرتهايد«.
ورفع رئيــس القائمة المشــتركة أيمن عــودة، خلال 
كلمته، علما أســود ولوح به فوق مستندات القانون. كما 
رفع ناشطون من حركة »سلام الآن« علما أسود في جناح 
الضيوف، فهــرع الحراس وانتزعــوه منهم وأخرجوهم 
من الكنيســت.  وأدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
على  الكنيســت  تصويت  حماس  وحركة  الفلســطينية، 
»قانون القومية«.  وقالت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة 
حنان عشراوي، في إن التشريع »يهدف من أجل القضاء 

على الوجود الفلسطيني«. 
وقال أمين ســر اللجنة التنفيذية صائب عريقات، في 
بيــان منفصل إن إســرائيل نجحت فــي »قوننة الفصل 
العنصري وجعل نفسها نظام تمييز عنصري بالقانون«. 
واعتبــره » ترســيخاً وامتــداداً لــإرث الاســتعماري 
العنصري. الــذي يقوم على أســاس التطهيــر العرقي 

وإلغاء الآخر، والتنكر المتعمد لحقوق الســكان الأصليين 
على أرضهم التاريخية«. 

للعنصرية  رسمية  »شــرعنة  حماس  حركة  واعتبرته 
الإســرائيلية«. وقال فــوزي برهوم، المتحدث الرســمي 
باســم الحركة، إن القانون يشــكل »اســتهدافاً خطيراً 
لوجود الفلســطينيين وحقهــم التاريخي فــي أرضهم، 

وسرقة واضحة لممتلكاتهم ومقدراتهم«. 
وابدى الاتحاد الأوروبي »قلقه« بعد المصادقة معتبرا 
أنه يهدد بـ»تعقيد« حل الدولتين مع الفلسطينيين. وقالت 
فيديريكا  الأوروبيــة  الخارجية  وزيرة  باســم  المتحدثة 
موغيريني: »نحن قلقون وقد أعربنا عن قلقنا لســلطات 
إســرائيل«. وأضافت: »نحترم سيادة إســرائيل، ولكن 

ينبغي احترام المبادئ الأساسية وبينها حق الأقليات«.
وأدانــت جامعــة الــدول العربية »قانــون القومية« 
واعتبرته من »الممارســات العنصريــة«. ويتنكر لحقوق 
الشــعب الفلســطيني على أرضه التاريخية وهو امتداد 

لإرث الاستعماري وترسيخ لممارسات عنصرية«.
وفي انقــرة أدان متحدث الرئاســة التركية، إبراهيم 
قالن، القانون. وقال في تصريح للأناضول: »ندين بأشد 
العبارات قانون الدولة القومية اليهودية«. وشدّد أنه »لا 
يمكن القبول إطلاقًا بهــذه الخطوة العنصرية التي تدفع 
باتجاه محو الشعب الفلســطيني من وطنه الأم بمسوغ 
قانوني«. ودعا متحدث الرئاسة التركية المجتمع الدولي 
إلــى أن »يبدي موقفا حيال هذا الظلــم الواقع أمام أنظار 

العالم«. 
)تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

عمان ـ »القدس العربي«:
الرزاز  الدكتور عمر  حصل رئيس الوزراء الأردنــي 
على ثقة مجلس النواب بعد جلســة ماراثونية تخللها 
أحداث  وسلســة  المواطنــين  لأحــد  انتحار  محاولــة 

دراماتيكية وبأغلبية 79 فقط من أصل 130 صوتا .
وحجب الثقة عن الحكومة 42 نائبا فيما امتنع نائبان 
عن التصويت وتغيــب 6 أعضاء من محلس النواب عن 

الحضور. 
وشهدت مناقشات الثقة في حكومة الرزاز سلسلة من 
الأحداث السياســية والدرامية وحاول أحد الأشخاص 
إلقاء نفسه عن شــرفة النظارة في المجلس حتى يلفت 
نظر رئيس الحكومة فيما شــوهد الرزاز يهرع استجابة 

لنداء المواطن بعدما منعه رجال الأمن من القفز.
قبل ذلــك ثارت ضجة كبيرة بعد اتهــام أحد النواب 
بالتطاول على الملكة رانيا العبدالله حيث أحيل النائب 

غازي الهواملة إلى لجنة السلوك والتحقيق معه .

ويعتبر الرقم الذي حصل عليه الرزاز مرتفعا قياسا 
بحجم النقد التي تعرض له وبالرغم من تحالف ثلاثي 
حاول إســقاط الحكومة وحجب الثقة عنها لم يســبق 
لــه أن تقارب مــع أي موقف حيث حجــب الثقة نواب 
الموالاة ونواب كتلة الإصلاح المحســوبة على الإخوان 
المسلمين ونائبان يمثلان التيار المدني هما خالد رمضان 
وقيس زيادين علما بأن الرزاز موصوف باعتباره الأب 

الروحي للتيار المدني.
وكانت جميع الأوســاط تتوقع حصــول الرزاز على 
الثقــة بفارق صوتــين أو ثلاثة عن الأغلبيــة المطلوبة 
وهــي 66 نائبا لكن أرقامه قفزت إلــى 79 صوتا بالرغم 
مــن الاصطفافــات المضــادة لحكومتــه خصوصا بين 
الإســلاميين ونشــطاء التيار المدني ونخبة من النواب 

المقربين من السلطات .
وبذلك تصبح حكومــة الرزاز في موقــع معتدل من 
مساندة النواب لكنه يتجاوز التوقعات بسبب المناخات 

الحادة التي سادت النقاشات.

لندن ـ »القدس العربي«: 

تحــت شــعار »كــن رجــا ولا تترك نســاءك 
وبناتــك يخرجــن بلباس ضيــق« أطلق شــبان 
مغاربة حملة تدعو الرجال إلى منع النســاء من 
»ارتداء لبــاس فاضح« بهدف الحــد من ظاهرة 
التحــرش. وانطلقــت الحملة فــي 9 يوليو/تموز 
من صفحات »إســامية« على موقع »فيسبوك« 
ثــم انتقلت إلى موقع »تويتر« عبر هاشــتاغ »كن 

رجا«.
وقال موقع »بي بي سي« العربي إن القائمين 
على الحملــة دعوا إلى ضرورة نشــر الحشــمة 

والحياء عن طريــق توجيه نداء للرجال بمراقبة 
زوجاتهم وبناتهم قبــــل خروجهن إلى الشارع.
كما انتشــرت حملــة »كن رجــا وماتخليش 
العيالات يخرجو عريانات« التي حثت الشــباب 
على منع النســاء من ارتداء البيكيني أو مابس 

قصيرة خال ارتيادهن الشواطئ.
ولاقت الحمات استحسان كثيرين ممن رأوا 
فيها فرصة لإحياء قيم المجتمع المغربي المحافظ 
»الذي تغللت فيه الأفــكار الغربية الهدامة« وفق 
تعبير البعــض. من جهة أخــرى، قوبلت الحملة 
بانتقــادات واســعة، إذ اعتبرها نشــطاء تعديا 
علــى الحريــات الفرديــة وإهانــة للمــرأة لأنها 

تختزل قيمتها في جسدها أو ثيابها.
كمــا أطلقت ناشــطات هاشــتاغ »#كن رجا 
واتركهــا في حال ســبيلها« أكدن من خاله بأن 
»لباس المــرأة جزء مــن حريتهــا« وطالبن بفتح 
تحقيق لمحاســبة المســؤولين عن نشــر »الأفكار 
الرجعيــة التــي جعلت مــن لباس المرأة شــماعة 
يعلــق عليهــا البعض ما لحــق بالمجتمعــات من 
فســاد أخاقي«. واعتبــرن أن حملة »كن رجا« 
أماطــت اللثــام عن »الكبــت والعقليــة الذكورية 
المتفشــية فــي المجتمــع« رغــم المكتســبات التي 

حققتها الدولة في مجال حقوق المرأة«.
وفــي هذا الإطــار، غرد مســتخدم بــأن »لكل 

فرد الحريــة الخالصة في اتخاد قــرار لبس أي 
نــوع من المابس علــى الشــاطئ ... نحن نعيش 
في دولة القانون ولســنا في الدولــة الدينية ... 

إذهبوا إلى داعش وأحكموا النساء هناك«.
ونقــل الموقع عــن ماجدة الكرامــي قولها في 
منشــور باللغــة الفرنســية: »في المغــرب بعض 
المكبوتين يطلقون حملة »كن رجاً وغط نساءك« 
ولأنني امرأة مغربية حرة، ســتكون حملتي »كن 

رجا واهتم بنفسك«.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

اســتُدعي الناشــط  اللبنانــي، شــربل خوري، أمــس الخميــس، إلى مكتب 
مكافحة جرائم المعلوماتية حيث حقق معه مدة ثماني ســاعات، ليخرج بعدها، 
ويعلــن أنه مُنع من التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة شــهر بأمر من 

القضاء، وتّم إغاق حسابين له على »فيسبوك«.
النائبة بولا يعقوبيان، أكدت عبر »تويتر«، أنه »تم الإفراج عن شربل خوري 
بسند إقامة، لكنه أُجبر على القيام بإقفال حساباته على فيسبوك بعد الدعوى 

المقدمة بحقّه من المركز الكاثوليكي للإعام وممنوع عليه الكام لمدة شهر ».
وكان خــوري، ســخر من مار شــربل الذي يؤمــن به كثيرون فــي لبنان من 
مختلف الطوائف وكتب » كنت أقرأ أعجوبة جديدة لمار شــربل. أحدهم زوجته 
لــم تكن تحبل )يمكن المشــكلة فيــه لا أعلم(، ولــم يترك طبيــب إلا وجربه على 
مدى أكثر من عشــر ســنين، وبعدما يئس، ترك رومانيا حيــث كان يقيم، وزار 
عنايا )ضريح مار شــربل( وبعد أن عاد بأسبوع وجد أن زوجته الرومانية قد 

حبلت«.
وأضــاف خوري مخاطباً صاحب الأعجوبــة: »لا أريد أن أخيب أملك، ولكن 

أخبرنا إن كان الصبي يشبهك أم لا«.
وانضمت الصحافية جوي ســليم في جريدة »الأخبار«، القريبة من »حزب 
الله« إلى خوري في التهكم على القديس شربل عبر استخدام ايحاءات جنسية 
في تعليقها على بوست خوري »ممكن أن يكون )الطفل الذي ستنجبه الزوجة( 

يشبه مار شربل«.
وتســببت هــذه التعليقــات بموجــة اســتنكار لاســيما لــدى مديــر المركز 
الكاثوليكي للإعام الاب عبدو أبو كسم الذي قال »من المعيب أن نسمع أو نقرأ 
كاماً من هذا النوع بمناسبة عيد القديس شربل، لأن كام الشاب والصحافية 
لا يعتبر إهانة موجهة إلى القديس شــربل فحســب بل إلى كل الذين يعتبرون 

مار شربل قديس لبنان وكل اللبنانيين«.
أبو كســم اســتهجن، »وجــود صحافية لا تحتــرم الأدبيــات المهنية وتهين 
المقدســات الدينيــة، فــي الوقت الــذي يفترض علــى كل من يســتخدم مواقع 
التواصل احترام الأدبيات والقيم الأخاقية، وعدم إهانة أي رمز ديني أو المس 

بالمقدسات الدينية أو القديسين، سواء كانوا من المؤمنين أو لم يكونوا«.
في المقابل، شــهدت مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفاً مع خوري وسليم، 

إذ اعتبر الكثيرون أن ما كتباه لا يستحق كل هذه الموجة. 

بغداد ـ »القدس العربي«: 

يواصل العشرات من أبناء العاصمة بغداد، وعدد 
من المحافظات العراقية الأخرى، تظاهراتهم اليومية، 
المطالبة بتحسين الخدمات وإيجاد فرص عمل، رغم 
»الهدوء النســبي« الذي شهده الحراك الاحتجاجي 
في اليومــين الماضيين. ويأتي ذلــك تزامناً مع إعلان 
ناشــطين في محافظة الأنبار الغربية، اســتعدادهم 
لإقامة تظاهــرات خلال الأيــام المقبلة، علــى غرارِ 

الاحتجاجات الجارية في المحافظات الجنوبية.
ونقل موقع »روسيا اليوم«، عن الناشطين قولهم، 
إن »التظاهــرات قد تنطلق خلال الأســبوع المقبل«، 
لكنهم أكدوا وجود مصاعب في ذلك، حيث حشّــدت 

الحكومة قواتها الأمنية وقوات من الحشــد الشعبي 
في المحافظة«. وأضافوا أن »المطالب التي سيرفعونها 
مؤسسات  تُعانيه  الذي  والتدهور  بالخدمات  تتعلق 
الدولة العراقية، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلقُ 
بعودة النازحين، وإطلاق ســراحِ المعتقلين ومعرفة 

مصير المختفين قسرياً من أبناء المحافظة«.
في الأثناء، أعلنت 41 عشيرة من عشائر محافظة 
الأنبار »براءتها« من أبنائها في القوات الأمنية، ممن 
يعتدون على المتظاهرين، وطالبوا بتغيير الدستور، 

والخلاص من »النفوذ الإيراني« على حدّ قولهم.
كذلك دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى 
الصدر، القوى السياســية الفائزة فــي الانتخابات 
البرلمانيــة الأخيرة، إلــى تعليــق مباحثاتها حول 

الحكومة المقبلة، لحين الاســتجابة لمطالب متظاهري 
جنوب البلاد. 

وقال في تغريدة نشــرها، على حســابه بموقع 
»تويتــر«: »علــى الكتــل السياســية الفائــزة في 
الانتخابات الحالية، تعليق كل الحوارات السياسية 
من أجــل التحالفات وغيرها، إلى حــين إتمام تلبية 

مطالب المتظاهرين الحقة«.
الشــعبية  الاحتجاجات  اســتمرار  خلفية  وعلى 
شــنت قوّات من الأجهزة الأمنيــة العراقية مدعومة 
بعناصــر الميليشــيات التابعــة للأحــزاب الدينية 
المرتبطة بإيران، حملة اعتقالات واســعة، شــملت 
العشــرات من منظمي المظاهــرات والداعمين لها في 

البصرة والناصرية والنجف.)تفاصيل ص2(

النظام السوري يتفاهم مع الأكراد على تشغيل حقول نفط شرقي البلاد

روسيا تعيد قوات الأسد لحدود إسرائيل... واتفاق على خروج المعارضة من القنيطرة 

دعوات للنواب العرب للخروج من الكنيست

إسرائيل تقر »قانون القومية« العنصري: إدانات فلسطينية وإقليمية وقلق أوروبي

نواب الموالاة والإخوان والتيار المدني حجبوا... ومواطن حاول الانتحار

أحداث درامية سبقت منح الرزاز
ثقة البرلمان الأردني بـ 79 صوتا 

»كن رجلا« ولا تترك نساءك يخرجن »عريانات«... وناشطات: »كن رجلا واتركها في حال سبيلها«

حملة مغربية ضد ارتداء الألبسة »الفاضحة« و»البيكيني«... لمنع التحرّش!

صحافية في جريدة قريبة من »حزب الله« 
شاركت في التهكم باستخدام إيحاءات جنسية

التحقيق مع ناشط  لبناني سخر من عجائب القديس 
شربل وإقفال حسابه على »فيسبوك« لمدة شهر

حملة اعتقالات تشارك فيها الميليشيات... وعشائر تتبرأ من أبنائها الذين يعتدون على المتظاهرين

استعداد سني للمشاركة في احتجاجات العراق
والصدر يدعو لتعليق مباحثات تشكيل الحكومة

الشهيد عبد الكريم رضوان )22 عاما( أثناء تشييعه في رفح جنوبي قطاع غزة أمس

تقرير لحقوقيين بريطانيين: 
مصر لا تحترم القوانين والنظم 

الدولية في ملف المعتقلين 
■ القاهــرة ـ »القدس العربــي«: وثّق حقوقيون 
معتبرين  مصر،  في  الحقوقية  الانتهاكات  بريطانيون 
أن الأخيرة تعيش حاليا زمــن »العدالة الغائبة«، في 
ظل سطوة السلطات الأمنية والعسكرية وتغولها على 

القضاء، إضافة لتهاوي منظومة العدالة والقضاء.
وفي تقرير جديد أطلقوه من العاصمة البريطانية 
لندن، أكد الخبراء، أن »تقريرهم جاء ردا على تقارير 
حقوقية بريطانية أعدتها شــركات خاصة مستأجرة 
مــن النظام المصــري، حاولت فيهــا تبييض صفحة 
الترويج بأن ســجونها  الحكومة المصرية، ومحاولة 
فارغة تماما مــن معتقلي الرأي، رغم التقارير الدولية 
التــي أعدتها منظمــات حقوقية وأكــدت فيها تكدس 
الســجون بآلاف المعتقلين السياســيين منذ الانقلاب 
العســكري الذي قاده الرئيس المصــري الحالي عبد 

الفتاح السيسي قبل خمسة أعوام«. )تفاصيل ص 3(
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

يواصل العشــرات من أبناء العاصمة بغداد، وعدد من 
المطالبة  اليومية،  تظاهراتهم  الأخرى،  العراقية  المحافظات 
بتحســن الخدمات و إيجاد فــرص عمل، رغــم »الهدوء 
النســبي« الذي شــهده الحراك الاحتجاجــي في اليومن 

الماضين.
وعلمت »القدس العربــي« من مصادر محلية، إن ارتفاع 
درجات الحرارة، دفع المتظاهرين إلى استئناف تظاهراتهم 
اليومية عند المساء. وتشهد ساحة التحرير وسط العاصمة 
بغداد، بشكل يومي، تجمع عشــرات المتظاهرين، من دون 
قطع الشوارع الرئيسية المؤدية إلى الساحة، أو الجسرين 
الرئيسين، الجمهورية والسنك، المؤدين إلى المنطقة التي 

تعتبر »منصة التظاهر« في بغداد.
ولا تزال القوات الأمنية منتشــرة بـ»شكل مكثّف«، في 
أغلب المناطق والطرق الحيوية في العاصمة، لضمان توفير 
الأمن والحماية للمتظاهريــن، إضافة إلى التدخل في حال 

حصول أعمال شغب.
أما في منطقة الشــعلة، غربي العاصمــة بغداد، والتي 
شــهدت تظاهرات احتجاجية تخللتها أعمال حرق إطارات 
ومحاولات اقتحام مركزٍ للشــرطة فــي اليومن الماضين، 
فلا يزال الأهالــي يواصلــون تظاهراتهــم اليومية، رغم 
الإجراءات الأمنية المشددّة المفروضة على المنطقة، من دون 

أي صدامات أو أعمال شغب.

مقتل وإصابة 583 شخصاً

الحراك الاحتجاجي المســتمر منذ أكثر من أسبوع، خلّف 
أكثر من 580 بن قتيل ومصاب، بــن المتظاهرين والقوات 

الأمنية، فضلًا عن اعتقال أكثر من 300 متظاهر.
المفوضية العليا لحقوق الإنســان )منظمــة أممية غير 
حكومية( وثّقت وفاة 12 متظاهراً، وإصابة 571 شــخصاً، 
من متظاهرين وقــوات أمنية، منذ انــدلاع التظاهرات في 

محافظة البصرة ومدن الجنوب والوسط.
وذكــرت في بيــان، إنها »تابعت بقلق وأســف شــديد 
الأحــداث التي رافقــت المظاهرات في محافظات الوســط 
والجنوب للمطالبة بالخدمات الأساســية والإنســانية«، 
موضحة أنها »شكلت خلية أزمة لرصد وتوثيق الانتهاكات 
ومتابعة مطالــب المتظاهرين مع الجهات المحلية والحكومة 
الاتحادية، وأرســلت فرقا لتقصي الحقائق تتواجد بشكل 
يومي في أماكن التظاهرات، واســتقبلت مئــات الطلبات 
مــن المتظاهرين وعقدت العديد من اللقاءات المباشــرة مع 
المحافظــن والقيادات الأمنية والســلطات القضائية لدعم 

سلمية التظاهرات وتعزيز حماية المتظاهرين«.
وأكدت أهمية »كفالة وحماية حقوق المواطنن، وتطالب 
الحكومة بتوفير الخدمات الأساســية والإنسانية لديمومة 
حياتهم في الجوانــب الحياتيــة والاقتصادية والصحية 

والبيئة، وتوفير فرص العمل«.
واعتبرت التظاهرات، »دليلا على أن المواطن لم يلتمس 
منجزات حقيقية على مســتوى الخدمــات، رغم الموازنات 
الهائلة ممــا أبقاه تحت خــط الفقر«، معربة عن »أســفها 
البالغ عن التطورات التي حصلت في التظاهرات، مما أدى 
إلى ســقوط ضحايا بن المدنين والقــوات الأمنية، نتيجة 
المواجهات المباشــرة واســتخدام القوة المفرطة والتجاوز 

على المرافق العامة«.
ووثّقــت المفوضية من خــلال فرقها »وفــاة 12 متظاهر 
من المدنين، وإصابة 571 شــخصاً، منهــم 195جريحاً من 
المدنيــن، و371 من القــوات الأمنية«، فضــلًا عن »إلحاق 
الأضرار بـ47 مبنى، منها 18 مبنى حكوميا و22 مبنى عائدا 
لمقرات الأحزاب، إضافة إلى 7 مبا سكنية، وحرق 25 سيارة 

وكرفان«.
وكشــفت أيضاً عن »اعتقال 302 متظاهر، قسم منهم كان 
بدون مذكرات قبض أو اعتقالات عشــوائية«، مشيرة إلى 
»اســتمرار المتابعة اليومية لأوضــاع وقضايا المعتقلن مع 
السلطات القضائية والأمنية، للمساهمة في إكمال أوراقهم 
التحقيقيــة وضمــان حقوقهم بإطلاق ســراحهم بشــكل 

عاجل«.
واســتنكرت »بشــدة أعمال الشــغب وإلحاق الأضرار 
بالمباني العامة واســتخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين 

العزل أو ضد القوات الأمنية من قسم من المتظاهرين«.
وأكدت  وقوفهــا »مع مطالــب المتظاهرين الإنســانية 
وســلميتها«، داعيــة رئيس الــوزراء أن »يتولــى إدارة 
المحافظات من موقع أدنى، لتسهيل تنفيذ مطالب المتظاهرين 
والمحافظة على حقوقهم، وخصوصا الحياتية والاقتصادية 

والصحية منها«.
 كما حثت القوات الأمنية إلــى »تعزيز دورها في حماية 
المتظاهرين وعدم اســتخدام القوة المفرطة، وتعزيز الجهد 
الاســتخباري لإبعاد من يحــاول حــرف التظاهرات عن 
ســلميتها أو التجاوز على المرافق العامــة للدولة وإيقاف 
اَي اعتقالات عشــوائية غير مستندة للقانون«، مطالبة في 
الوقت نفسه الســلطة القضائية بحســم قضايا المعتقلن 

وإطلاق سراح من لم تثبت إدانته.

ويأتي ذلك تزامناً مع إعلان ناشطن في محافظة الأنبار 
الغربية، اســتعدادهم لإقامة تظاهرات خلال الأيام المقبلة، 

على غرارِ الاحتجاجات الجارية في المحافظات الجنوبية.
ونقل موقع »روســيا اليوم«، عن الناشــطن قولهم، إن 
»التظاهرات قد تنطلق خلال الأسبوع المقبل«، لكنهم أكدوا 
وجودَ مصاعبٍ فــي ذلك، حيثُ حشّــدت الحكومة قواتها 

الأمنية وقواتٍ من الحشد الشعبي في المحافظة«.
وأضافوا أن »المطالب التي سيرفعونها تتعلق بالخدمات 
والتدهــور الــذي تُعانيه مؤسســات الدولــة العراقية، 
بالإضافة إلــى مطالبٍ أخــرى تتعلقُ بعــودةِ النازحن، 
وإطلاقُ سراحِ المعتقلن ومعرفةَ مصيرِ المختفن قسرياً من 

أبناء المحافظة«.
في الأثناء، أعلنت 41 عشيرة من عشائر محافظة الأنبار 
»براءتها« من أبنائه في القوات الأمنية، ممن يعتدون على 
المتظاهريــن، وطالبــوا بتغيير الدســتور، والخلاص من 

»النفوذ الإيراني« على حدّ قولهم.
وقال مجلس شيوخ عشــائر الانبار، يضم 41 عشيرة، 
في بيان »لقد إنطلق أهلنا في جنوب العراق في تظاهراتهم 
السلمية مطالبن بأبســط حقوقهم، ولقد بنوا تظاهراتهم 
علــى قواعــد منهجية صحيحــة أكدوا فيهــا بأنهم طلاب 
حق، بعد المعاناة التي لحقتهــم من تردي الأوضاع الأمنية 
والصحيــة والخدمات وتغلب الفســاد الإداري والمالي في 

جميع أجهزة الدولة«.
واعتبر المجلس، المتظاهرين بأنهم »يســعون إلى تطهيرٍ 
شــامل وعميق لكل مفاصل الدولة، مطالبن بالمحافظة على 
وحدة العراق واستقلاله وأمنه، وسيادته تكون حصرا بيد 
العراقين دون تدخل لا إيران ولا الســعودية ولا تركيا ولا 

ممن جاء مع أمريكا«. 
وخاطب عشــائر الأنبار، متظاهري البصــرة بقولهم: 
»تظاهراتكــم اليــوم ماضية قدمــا ولا تراجــع ولا بديل 
لمهماتها المرسومة حتى تتحقق المصالح الوطنية كاملة غير 
منقوصة، ولا ينطلي عليكم زيف وخداع وتخدير اعصابكم 
من قبل ساســة اليــوم، ومحاولاتهــم لتضليلكم وطمس 
الحقائق وخلــط الأوراق، ظنا منهم أن هذا الشــعب كأنه 

خارج ساحة الصراع ولا يعنيه شيئا«.
وأضاف: »أننا ابناء ووجهاء عشائر الأنبار اليوم نقف 
معكم ونشــد على أيديكم و نعلن البراءة من أي منتســب 
أو ضابط في الجيــش الحالي من أبناء الانبار يلتحق لقمع 

تظاهراتكم السلمية«.
وتابع البيان »نكرر رفضنا لهذا الدســتور الطائفي بكل 
بنوده جملة وتفصيــلا لأنه مزق الشــعب و البلد طائفيا 
والإســلامية  العربية  العــراق  هوية  وطمــس  وعنصريا 
وأســس لتبعية فارســية وهــو الــذي كان ولا زال غطاءً 
لاســتمرار حكم الطائفين للعراق، فتغيير الحاكم الطائفي 
مع بقاء الدســتور لن يغير من الحال شــيئا لأن الذي يليه 
سيكمل مخطط التقسيم وأذية الشــعب العراقي وفق هذا 

الدستور المرفوض«.

ترضية إيران
 

ومضى البيان »لقد جرب شعبنا هذه الوجوه السياسية 
لحقبــة من الزمن ولم يجني منهم ســوى الويلات والدمار 
والاذية التــي إلحقوها بجميــع ابناء شــعبنا، ومحاولة 
تقســيم العراق وزرع الفرقــة بن أبنائه والفســاد المالي 
والإداري، وبجرائمهم المشــهودة وحقدهم الأسود انتقاما 
من شــعبنا وترضية لإيــران أثبتوا أنهم أعداء الشــعب 

العراقي«.
وزاد أن »ما تســمى بالحكومة العراقية هي في الحقيقة 
تحالف طائفي تبعيته لإيران الحاقدة على شــعب العراق 
بــكل أطيافــه، وينفذون أجنداتهــا الطائفيــة ومنهجها 
التوســعي في تصدير ما يســمى بالثورة الإيرانية سيئة 
الصيــت، لتبتلع العراق والــدول الإقليميــة لا محالة«، 
معتبــراً إنــه »لا فرق بن أعضــاء من ينتمــون إلى هذهِ 
الحكومة الطائفية العميلة، فكلهم يدينون بالولاء المطلق 
لإيران، وتغيير الوجوه لا يعني لدينا شيئا لأن الطائفية 
ســتبقى والتبعية لإيران ستســتمر وتتكــرس يوما بعد 

يوم«. 
ودعا البيان، الدول العربية والإســلامية ودول العالم 
إلى »إعادة النظر في علاقاتهم مع هذه الحكومة الطائفية 
العنصرية المفروضة على شعبنا ظلما وعدوانا، وندعوهم 
للوقوف إلى جنب شــعبنا لتشــكيل حكومة إنقاذ وطني 
وإعادة كتابة الدســتور بأيادٍ عراقية وطنية معروفة، بما 
يضمن وحدة العراق واستقلاله وأمنه وسيادته وتحقيق 
الحرية والعدل والمســاواة والسلام لشــعبنا ولشعوب 

العالم أجمع«، حسب تعبير البيان.
وذكر المجلس أسماء 41 عشــيرة من عشائر المحافظة، 
وتبرأ »من أي عنصر عسكري للوقوف ضد المتظاهرين في 

البصرة وباقي محافظات الجنوب وبغداد«.
فــي الموازاة، تناقلت وســائل إعلام محليــة أنباء عن 
عزم عشــائر محافظة واســط الجنوبية، الخروج وحمل 
الســلاح ضد الدولــة، الأمر الــذي نفاه عضــو مجلس 
المحافظة، غضنفر البطيخ. وقــال في بيان إن »هذا الكلام 

غيــرَ صحيح، وعشــائر المحافظة مع المطالب المشــروعة 
والحقوق، ومع الدولةِ العادلةِ القوية، التي تستمعُ لمطالب 
النــاس، والمتمثلةِ بحقوقٍ تَشــملُ الكهربــاء والخدمات 

والماء، وإعادةَ المشاريع وتشغيل الخرجن والعاطلن«.
 وأضاف أن »عشــائر واسط ضدَ كلَ اشــكال التهديد 
والتخريــب لدوائــر الدولة، والمــال العــام والتعرضِ 
للمنشآت النفطية، وضد الاشتباكات والتماس مع القوات 

الامنية«.
أما عشــائر محافظة المثنى، المدينة التي شهدت اقتحام 
مبنى الحكومة المحلية في وقت سابق من الأسبوع الماضي، 
فقرروا زيارة العاصمة بغداد ولقاء رئيس الوزراء حيدر 

العبادي غداً. وقال محافظ المثنى، فالح الزيادي، في بيان، 
إن »وفداً كبيراً من أبناء المحافظة برئاســة المحافظ، يضم 
شيوخ العشــائر ووجهاء المحافظة ومنظمات المجتمعات 
المدني، ســيلتقي رئيس مجلس الــوزراء حيدر العبادي، 

يوم السبت المقبل في العاصمة بغداد«.
وأضاف أن »الوفد ســيطرح عدداً مــن القضايا المهمة، 
منهــا زيادة حصة تجهيز المحافظة مــن الكهرباء، واكمال 
مشاريع الكهرباء ومن أهمها محطة 750 ميغاواط والخط 

الناقل، وإلغاء خصخصة الكهرباء«.
وتابع: »ســنطالب ايضا بايصال الحصــة المائية إلى 
المحافظة، وإكمال مشــاريع ماء المثنى الكبير، والمستشفى 

الألماني سعة 490 سريراً، والســايد الثاني لطريق وركاء 
ســماوة، ومجســر الصدرين، والمــدارس، واكمال كافة 

المشاريع المتوقفة«.
ومن بن المطالب التي يحملها وفــد المحافظة هو »دعم 
الفلاحــن وتخفيــض أجور الديزل، واســقاط تســديد 
الســلف عنهم، وزيادة حصة المحافظة من شبكة الحماية 

الاجتماعية، وافتتاح مركز لتدريب العاطلن عن العمل«.
وطبقاً للمســؤول المحلــي، فإن »المحافظة ســتطالب 
بتخصيص درجــات وظيفية مع التخصيــص المالي إلى 
دوائر الشــرطة، والصحــة والتربيــة والبلديات وبقية 

الدوائر الحكومية في المثنى«.

ارتفاع درجات الحرارة يغير موعد التظاهرات إلى المساء... وتجمعات يومية تشهدها العاصمة وبعض المحافظات

العراق: الأنبار تستعد للانضمام إلى الحراك الاحتجاجي... وعشائرها تطالب بإنهاء التبعية الإيرانية

واشنطن تدعم التظاهرات السلمية... وتتواصل »سراً« مع بغداد بشأن قضايا الفساد

الحكومة العراقية تدرس احتواء الأزمة... 
وحزب طالباني يحمّل الأحزاب وميليشياتها مسؤولية الاحتجاجات

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أمــس الخميس، 
دعمها للتظاهرات الســلمية التي تشــهدها مناطق وســط 

وجنوب العراق.
وقالت المتحدثة باســم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر 
نويرت، في مؤتمر صحافي إن »بلادها تدعم، وبشكل عام 

حقوق العراقيين في الخروج بتظاهرات سلمية«.
وأضافــت: »بــلا شــك عندمــا نشــاهد وجود مشــكلة 
هنــاك متمثلة بالمــاء والكهربــاء، فنحن نتفهم لمــاذا يحتج 
العراقيــون«، مبينــة أن »الحكومة العراقية قــد أعلنت انها 
تبــذل جهودا جديــة في الحفــاظ علــى أرواح المتظاهرين، 

وانها تسعى لتنفيذ مطالبهم«.
وبشأن مشكلة الفساد المالي والإداري التي تعاني منها 
الدولــة العراقية، قالت إن »واشــنطن لديهــا تواصل وثيق 
مــع الحكومة العراقية، والتنســيق مســتمر بــين الجانبين 
في العديد من الأوقات بالمســائل التــي هي محل قلق لدينا 
كقضية الفســاد«. ولفتت إلى أن »الحوارات التي تخوضها 
الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية بشأن قضية الفساد 
مغلقة وغير معلنة وعبر الســلك الدبلوماســي لواشنطن«، 
منوهــة إلــى أن »لا يمكنها البــوح لمضامين تلــك المحادثات 

والحوارات«.
وفي تحرك للحكومة العراقية لاحتواء أزمة التظاهرات، 
عقدت خليــة الأزمة الخدمــة والأمنية المشــكّلة على خلفية 
الاحتجاجــات، اجتماعهــا الأول برئاســة رئيــس الوزراء 

العراقي حيدر العبادي.
بيــان للمكتــب الإعلامــي للعبــادي، ذكــر، أن »الخليــة 
اتخذت عدة قرارات منها، اعداد كشــوفات سريعة ودقيقة 

للوقوف علــى احتياجات المواطنين ترفع إلــى خلية الأزمة 
الأمنيــة والخدمية والاعتماد على ســياقات فوريــة لتلبية 
الاحتياجات كل حســب اختصاصه ومسؤولياته، إضافة 
إلــى »تشــكيل خلية ازمة فــي كل وزارة وفــي كل محافظة 

للتعامل مع المطالب ومتابعتها ووضع الحلول السريعة«.
ووجــه المجتمعــون وزارة المالية بتولي »تأمــين التمويل 
الــلازم لهــذه الاحتياجــات«، فيمــا قــررت الخليــة »العمل 
الفوري علــى اعادة العمل بالمشــاريع الخدمية غير المكتملة 
في ضوء الكشــوف المشــتركة بين الجهــات ذات العلاقة، 
والحصول على الاستثناءات اللازمة من التعليمات النافذة 

وترفع إلى خلية الازمة لإتخاذ القرار المناسب«.
ولفت البيان إلى أن الخلية اتخذت كذلك قرار »المباشــرة 
الفوريــة ببرنامــج التدريــب والتأهيــل في المراكــز التابعة 

لوزارة العمل واعطاء المتدربين مخصصات مناسبة«.
ورغــم محاولات الحكومة لاحتــواء أزمة الاحتجاجات، 
حمّلــت النائبــة الســابقة، عــن حــزب الاتحــاد الوطنــي 
الكردســتاني، ريزان شــيخ دلير ،ما وصفتها بـ»سياســة 
الأحزاب النفعية«، مســؤولية خروج المتظاهرين للشوارع، 
معتبــرةً أن الحكومــة أوصلــت البلــد إلــى فراغ تشــريعي 
ورقابي من اجل تمديد عملها لأشــهر أخرى لـ»كسب المزيد 

من المنافع والامتيازات على حساب الفقراء والمساكين«.
وقالــت، وهي عضو في لجنة المــرأة والطفولة البرلمانية 
الســابقة، فــي بيــان إن »السياســات الحزبيــة النفعيــة 
ومليشــياتها من أبــرز الأســباب التي دعــت المواطنين إلى 
الخــروج بتظاهرات عارمــة في الشــوارع اجتاحت جنوب 
ووســط العــراق«، مشــبهة تلك الأحــزاب بـ»الدميــة التي 

تتحكم بها دول الجوار من الخارج«.
وأضافــت: »ســوء الخدمات ظهــر بعد عجــز الحكومة 

طــوال 15 عامــاً عــن توفيــر الأمــن والخدمات فــي عموم 
القطاعــات، أضيف لهــا مؤخراً تصاعد الجفــاف وملوحة 
المياه في المحافظات الجنوبية بشــكل عام والبصرة بشكل 
خاص، مما حدا بالمواطنين إلى الخروج بتظاهرات ســلمية 

للحصول على أبسط حقوقهم«.
وتابعــت: »تلــك التظاهرات جابهتهــا الحكومة باصدار 
قــرارات بتوفير فــرص عمــل للعاطلين، وانشــاء محطات 
تحلية، متناســية أنها مــن أوصل البلد إلى فراغ تشــريعي 
ورقابي من اجل تمديد عملها لأشــهر أخرى لكســب المزيد 
من المنافع والامتيازات على حســاب الفقراء والمساكين، الا 
ان كل هــذا لم يهدئ مــن روع المواطنين الذيــن ملوا الوعود 
التــي تلجأ اليها الحكومة فــي كل مرة ومن ثم تتنصل عنها 
حال عودة المتظاهرين لمنازلهم بانتظار تنفيذها«، متســائلة 
»ايــن كانت تلك الدرجــات الوظيفية والمشــاريع المهمة قبل 

خروج المتظاهرين إلى الشوارع«.
وأشــارت إلى أنــه »بعد عجــز الحكومة عــن امتصاص 
غضــب المتظاهريــن أوصت القــوات الأمنيــة بمجابهة تلك 
التظاهرات بالرصــاص الحي، الا أن وعــي القوات الأمنية 
والمسلحة كان أكبر من ذلك بوقوف أغلب أفراد تلك القوات 
مع ابناء الشعب في تظاهراته ضد الحكومة التي لم تحرك 

ساكناً لغاية الآن«.
وطالبــت السياســية الكردية، الحكومة بـ»الكشــف عن 
هوية ممن اســمتهم بالمندســين، والذين ادعــت أنهم عاثوا 
خرابــاً وفســاداً ببعض المنشــآت الحكوميــة«، معربة عن 
»املها بضرورة انزال اقصى العقوبات بهم في حال ثبوت 
اعتدائهــم علــى الممتلكات العامــة بعيداً عــن اي تهاون في 
حال انتمائهم إلى احزاب معينة ترغب بتشويه التظاهرات 

وتحويلها إلى اعمال تخريبية«.

جانب من المظاهرات التي خرجت في البصرة ضد الفساد

البصرة ـ »القدس العربي«:

على خلفية اســتمرار الاحتجاجات الشــعبية 
التي عاشــتها المحافظات ذات الأغلبية الشيعية، 
جنــوب العــراق، والمطالبة بتحســين الخدمات 
وحــل أزمــة الكهربــاء، فضلا عــن توفيــر المياه 
الصالحة للشــرب وإيجاد فرص عمل للشــباب 
العاطلــين، شــنت قــوّات مــن الأجهــزة الأمنية 
العراقيــة مدعومة بعناصر الميليشــيات التابعة 
للأحزاب الدينية المرتبطة بإيران، حملة اعتقالات 
واسعة، شملت العشرات من منظمي المظاهرات 
والداعمين لها في البصرة والناصرية والنجف.

مــن  مدنــي  ناشــط  الحريشــاوي،  منتظــر 
محافظة البصرة العراقية، وهو أحد المتظاهرين،  
قــال فــي اتصــال مــع »القــدس العربــي«: إن 
»حمــلات الاعتقــالات التي تقوم بها الســلطات 
الحكوميــة تســاندها بعض الأحزاب المســلحة 
ضد الناشــطين المدنيين والداعمــين للتظاهرات 
مســتمرة، وتتركز في أحياء الزبيــر، والكرمة، 
والهارفة وســط البصرة، بهدف ترويع وتهديد 
المتظاهريــن للحيلولــة دون خــروج تظاهــرات 
جديدة تطالب بتحسين الواقع الخدمي المتدهور 

منذ 15 عاما. 

وأضاف أن »قيادة عمليــات البصرة تحولت 
إلى ســجن كبير تضــم داخلها عشــرات المئات 
مــن الشــباب المحتجــين جمعيهم اعتقلــوا دون 
مذكرات قبض قضائية فقط لأنهم شــاركوا في 

التظاهرات الاحتجاجية ضد تردي الخدمات«.
وأوضــح أن »الســلطات الحكوميــة أصدرت 
الناشــطين  بحــق  اعتقــال  مذكــرة   57 مؤخــرا 
وشيوخ العشائر المؤثرين والشخصيات البارزة  
في عموم مدينة البصرة من أجل تضييق الخناق 

على المحتجين«.
مقداد المالكي، ناشــط آخر، هــو أحد منظمي 
التظاهــرات فــي البصــرة، اعتقل مــع مجموعة 
كبيرة مــن المتظاهريــن على يد شــرطة مكافحة 
الشــغب بعد أربعة أيام علــى اندلاع التظاهرات، 
واقتيدوا جميعا إلى مقر قيادة عمليات البصرة.

ووفقــا له فإن »عــددا من زملائــه المتظاهرين 
الذيــن أفرجت عنهم القــوّات الأمنية يعانون من 
أوضــاع صحيــة مزرية للغاية بســبب قســاوة 

التعذيب«.
وقــال لـ»القدس العربي«: »قبــل الإفراج عنا، 
أجبرتنا القوّات الأمنية علــى التوقيع على تعهد 
خطي لن نشــارك في أي تظاهرات تخرج مجددا 

في البصرة تندد بسوء الخدمات«.

التــي وصفهــا  وأكــد أن »هــذه الإجــراءات 
بالتعسفية والقمعية تدلل بما لا يدع مجالا للشك 
على حجــم الرعــب والتخوف والضعــف الذي 

تشعر به حكومة بغداد والأحزاب الدينية«.
بحــق  والاعتقــال  »القمــع  أن  إلــى  وأشــار   
المتظاهريــن الغاضبين لن تثني أهالي وشــباب 
بحقوهــم  بالمطالبــة  عزمهــم  عــن  البصــرة 
المشــروعة«، مؤكــدا أن »الأيام المقبلة ستشــهد 
تصاعــدا وأنطلاق تظاهــرت عارمة تمــدت إلى 

مدن بغداد«.
 وتابع أن »العناصر التــي تقوم بأعمال تخل 
بالأمــن، فضلا عــن مهاجمة الشــركات النفطية 
وإحــراق المؤسســات الحكوميــة هــي جهــات 
مندســة من بعــض الأحــزاب والقــوّات الأمنية 
في المحافظــة هدفها حرف المظاهرات الســلمية 
عن مســارها، وذلك لإظهارنا أمــام الرأي العام 

بالمخربين الخارجين عن القانون«.
ووســائل  الإنســانية  »المنظمــات  وطالــب، 
الإعلام المحليــة والدولية بتســليط الضوء على 
هــؤلاء المعتقلين للافراج عنهــم لأنهم يتعرضون 
الأمنيــة  الأجهــزة  أيــدي  علــى  لانتهــاكات 
والميليشــيات، وإيقــاف حملات الاعتقــال التي 

تطال شباب البصرة يومياً«.

حملات الاعتقال تتواصل
■ بغــداد  ـ  الأناضــول: دعا زعيــم التيار  ضد منظمي التظاهرات في البصرة

الصــدر،  العــراق، مقتــدى  الصــدري فــي 
أمــس الخميس، القــوى السياســية الفائزة 
بالانتخابــات البرلمانية الأخيــرة، إلى تعليق 
مباحثاتهــا حــول الحكومــة المقبلــة، لحن 

الاستجابة لمطالب متظاهرين جنوبي البلاد. 
وقــال في تغريدة نشــرها، على حســابه 
بموقع »تويتر«: »على الكتل السياسية الفائزة 
في الانتخابــات الحالية، تعليق كل الحوارات 
السياســية من أجل التحالفــات وغيرها، إلى 

حن إتمام تلبية مطالب المتظاهرين الحقة«. 
كما دعا إلى »تشــكيل خليــة عمل جادة مع 
الحكومة وبالتنســيق مع المتظاهرين، من أجل 

تنفيذ مطالبهم«. 
ووسم الصدر تغريدته بهاشتاغ: »#ثورة_

شعب ـ حقة«. 
وفي شــأن متصل، قال مكتــب الصدر، في 
بيان إن الأخير التقــى في مقر إقامته بالنجف 
)جنــوب(، الممثل الخاص للأمــن العام للأمم 

المتحدة في العراق، يان كوبيتش. 
وشــدد الصدر، خلال اللقاء، على »ضرورة 
تلبيــة مطالب المواطنن المشــروعة في توفير 
المتحــدة  الأمم  منظمــة  حاثــاً  الخدمــات«، 
»على تكثيــف جهودها من أجــل دعم العراق 

واستقراره«. 
وأشار البيان، إلى أن »اللقاء بحث موضوع 
تشكيل الحكومة، لتقوم بالإســراع في توفير 
وتأمن  للمواطنــن،  الضروريــة  الخدمــات 
العيــش الحر الكــريم لهم بمختلــف أطيافهم 

وانتماءاتهم«. 

ووفق النتائج المعلنة للانتخابات البرلمانية 
المقامة في 12 مايو/ أيــار الماضي، حل تحالف 
التيار الصدري، في  »ســائرون«، المدعوم من 

المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329.
يليه تحالــف »الفتــح«، المكون مــن أذرع 
سياسية لفصائل »الحشــد الشعبي«، بزعامة 

هادي العامري، بـ47 مقعدًا. 
بزعامة  »النصــر«،  ائتلاف  حــل  وبعدهما 
رئيــس الوزراء حيدر العبــادي، بـ42 مقعدًا، 
بينما حصل ائتــلاف »دولة القانون«، بزعامة 

نوري المالكي على 26 مقعدًا. 
تشــكيل  الصدر،  النتائج  هــذه  تخول  ولا 
الحكومــة المقبلة، ويتحتم عليــه الدخول في 
الثقة  لمنح  المطلوبة  الأغلبية  لتحقيق  تحالفات 

للحكومة الجديدة. 
وتجري الكتل السياســية مباحثات بشأن 
الحكومة المقبلــة، بالتزامن مع إجراء مفوضية 
الانتخابــات عمليــة إعــادة الفــرز اليدوي 
لصناديق الاقتراع التي شــابتها مزاعم تزوير 

للتحقق من صحتها.

الصدر يدعو لتعليق مباحثات تشكيل الحكومة

مقتدى الصدر
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

وثّق حقوقيون بريطانيــون الانتهاكات الحقوقية في 
مصر، معتبريــن أن الأخيرة تعيش حاليــا زمن »العدالة 
الغائبة«، في ظل ســطوة الســلطات الأمنية والعسكرية 
وتغولها علــى القضاء، إضافة لتهــاوي منظومة العدالة 

والقضاء.
وفــي تقرير جديد أطلقــوه من العاصمــة البريطانية 
لندن، أكد الخبراء القانونيون، إن »تقريرهم جاء ردا على 
تقارير حقوقية بريطانية أعدتها شركات خاصة مستأجرة 
مــن النظام المصري، حاولت فيها تلك الشــركات تبييض 
صفحة الحكومة المصرية، ومحاولة الترويج بأن سجونها 
فارغة تماما من معتقلي الرأي، رغم التقارير الدولية التي 
أعدتها منظمــات حقوقية وأكدت فيها تكدس الســجون 
بآلاف المعتقلين السياســيين منذ الانقلاب العسكري الذي 
قــاده الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيســي قبل 

خمسة أعوام«.
ولا يرى المحامي وخبيــر القانون الدولي، كارل باكلي، 
أحد محرري هــذا التقريــر »وجود أي احتــرام مصري 
للقوانــين والنظم الدوليــة فيما يتعلق بملــف المعتقلين 

السياسيين«.
وأضاف: »إحدى ركائز الديمقراطية هي احترام سيادة 
القانون، وإن مصر لا تحترم القوانين الأساسية للحريات، 
ولا توجد سيادة للقانون«، واصفا حكومة السيسي بأنها 
»تتحدث بخطاب حــرب دعائية، فمنظومــة القضاء في 

مصر تم التلاعب بها وتدميرها«.
ونقل موقع »الجزيرة نــت« عن أنس التكريتي، رئيس 
مؤسســة »قرطبة« لحوار الحضارات المنظمة لندوة حول 
التقرير، أن الأخير يأتي في سياق الرد على تقرير أصدرته 
في وقت ســابق شــركة قضائية بريطانية يبدو أن نظام 

السيسي كلفها بإصداره.
وأوضــح أن »تقرير أمس رد فعل قانوني وطبيعي على 
النظام المصري ومؤسســاته، كما يبين التقرير بالتفصيل 
كيــف أن القضاء المصــري ومنذ الانقلاب عــام 2013 تم 
تسييســه إلى درجة لا يمكــن معها اليــوم التفريق بين 

السلطة القضائية والسلطة الأمنية«.
رئيســة المجلس الثوري المصري، مها عــزام، بينت أن 
»التقرير نجح فــي إثبات عدم وجود قانون ولا ســيادة 
قانون في مصر، وأشارت إلى أن حيثيات التقرير توضح 
أن ممارسات الحكومة المصرية ضد معارضيها خارجة عن 

القانون وبالغة الخطورة«.
يأتــي ذلك في وقــت يواجه فيــه عدد من النشــطاء 

السياسيين المعتقلين تدهور حالتهم الصحية.
وقالت رشا عباس، شقيقة المدون والصحافي المصري 
وائل عباس، إن شــقيقها في حالة إعياء شــديد ودرجة 
حرارتــه مرتفعــة، وأن حالتــه الصحيــة متدهورة في 

محبسه.
واعتقلت قوات أمن القاهــرة، عباس في 23 مايو/ أيار 
الماضي، بعد تفتيش منزله، ليصدر قرار من النيابة بعدها 

بـ 24 ساعة بحبسه 15 يوما.
وأضافت في تصريحــات صحافية، أنهم علموا بمرض 
وائل خلال زيارته في الســجن، حيث أخبرهم بتفاصيل 
مرضه، وأن درجة حرارته كانــت مرتفعه وأصدقاءه في 

الزنزانة يحملونه لدخول الحمام ووضعه تحت الماء.
ولفتت إلى أن حالته لم تتحسن بعد وأن طبيب السجن 
أعطى له مضــادا حيويا لعــلاج القــيء وخفض درجة 

حرارته.
كذلك، قــال أحمد عبــد اللطيف، المحامي في الشــبكة 
العربية لمعلومات حقوق الإنســان، إن »نيابة أمن الدولة 

العليا قررت تجديــد حبس جمال عبد الفتاح لمدة 15 يوما 
على ذمة التحقيقات في القضية رقم 482 لسنة 2018 حصر 

أمن دولة«.
ويواجه عبــد الفتاح تهمة »تأســيس جماعة إرهابية 
والترويج لأفكار تلك الجماعة بالنشر على موقع التواصل 

الاجتماعي فيسبوك«.

» لا يستطيع الحركة«

وأضاف عبــد اللطيف فــي تصريحــات صحافية أن 
»الحالة الصحية لموكله متدهورة، وأنه لم يستطع السير 
لحضور التحقيقات، وأنه طلب صعوده على المصعد بدلا 

من السلالم لأنه لايستطيع الحركة«.

وأشــار إلــى أن موكله »رفــض الإجابة على أســئلة 
التحقيق، وكذلك التوقيع على محضر الجلسة«.

وتابــع: »طلبنا مــن رئيــس النيابة إخلاء ســبيله 
وعرضه على مستشــفى وإعداد تقرير طبي بشأن حالته 
الصحية ولكن رئيس النيابة رفض إثبات الطلب بمحضر 
الجلســة«، لافتا إلى أنه »ســيتواصل مع أسرته لتقديم 
التقارير الطبية الخاصة بموكله للنائب العام المستشــار 

نبيل صادق والمحامي العام«.
في الســياق، أوضح المحامي عمــرو محمد، أن  الحالة 
الصحية للصحافي معتز ودنــان متدهورة، وفقد الكثير 
من وزنه وبدا ذلك ملحوظا أثنــاء حضوره التحقيقات، 
لافتاً إلى أن ودنان مستمر في الإضراب عن الطعام لحين 

نقله من سجن العقرب شديد الحراسة إلى سجن آخر.

وأضاف في تصريحات صحافية، أن »إدارة الســجن 
علقت لودنان محاليل لرفع مســتوى السكر، الأمر الذي 
أثر عليه بشكل سيء وجعله يشعر بألم شديد في جسمه 
وخلل بالجهاز العصبي جعله لا يســتطيع الوقوف على 

قدميه أو التحكم في أعصابه«.
ولفت إلى أن موكلــه »اتهم خــلال التحقيقات اثنين، 
أجبروه على فك الإضراب وتعليــق المحلول بالقوة، هما 
ممرض عيادة الســجن وأمين شرطة،« مشــيرا إلى أنه 
»طلب في التحقيقات نقل موكله إلى مستشــفى حكومي 

لعرضه على طبيب والاطمئنان على صحته«.
وتابــع »معتــز حالته الصحيــة متدهــورة وحضر 
التحقيق وهو مســنود ولا يســتطيع السير، ويعاني من 
وجع في كل جســمه، وهو يطالب بأبسط الحقوق يتنقل 
لســجن تاني خاصة إن جميع المتهمين في نفس القضية 

موجودون في سجن طرة التحقيق«.

»بطش مأمور سجن«

وأيضــاً، كشــفت مي حامــد، المحامية فــي المفوضية 
المصرية للحقوق والحريات، عن أن الناشــط السياسي 
رامي الســيد، يعانــي أوضاعا صعبة، في ســجن المنيا 
العمومي، وأنها ســتتقدم ببلاغ للنائب العام لإنقاذه من 

بطش مأمور السجن.
وأشارت إلى أن »السيد أعلن الإضراب عن الطعام منذ 
أســبوع اعتراضا على منعه من التريض وسوء المعاملة 
داخل السجن، وســوء حالته الصحية نتيجة التعسف 

ضده«.
ولفتت إلى أن »رامي أرسل برســالة من السجن تفيد 
بالتعــدي عليه بالضرب المبــرح وإصابته في الرأس من 

قبل ضابط بالسجن«.
وكانت حامد، قالت في تصريحات صحافية، إن »رامي 
حاول، إثبات دخولــه في الإضراب عن الطعام بشــكل 

رسمي، إلا أن إدارة السجن تعنت في ذلك أيضا«.
إلى ذلك، قال المحامي الحقوقي وائل غالي، إن الناشط 
محمد عادل القيادي الســابق في حركــة 6 أبريل، أعلن 
الإضراب عن الطعام منذ أربعة أيام في ســجن المنصورة 
العمومــي، اعتراضــا على إصــرار إدارة الســجن على 
وضعه مع جنائيــين، مؤكداً قيامهم بإثبات وضعه الطبي 
وإضرابه عن الطعام وتدهور صحته الشديدة في تحديد 

النيابة.
وتعد هذه هــي المرة الثانيــة التي يقــوم فيها الأمن 
باعتقــال عــادل أثنــاء تأديتــه التدابيــر الاحترازية 
بعد إطلاق ســراح مشــروط له يوم 22 ينايــر / كانون 

الثاني2017 في قضية تظاهر.
وقال غالــي، إن »نيابة المنصورة الكليــة المنتدبة من 
نيابة أمن الدولــة، جددت حبس عادل، 15 يوما على ذمة 

اتهامه ببث أخبار كاذبة«.

تدهور الحالة الصحية لعدد من النشطاء السياسيين في المعتقلات 

حقوقيون بريطانيون: مصر تعيش »العدالة الغائبة« في عهد السيسي

عناصر من الأمن المصري يلقون القبض على أحد المعارضين

■ القاهرة  ـ  »القدس العربي«:  قررت محكمة 
جنايات القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس 
الأسبق محمد مرســي، و27 آخرين من قيادات 
جماعة »الإخوان المسلمين« في القضية المعروفة 
الشــرقية«،  الحدود  »اقتحام  بقضيــة  إعلامياً 
والمتهمــين فيها باختطاف وقتــل ضباط وأفراد 
الشرطة وإتلاف المنشــآت العامة إبان ثورة 25 
يناير/ كانون الثاني 2011، لجلسة 5 أغسطس/ 

أب المقبل.  
العامة، خلال جلســة، أمس  النيابة  وقدمت 
الخميــس، كتــاب وزارة الخارجيــة، وتضمن 
أن السفير ياســر عثمان، ســفير مصر في رام 
الله خلال عام 2011، يشــغل حاليًا مســؤولية 

مكتب رعايــة المصالح المصرية في طهران، تعذر 
حضوره الجلسة.

وأشــار الكتاب إلى أن الســفير يتواجد في 
القاهرة في إجازته الســنوية اعتبــارا من 31 
يوليو/ تموز 2018 لمدة شهر، وهو على استعداد 
للمثول أمام المحكمة فــي التوقيت الذي تحدده 
النيابة بشــأن طلب السفيرة  المحكمة، وأثبتت 
وفاء بســيم، مساعد وزير الخارجية، لم يرد رد 

بشأنها.
وتعود وقائــع القضية إلى عــام 2011 إبان 
ثورة يناير/كانون الثانــي على خلفية اقتحام 
ســجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت 

الأمنية.

العربــي«:   »القــدس  ـ   القاهــرة    ■
تقدم المحامي ســيد البنا، ببــلاغ للنائب 
العام المصري، بشــأن اختفاء الناشــط 
السياسي محمد مختار، بعد وصوله إلى 
القاهرة، بعد ترحيله تعســفيا من  مطار 

السعودية.
 ،2018 لسنة   8121 الرقم  البلاغ  وحمل 
وقال البنــا، فيه :« اختفــى محمد أحمد 
مختــار، لحظــة وصوله مطــار القاهرة 
مرحــلا من المملكــة العربية الســعودية 
وحتى الآن لم يتمكــن ذووه أو محاموه 
من التوصل لمعرفة مكان وسبب احتجازه 
وإخفائــه وذلــك حرصــا علــى أمانــه 

الشخصي أو تلفيق ثمة اتهامات«.
وأشــار إلى أن »ما قيل في البداية من 
قبل ســلطات مطار القاهرة قبل اختفائه، 
أن ما يحدث هي إجراءات روتينية تجرى 
مع جميــع من يتــم ترحيلهــم، وبعدها 
تم اختفــاؤه وانــكار وجــوده ومــكان 

احتجازه«.
كان مختــار، قــد اعتقل  فــي المملكة 
ما  خلفيــة  علــى  الســعودية  العربيــة 
على   الشــخصية  صفحته  على  ينشــره 

»الفيسبوك«.
للحقوق  المصريــة  المفوضية  وكانــت 
والحريات قالت، إن »محمد مختار وصل 

إلــى مطار القاهــرة بعد ترحيله قســرا 
بعد احتجاز تعســفي في المملكة العربية 
الســعودية دام لأكثر من 8 شــهور دون 
إصدار حكم قضائــي أو اتخاذ إجراءات 
قانونية وتم ترحيله على متن الرحلة رقم 
323 الطيران السعودي المتوجهة من أبها 

إلى القاهرة«.
وذكــرت المفوضيــة أن »مختار اتصل 
بأســرته قبل شــهرين أبلغهــم أنه وقع 
أوراق الترحيل القســري وأن الســفارة 
المصرية لم تتحرك لتسلمه، قبل أن تتلقى 
العائلة  اتصالا هاتفيا يفيد بتنفيذ القرار 

وترحيله«.

تأجيل إعادة محاكمة مرسي و27 من 
قيادات الإخوان في قضية اقتحام الحدود

بلاغ للنائب العام المصري باختفاء ناشط سياسي
 بعد ترحيله من السعودية

 وفاة 12 وإصابة 28 في حادث 
سير في المنيا وسط مصر 

■ القاهرة  ـ   الأناضول: ارتفع عدد ضحايا حادث 
سير في محافظة المنيا وسط مصر، أمس الخميس، إلى 

12 حالة وفاة و28 إصابة، وفق مصدر رسمي.
وأرجعت وزارة الصحة المصرية، في بيان »وفاة 12 
مواطناً وإصابة 28 آخرين إلى حادث انقلاب ســيارة 
نقــل محملة بإســمنت ثم اصطدامهــا بحافلة ومنزل 
ومقهى في الطريق الصحراوي الشــرقي أمام مدخل 

قرية الشرفا مركز المنيا. 
وأوضحت أنه تم نقــل المتوفين والمصابين لعدد من 
المستشفيات، لافتاً إلى أن 3 من المصابين تلقوا العلاج 

وخرجوا، فيما يتبقى 19 مصابًا تحت المتابعة.
تقرير  كشــف   ،2017 الأول  ديســمبر/كانون  وفي 
رســمي، مصرع ألف و929 شــخصًا، وإصابة 7 آلاف 
و217 آخرين بحوادث طرق شهدتها البلاد خلال آخر 
6 أشــهر من العام ذاته، بانخفــاض 28٪ عن الفترة 

ذاتها من 2016.

■ الخرطوم  ـ  الأناضول  قال زعيم حزب الأمة القومي 
الســوداني )أكبر أحزاب المعارضة في البلاد(، الصادق 
المهــدي، إن منعه من دخول مصر، الشــهر الجاري، جاء 

»عقاباً« على مشاركته في مؤتمر المعارضة في برلين. 
جاء ذلك خلال مقابلة للمهدي، مع تلفزيون »روســيا 

اليوم«، بثها مساء الأربعاء. 
وأضــاف: طلب مني مســؤول مصري )لــم يحدده( 
عدم التوجــه لاجتماع المعارضة الســودانية في برلين، 

ورفضت. 
ولم يتســن الحصول على تعقيب فوري من السلطات 
المصريــة حول ما ذكــره المهدي، كما لم يصــدر عنها أي 

تعليق حول واقعة منع دخوله حتى الساعة. 
وكان الصادق المهدي يقيم في القاهرة منذ مارس/آذار 
الماضي، وســمحت له السلطات المصرية بالسفر والتنقل 

خلال هذه الفترة. 
ومنعت السلطات المصرية أوائل يوليو / تموز الحالي، 
المهدي مــن دخول أراضيها بعد مشــاركته فــي اجتماع 

لتحالــف معارض مع الحكومة الألمانيــة في برلين، وهي 
الخطوة التي لاقت ترحيب حزب المؤتمر الوطني الحاكم 

بالخرطوم. 
وفي أبريل / نيســان الماضي، وجهت نيابة أمن الدولة 
عشر دعاوى جنائية ضد المهدي تصل عقوبة بعضها إلى 
الإعدام، وذلك اســتجابة لشــكوى تقدم بها جهاز الأمن 
يتهمــه فيها وآخريــن بالتعامل والتنســيق مع حركات 

مسلحة متمردة لإسقاط النظام بالقوة 
من جهة أخرى، ناشــد المهدي، روســيا والصين بأن 
لا »يحصــرا علاقتيهما مع الحكام وضــرورة امتداد تلك 

العلاقات بالشعب السوداني بمختلف مكوناته«. 
عمر  الســوداني  الرئيــس  قــال  الماضي،  والســبت 
البشــير، خلال لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين 
في موســكو، إن علاقات البلدين شــهدت تطــوراً كبيراً 
في المجال العســكري، ومجالات التعدين والنفط والغاز 

والزراعة. 
كما اعتبــر المعارض الســوداني مشــاركة بلاده في 

حرب اليمن بمثابة »الخطأ الفادح«، وقال: »كان يمكن أن 
يلعب السودان دوراً وفاقياً لعلاقاته الجيدة مع الرئيس 

الراحل على عبد الله صالح وجماعة الحوثيين«. 
ومنذ مارس/ آذار 2015، يشارك السودان في التحالف 
العربــي الذي تقــوده الســعودية لمحاربــة الحوثيين 
وحلفائهم.  وفي قضية أخرى، نادى المهدي بعدم »تسيس 
قضية المياه خاصة سد النهضة الذي تعمل على تشييده 

دولة إثيوبيا«. 
واستدرك: »السودان يجاور إثيوبيا أكبر منتج للمياه 
وكذلك مصر أكبر مســتهلك لها وعليه أن يكون حيادياً«، 
قبل أن يبدي موافقته على إنشــاء سد النهضة الذي قال 

إنه أصبح »أمراً واقعاً«. 
ويرأس الصادق المهدي، إلى جانب حزب الأمة وطائفة 
الأنصار )أكبر الطوائف الدينية في البلاد( تحالف »نداء 
الســودان« الذي يضم حزبه وحزب المؤتمر السوداني ، 
وحركات متمــردة في دارفور وولايتــي جنوب كردفان 

والنيل الأزرق.

الصادق المهدي: مصر منعتني من الدخول
 »عقاباً« على المشاركة في مؤتمر المعارضة في برلين

■ جوبا  ـ  الاناضول: قال ســلفاكير ميارديت، 
رئيــس جنــوب الســودان، إن بلاده صــارت حقلًا 
للتجــارب، مبينًا أن حكومته ســتقبل بأي تســوية 

جديدة تقود لتحقيق السلام في البلاد.
جــاء ذلك فــي كلمته، أثنــاء مراســم أداء اليمين 
الدستوري لوزير الخارجية الجديد نيال دينق نيال، 

في القصر الرئاسي في جوبا، أمس الخميس. 
وأضاف سيلفاكير »لقد أصبح جنوب السودان 
حقلًا للتجارب، حتى الأشــياء التي لم يتم تجريبها 
في بلد، يتم اقتراحها على جنوب الســودان بغض 
النظر عما إذا كانت ستعمل أم لا«. في إشارة لمقترح 
جديد لقسمة السلطة دفعت به وساطة الخرطوم.

وأشار كير إلى أن مواطنين من جنوب السودان 
باتــوا فــي حاجــة ماســة للســلام. مؤكــدًا قبوله 
بكافــة الترتيبــات والمقترحــات المقدمــة مــن قبل 
الوساطة السودانية من أجل وقف الحرب وإعادة 

الاستقرار.
وزاد بالقول: »إذا كانت تلك الترتيبات ستحقق 

السلام فأنا جاهز لذلك«.
وأكــد الرئيــس الجنوبــي موافقته علــى تكوين 
حكومــة انتقاليــة جديدة تتســم بالشــمول الذي 

يضمن مشاركة جميع الأطراف المتحاربة بالبلاد.
وكانت الوساطة السودانية قد دفعت الأسبوع 
المنصرم بمقترح جديد لأطــراف النزاع المتواجدين 

حاليًا بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وينــص المقتــرح علــى وجــود 5 نــواب لرئيس 
الجمهوريــة، بجانب حكومــة انتقاليــة مكونة من 
35 وزيــرًا، على أن يتم تعيــين 440 عضوًا بالبرلمان 
الانتقالــي وفقًا لنســب محــددة تذهــب للحكومة 
لريــك  التابعــة  والمعارضــة  ســلفاكير  برئاســة 
مشــار، بجانب تحالف أحــزاب المعارضة بجنوب 

السودان.
أبــدت الحكومــة وبقيــة المجموعــات  وأمــس، 
الأخرى اعتراضات مكتوبة على مقترح الوســاطة 
الجديد، والمتوقع تقديمه اليوم شــاملًا التعديلات 

تمهيدًا للتوقيع عليه من قبل الحكومة والمعارضة.

سلفاكير: جنوب السودان أصبح حقلا للتجارب

■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول :عقــد الرئيس الســوداني 
عمر البشــير، ونظيره المصري عبد الفتاح السيســي، أمس 
الخميس، جلســة مباحثــات لدى وصول الأخيــر إلى مطار 

الخرطوم.
واســتقبل البشــير، وعدد من وزرائه، السيســي، وسط 

مراسم رسمية، أقيمت في مطار الخرطوم الدولي.
وزيارة السيســي للخرطوم، تســتغرق يومين، وهي أول 
جولة خارجية له عقب فوزه بولاية رئاسية ثانية في يونيو/
حزيران 2018، والسادسة منذ تولى السيسي حكم البلاد في 

 .2014

ومن آن إلى آخر، تشــهد العلاقات بين الســودان ومصر 
تباينات في وجهات النظر علــى خلفية قضايا خلافية، منها: 
النــزاع على مثلث حلايب وشــلاتين وأبو رمــاد الحدودي، 

والموقف من سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل. 
وكان أحــدث تباين في وجهات النظر فــي 4 يناير/كانون 
الثاني الماضي، باســتدعاء السودان ســفيرها لدى القاهرة، 
لـ»التشاور«، دون إعلان سبب واضح للاستدعاء آنذاك، قبل 
أن يعود إلى مصر بعد نحو شــهرين، ويزور البشير القاهرة 
في مارس/آذار الماضي، وســط عــودة للحديث عن علاقات 

جيدة وقوية. 

البشير والسيسي 
عقدا جلسة مباحثات في مطار الخرطوم

الرئيسان السوداني والمصري في مطار الخرطوم
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درعا - »القدس العربي« 

 هبة محمد ووكالات:

توصلت روســيا وفصائل ســورية معارضة، 
أمــس الخميس، إلــى اتفــاق يقضي بتســليم 
الأخيرة مناطق ســيطرتها في محافظة القنيطرة 
في جنوب سوريا إلى جيش النظام، ما من شأنه 
أن ينهي عملية عســكرية معقدة في منطقة تتسم 

بحساسية بالغة لقربها من إسرائيل.
مدير »المرصد السوري لحقوق الإنسان« رامي 
عبد الرحمن، قال: »توصلت روســيا والفصائل 
المعارضة إلى اتفاق ينــص على مغادرة رافضي 
التسوية إلى الشمال السوري ودخول مؤسسات 

الدولة إلى مناطق سيطرة المعارضة«.
وأفاد الإعلام الرســمي السوري بـ »أنباء عن 
التوصل لاتفاق ينص على عودة الجيش العربي 
السوري إلى النقاط التي كان فيها قبل 2011م«، 

عام اندلاع النزاع السوري.
وتســيطر الفصائــل المعارضة منذ ســنوات 
على الجزء الأكبر من محافظة القنيطرة وضمنه 
القســم الأكبر من المنطقــة العازلة فــي هضبة 

الجولان المحاذية للجهة المحتلة من إسرائيل.
وينص الاتفــاق، وفق عبد الرحمــن، كما في 
اتفاقات ســابقة بين قــوات النظــام والحكومة 
الســورية، علــى تســليم الفصائــل المعارضة 
لســلاحها الثقيل والمتوســط. ومن المفترض أن 
تدخل شــرطة مدنية ســورية إلى المناطق التي 

تتواجد فيها الفصائل في المنطقة العازلة.
وأكد أحــد أعضاء وفــد الفصائــل المفاوض 
التوصل إلى الاتفاق، مشــيرًا إلــى عدم تحديد 
موعــد لتنفيذه، وينص على أن ترافق الشــرطة 
المنطقة  النظام في  الروســية قوات  العســكرية 

العازلة.
مصدر عســكري فــي جيش النظــام، قال إن 
الجيش ســوف يعود إلى كافــة مناطق محافظة 

القنيطرة كما كان قبل عام 2011م.
وأضــاف: »تم التوصــل إلى تســوية تقضي 
بخروج المســلحين الرافضين لهذه التسوية إلى 
وعودة  بالبقاء،  الراغبين  أوضاع  وتسوية  إدلب 
الجيــش إلــى النقاط التــي كان فيهــا قبل عام 

2011م«.
وكشــف عن اجتماع عقد الليلة الماضية ) ليلة 
الأربعاء( في مدينة جاسم بمحافظة درعا، حيث 
تم الاتفاق علــى أن تبدأ عمليــة الترحيل خلال 
الأيام الثلاثة القادمة انطلاقًا من منطقة القنيطرة 

المهدمة.
وينص الاتفاق على »وقف إطلاق نار شــامل 
وفوري على الجبهات كافة، وتســليم الســلاح 
الثقيل والمتوســط علــى مراحل عــدة، وإعادة 
روســية،  بضمانات  بلادهــم  إلــى  المهجريــن 
ويســتثنى من ذلك البلاد غير الصالحة للسكن 
بســبب القصف والدمــار في بنيتهــا التحتية، 
وتسوية أوضاع المتخلفين والمنشقين عن الجيش 
ما بين تســريح وتأجيــل، وفتح بــاب التهجير 
باتجــاه الشــمال الســوري لمن يرغــب بذلك، 

وتشكيل لجنة لمتابعة ملف المعتقلين«.

ويعود جيش النظــام إلى مناطق اتفاقية عام 
1974م منزوعة الســلاح كما كانت عليه سابقًا، 
وعودة قــوات المراقبة الدولية )أندوف( لنقاطها 
القديمة في محافظة القنيطرة، إضافة إلى عودة 
وتســوية  وظائفهم  إلــى  المفصولين  الموظفــين 
أوضاعهــم، والبحث في بند حريــة التعبير عبر 
ملاحقـــة  دون  والمتاحة  المشــروعة  الوســائل 

أمنـية.
وكانت قوات النظام بدأت، الأحد، هجومًا على 
مواقع ســيطرة الفصائل المعارضــة في محافظة 
القنيطرة بعدما اســتعادت أكثر من )90 %( من 

محافظة درعا المحاذية.
وحــذر محللون وقتهــا من عملية عســكرية 
معقدة في القنيطرة، إذ كان على قوات النظام أن 
تتقدم فيها من دون أن تتســبب بتحرك عسكري 
من إسرائيل التي اســتهدفت قبل أسبوع مواقع 

لقوات النظام فيها.
وبعــد اســتعادة القنيطرة، يبقــى التحدي 
الأكبــر أمام قوات النظام في الجنوب الســوري 
هو اســتعادة جيب صغير يســيطر عليه فصيل 
مبايع لتنظيم »الدولة الإسلامية« في ريف درعا 

الجنوبي الغربي.
وتُعــد روســيا اللاعــب الأبرز فــي اتفاقات 
الجنوب الســوري، فمنــذ تدخلها في ســوريا 
لصالح قوات النظام فــي العام 2015م، لم تكتف 
بالدور العســكري، بل لعبت أيضًا دور المفاوض 
وأبرمــت العديــد مــن الاتفاقات مــع الفصائل 
النظام  قــوات  بموجبها  اســتعادت  المعارضــة 

مناطق واسعة.
ويســتثني الاتفاق هيئة تحرير الشام )جهة 
النصــرة ســابقًا( التــي تتواجد في تــلال عند 
الحــدود الإدارية بين القنيطــرة ومحافظة درعا 

المحاذية.

الرائد قاسم نجم، المطلع على سير المفاوضات، 
أوضح لـ«القــدس العربي« أن »الملف العالق بين 
النصــرة من جهــة والجانب الروســي من جهة 
ثانيــة، هو مطالبــة الروس بالإفــراج عن كامل 
أسرى مطار أبو ظهور الذين اعتقلوا خلال معركة 
تحريــر المطار، مقابــل خروج مقاتلــي النصرة 

والسلاح الثقيل«.
وحســب ما أكد مصدر ســوري معــارض لـ 
»القــدس العربي«، فــإن »هيئة تحرير الشــام 
رفضت الإفصاح عن أعداد الأســر لديها من مطار 
أبو ظهــور، وزعمت تصفيتهــم، إلا أن المفاوض 

الروسي طالب بالجثث وخريطة أماكن الدفن«.
ويبــدو أن الاتفاقات التي يرعاها الروســي 
في المنطقة، أحدثت انشــقاقًا فــي جبهة النصرة 
قرب حــوض اليرموك، حيث تتجهــز مجموعة 
من الأخيرة لتســليم مواقعهــا للنظام بموجب 
الاتفاقية الأخيرة، فيمــا رفضت مجموعة أخرى 
الانصياع للأوامر، وفق ما كشف مصدر معارض 
الكشــف عن  العربــي«، مفضلًا عدم  لـ«القدس 

هويته. 
وأشار إلى أن »المجموعات المنشقة عن النصرة 
حوض  في  الدولــة  تنظيــم  بعناصر  التحمــت 
اليرموك، حيث تواجه اشــتباكات عنيفة وقصفًا 

من المقاتلات الحربية بكل صنوف الأسلحة«.
وتشهد محافظة القنيطرة أيضًا حركة نزوح، 
لكنها عكســية من المخيمات المحاذية للحدود مع 
الكيــان الإســرائيلي، وهي مخيمات الشــحار، 
وبريقة، وبير عجم، وتل عكاشــة، وأهل الخير، 
وأهل الشــام، والكرامة، ومخيــم الأمل، ومخيم 
الوفيد الغربي، ومخيم السلام، إلى المناطق التي 
دخلها النظام الســوري في ريف درعا الشمالي 
مثل: جاســم، ونوى، ونمــر، والحــارة، وكفر 

شمس، وعقربة، والمال، والطيحة.
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■ حرســتا - أ ف ب: عند مدخل مدينة حرستا، 
ينتظر خالد عشــرات العائلات التي تتوافد يوميًا 
لتفقد منازلها للمرة الأولى بعدما أجبرتها ســنوات 
الحــرب وجولــة الاقتتــال الأخيرة فــي الغوطة 
الشــرقية على النزوح، ليعــرض خدماته في رفع 

الركام وهدم الجدران المتصدعة والتنظيف.
في شــوارع المدينة، القريبة من دمشــق والتي 
تحول بعضها إلى جبال من الــركام وبدا خاليًا من 
أي حركة للمدنيين، تعمل آليات ضخمة منذ أسابيع 
على فتح الطرق الرئيســية ورفــع الأنقاض وهدم 
أبنية منهارة في إطار مخطط رسمي لإخراج كميات 

ضخمة من الأنقاض من المدينة.
وقــال خالد نعمــان )35 عامًا( الــذي نزح عام 
2012م من المدينــة إلى منطقة التــل القريبة: »قبل 
خروجي كنت أعمــل حلاقًا، واليوم أصبحت عاملًا، 
أنتظــر دخول العائــلات الوافدة وأعــرض عليها 

خدماتي في التنظيف والترميم«.
وأوضح الشاب الأسمر البنية ذو الدقن الخفيفة، 

وهــو أب لثلاثة أطفال: »أعمل مع ثلاثة أشــخاص، 
عدتنا المطرقة والمقشــات وصهريــج المياه.. العمل 

متقطع، ونترك للزبون أن يدفع لنا ما يقدر عليه«.
وشهدت حرستا الواقعة شــرق دمشق، غارات 
عنيفة خلال ســنوات من الحصار، وقصفًا ومعارك 
إثر هجوم لقوات النظام بدأ في 18 شــباط/فبراير 
وانتهى بسيطرتها على المنطقة في آذار/مارس بعد 
إخــراج آلاف المقاتلين والعائــلات على مراحل إلى 
الشمال الســوري بموجب اتفاقات منفصلة أبرمتها 

روسيا مع الفصائل المقاتلة.
على غرار خالد، بين حســن )45 عامًا(، ومعالم 
التعــب علــى وجهــه: »أعمل فــي نقــل الحجارة 

والتنظيف ونقل مواد البناء«.
وتابع وقد أرتدى قميصًا صوفيًا أســود متسخًا 
بالغبار، أثناء وقوفه قرب واجهة محل يتم ترميمها: 
»هذا العمل الوحيد المتاح الآن في حرستا لنسترزق 

منه«.
ويعمل حســن الذي لم يغادر حرستا منذ اندلاع 

النزاع سائق شــاحنة متوســطة الحجم ويساعد 
خالد في أعمال التنظيف والترميم.

في المدينة التي يسد الركام العديد من شوارعها، 
تبدو أحياء بكاملهــا مدمرة، بينما تصدعت طوابق 
وواجهات أبنية وتهدمت أخرى بشــكل شبه كامل. 
وتســير نســاء مع أطفال على عجل أو شبان على 
دراجات هوائية بين الــركام، فيما تنعدم أي حركة 
لســيارات المدنيــين الخاصة أو ســيارات الأجرة، 

وتخترق الشاحنات والجرافات الشوارع الهادئة.
وبموجب اتفاق التســوية الــذي أنهى المعارك، 
تم إخراج )4386( شــخصًا من سكان المدينة، بينهم 
)1413( مقاتلًا من حركة »أحرار الشــام« الإسلامية 

إلى الشمال السوري.
وبقي في المدينة، وفــق تقديرات مجلس المدينة 
الذي تولى إدارة شؤونها بعد سيطرة قوات النظام 
عليها، قرابة )15( ألف شــخص. ولا يسمح لهؤلاء 
بالتحرك خــارج المدينــة بانتظار انتهــاء مرحلة 

»تسوية الأوضاع« التي نص عليها الاتفاق.

ومنذ وقف المعارك، يدخــل الآلاف من النازحين 
لتفقد ممتلكاتهــم، بعد التدقيق في أســمائهم عند 
حاجز أمنــي على مدخل المدينة. وكان عدد ســكان 

حرستا يقدر بـ)250( ألفًا قبل اندلاع النزاع.
ولا يخفــي محمد نعمان، بعد يــوم عمل طويل، 
فرحته بأن منزله لا يزال قائمًــا رغم الأضرار التي 

لحقت به.
معملًا  يملــك  الذي  الخمســيني،  الرجــل  وقال 
لصناعة حجارة البناء والمقيم فــي منطقة التل مع 
عائلته منذ نزوحه من حرســتا فــي العام 2012م: 
أكثريــة الأبنية مهدمــة. صحيح أن  »تفاجآت بأن 
منزلي منكوب مقارنة مع ما كان عليه، لكنني سعيد 
بأنــه ما زال موجودًا«. وأضــاف: »مهما كان، يبقى 

بيتي، وبيتي غال عليّ«.
وتصدعت واجهة غرفة الجلوس بشــكل شــبه 
كامل، فيما كســا الغبار آنيات الزهور التي لا تزال 
فيها ورود بلاســتيكية، وطاولة عليها غطاء ذهبي 
اللون، بينما ســقطت لوحة على الأرض. وخسرت 

الغرف الأخرى نوافذها وأبوابها.
وبدأ محمد المرحلة الأولى من إعادة تأهيل منزله 
عبر نقــل الركام والتراب إلى الشــارع الرئيســي 
المجاور. وطلبت البلدية من السكان نقل الركام إلى 
الشــوارع الرئيســية حيث تعمل آليات وشاحنات 
للطرق والجسور ومرتبطة  العامة  تابعة للشــركة 
في وزارة الأشغال العامة والإسكان، على نقلها إلى 
مــكان آخر في المدينة، حيث يتم فرز الحديد منها ثم 
طحنها تمهيدًا لإعادة استخدامها في عمليات البناء 
المرتقبة، وفق ما يشرح أحد المشرفين على المشروع.

وأشــار رئيس مجلــس المدينة عدنــان الوزة، 
أثناء عمل آلية ضخمة علــى إزالة أنقاض الطابقين 
العلويين المدمرين من مبنى مؤلف من خمس طبقات 
في حي البســتان، إلــى »ترحيــل )110( آلاف متر 
مكعب من الأنقاض الموجودة في الشــوارع، ويبقى 
ما لا يقل عن )600( ألف متر مكعب يجب إخراجه«، 
ويقدر نسبة الدمار الوســطية التي لحقت بالمدينة 

بنحو )%40(.

وتشــكل إعادة إعمار المناطق المدمرة إحدى أبرز 
التحديات المقبلة أمام النظام في دمشــق، ووصفها 
الرئيس بشار الأسد، الأسبوع الماضي، بأنها »أولى 

الأولويات«.
وفي حرستا، تشمل عمليات رفع الأنقاض أيضًا 
هدم الأبنية »الآيلة للســقوط والتي تشــكل خطرًا 

على السلامة العامة«، وفق الوزة.
وأثــار قانون صدر فــي نيســان/أبريل ويتيح 
للنظام إقامة مشــاريع عمرانيــة جديدة ومصادرة 
أملاك المواطنين في حال لــم يتقدموا بأوراق تثبت 

ملكياتهم خلال مهلة محددة- جدلًا وانتقادات.
وحســب الــوزة إن »أعمال الهــدم تحصل بعد 
أخذ موافقة المالكين«. وفي حــال عدم وجودهم في 
المدينة، »فحقــوق الناس محفوظــة وطلبنا تقديم 
إثباتات الملكيــة إلى حين إحــداث منطقة تنظيمية 

جديدة«.
وواصل: »لن يضيع حقّ أحد من أهالي حرستا، 

سواء أكانوا موجودين في الداخل أم في الخارج«.

قضى بعودة قوات الأسد إلى النقاط التي كانت فيها قبل 2011

اتفاق بين روسيا والمعارضة على تسليم القنيطرة للنظام السوري... وانشقاقات داخل »النصرة«

40% من مدينة حرستا القريبة من دمشق مدمّر 

أبرز عمليات الإجلاء من المناطق المحاصرة في سوريا
■ بيروت - أ ف ب: سبق عملية الإجلاء لاثنتين 
تحاصرهما  كانــت  لدمشــق  الموالية  المناطــق  من 
فصائل معارضة، العديد من العمليات المماثلة، لكن 
معظمها كانت حــالات تتعلق بمــدن معارضة كان 

يحاصرها النظام.
وتم نقل الآلاف من الفوعــة وكفريا في محافظة 
إدلب، شــمال غرب البلاد، الخميس، في خطة تنهي 
حصارًا طويلًا بدأتــه الفصائل عام 2015م. وينص 
الاتفاق الذي تم التوصل إليه، الثلاثاء، بين روسيا 
وتركيا فــي المقابل على الإفراج عــن معتقلين لدى 
النظــام. وكانت عملية إجلاء متبادلة في نيســان/

إبريل 2017م شملت الآلاف من سكان هاتين البلدتين 
دمشق،  قرب  ومضايا  الزبداني  وبلدتي  الشيعيتين 

اللتين كانت تخضعان لحصار فرضه النظام.
الحرب  وســائل  كأحد  الحصار  اســتخدام  وتم 
وخصوصًا مــن قبل النظام. فقــد راهن هذا الأخير 
فــي عدد من المناطق على اتفاقــات »مصالحة« أدت 
إلى إجــلاء مقاتلين مع عائلاتهم ســلكوا خصوصًا 
طريق محافظة إدلب شمال غرب البلاد، مقابل وقف 
القصــف وعمليات الحصار. وفي تشــرين الثاني/

نوفمبــر 2017م، اعتبرت منظمــة »العفو الدولية« 
في تقرير حمل عنوان »الرحيل أو الموت«، أن إرغام 
الســكان على الرحيل بموجب هذه الاتفاقات يرقى 

إلى »جريمة ضد الإنسانية«.
• حمــص: في أيار/مايــو 2014م، وافق مقاتلو 
الفصائل المعارضة على مغــادرة معقلهم في البلدة 
القديمة في حمص، ثالث أكبر المدن الســورية، التي 
كانــت توصف بـ«عاصمــة الثــورة«، بعد حصار 
اســتمر عامين، وبعدما أدى القصــف والمعارك إلى 

دمار كبير في المنطقة.
وكان هذا الاتفــاق الأول من نوعــه بين النظام 
ومقاتلي المعارضة منذ بداية النزاع في آذار/مارس 
2011م، وتم التفــاوض عليــه بــين الأمم المتحدة 

والنظام السوري.
وبين منتصف آذار/مــارس، وأيار/مايو 2017م، 
خرج الآلاف مــن حي الوعر، آخر مناطق ســيطرة 
فصائل المعارضة في حمص، ما أفسح المجال لقوات 

النظام لاستعادة السيطرة الكاملة على المدينة.
• داريــا: فــي آب/أغســطس 2016م، غادرت 

فصائل المعارضة داريا في محافظة دمشق بموجب 
اتفــاق أنهى أربعة أعــوام من القصــف والحصار 
الذي فرضــه النظام على المدينــة. وتم نقل مقاتلي 
المعارضة وعائلاتهم إلى محافظة إدلب في شــمال 

غرب سوريا، بينما سيطر جيش النظام على داريا.
• حلــب: بعــد حصــار خانق وقصــف مكثف 
بالبراميل المتفجــرة والصواريخ والغارات الجوية 
التي أثارت ردود فعل دولية غاضبة ودمرت شــرق 
المدينة، سيطر الجيش الســوري في كانون الأول/

ديسمبر 2016م بالكامل على مدينة حلب، ثاني أكبر 
المدن السورية.

وحصل ذلك بعدما تم إجلاء عشــرات الآلاف من 
مقاتلي المعارضــة والمدنيين بموجب اتفاق رعته كل 

من إيران وروسيا وتركيا.
• الغوطــة الشــرقية : بعــد عملية عســكرية 
اســتمرت أســابيع، بــدأت الحكومــة الســورية 
وحليفتها روســيا بإبرام اتفاقــات إجلاء لإخراج 
فصائل المعارضة من الغوطة الشرقية. ووصل أكثر 
من )46( ألف شخص ربعهم من المقاتلين إلى إدلب، 

وفق أرقام رسمية.
وتم نقل آلاف آخريــن بينهم عناصر من »جيش 
الإســلام« ومدنيين مــن دوما إلــى محافظة حلب 
الشمالية. وأسفر الهجوم على الغوطة الشرقية منذ 
منتصف شــباط/فبراير عن مقتل أكثر من )1700( 
مدنــي، ودفــع الآلاف للفرار إلــى مناطق خاضعة 

لسيطرة النظام.
• أحياء في دمشق ودرعا: في أيار/مايو 2017م، 
أبرم النظام اتفاق »مصالحة« لأحياء برزة والقابون 

وتشرين، الخاضعة لسيطرة المعارضة في دمشق.
متجهين  والمقاتلين  المدنيين  آلاف  بموجبه  وخرج 
نحو إدلب، ما سمح للنظام بالسيطرة على الأحياء 

الثلاثة بشكل كامل.
وقد اســتعادت قوات النظام بلــدة الضمير في 
أيار/مايو،  العاشــر من  نيســان/إبريل، ويلدا في 
فضلًا عن بلدات بيبلا وبيت سحم ومخيم اليرموك 

للاجئين الفلسطينيين في 21 و22 أيار/مايو.
وتم إجلاء مئات من المقاتلين والمدنيين من مدينة 
درعا الجنوبية إلى شــمال ســوريا، في 15 تموز/

يوليو .

القنيطرة.. من »النصرة« إلى النظام مرورًا بـ »خفض التصعيد«
■ بيروت- أ ف ب: تضم محافظــة القنيطرة في جنوب 
غرب ســوريا هضبة الجولان التي تحتل إســرائيل القسم 
الأكبر منها، ويقطعها خط فض الاشتباك بين البلدين اللذين 

لا يزالان في حالة حرب.
وتعد هضبــة الجولان المشــرفة على الجليــل وبحيرة 
طبرية من الجهة التي تحتلها إسرائيل استراتيجية بالنسبة 

لسوريا، لأنها على الطريق المؤدي إلى دمشق.
واحتل الجيش الإســرائيلي فــي حزيران/يونيو 1967م 
غالبية هذه الهضبــة التي قصف الجيش الســوري مواقع 
إسرائيلية على سفحها. وضمت إســرائيل مساحة إضافية 
تبلغ نحــو )510( كيلومترات مربعة من الهضبة خلال حرب 
تشــرين الأول/أكتوبــر 1973م، لكن تمت اســتعادتها عام 
1974م، إضافة إلى جزء صغير من الأراضي التي احتُلت عام 

1967م.
ثم أنشــئت منطقــة عازلــة منزوعة الســلاح بموجب 
الاتفاقيــة التي تم التوصل إليها عــام 1974م. وكلفت قوات 
فض الاشــتباك التابعة للأمم المتحدة مسؤولية رصد حسن 

تنفيذ الاتفاق.

وضمت إســرائيل نحو )1200( كيلومتر مربع من هضبة 
الجــولان المحاذية للأردن عام 1981م، لكــن هذا الإجراء لم 

يحظ باعتراف المجتمع الدولي.
ومنذ آذار/مارس 2013م، شــنت فصائل مقاتلة معارضة 
للنظام السوري هجمات منسقة، وتمكنت من السيطرة على 

عدة بلدات في محافظة القنيطرة.
وفي آب/أغسطس 2014م، سيطر مقاتلو الفصائل، بينهم 
جهاديون مــن تنظيم جبهة النصــرة )ذراع تنظيم القاعدة 
في سوريا( قبل أن يغير اســمه إلى »فتح الشام«، على عدة 
مناطق في المحافظة بما فيها الممر الواصل بين الجزء السوري 

والجزء الذي تحتله إسرائيل من الهضبة.
وتم احتجاز خمســة وخمسين عنصرًا من القبعات الزرق 
من فيجي والعاملين ضمن قوات فض الاشتباك، إثر المعارك 
التي اندلعت بين الفصائل المقاتلة والجيش السوري، وأطلق 

سراحهم بعد أسبوعين.
وأصبح الوضــع متوترًا في المنطقة الفاصلة بين الأراضي 
الســورية وهضبة الجولان المحتلة مع اندلاع النزاع في عام 
2011م، وشهدت عمليات تراشق بالأسلحة الخفيفة وسقوط 

قذائف قام الجيش الإسرائيلي غالبًا بالرد عليها.
في آذار/مارس 2014م، قصف ســلاح الجو الإســرائيلي 
مواقع للجيش الســوري بعد بضع ساعات من انفجار قنبلة 

في هضبة الجولان.
ومذاك، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات 
في محافظة القنيطرة استهدفت قوات موالية للنظام، بينها 
عناصر من »حزب الله« الشيعي اللبناني أو الحرس الثوري 

الإيراني.
وأعلن الجيش الإســرائيلي، في 11 تموز/يوليو 2018م، 
إســقاط »طائرة ســورية بدون طيــار غير مســلحة يبدو 
أنها كانت في مهمة اســتطلاعية« وذلك فــي المجال الجوي 
الإســرائيلي. وفي 13 من الشــهر نفســه، أعلنت إسرائيل 
أنها أطلقــت صاروخًا على طائرة بــدون طيار كانت تحلق 
فوق المنطقة المنزوعة الســلاح بين إسرائيل وسوريا، »ومن 

المرجح« أنها أسقطت الطائرة.
تعــد محافظة القنيطــرة - إضافة إلــى محافظتي درعا 
والسويداء - إحدى مناطق »خفض التوتر« الأربع التي تم 
تحديدها بموجب اتفاق بين روســيا وإيران حليفتي النظام 

الســوري، وتركيا التي تدعم المعارضة. ودخل اتفاق وقف 
إطلاق النار، في تموز/يوليــو 2017م، حيز التنفيذ بمبادرة 

من روسيا والأردن والولايات المتحدة.
لكن النظام شن، بمساعدة روسيا في 19 حزيران/يونيو 
2018م، عملية عســكرية لاستعادة الســيطرة على المناطق 
الخاضعة للفصائل المقاتلة في درعــا. وفي 12 تموز/ يوليو 
رفع الجيش العلم الســوري في مدينة درعــا، مهد الحركة 

الاحتجاجية التي اندلعت في آذار/مارس 2011م.
وبعد اســتعادته الجــزء الأكبر من محافظــة درعا، فتح 
النظام جبهــة جديدة في محافظة القنيطرة المجاورة، معززًا 
بهذا الانتصار. وأطلق نحو )800( صاروخ وقذيفة على عدة 
بلدات فيهــا إلى جانب المعارك الميدانية، ما أســفر عن مقتل 
)43( عنصرًا مواليًا، و)48( مقاتــلًا من الفصائل المعارضة، 

أغلبهم ينتمون إلى تنظيم »هيئة تحرير الشام«.
وفــي 17 تموز/يوليو، قتل )15( مدنيًــا، إثر غارات على 
أطــراف بلدة عين التينــة. وفي 19 تموز/يوليــو، أعلن عن 
التوصل إلى اتفاق تســوية ينص على عودة انتشار القوات 

الحكومية في القنيطرة.

»حكومة الإنقاذ« دعت المدنيين لعدم دخولهما لحين استكمال إزالة العبوات والألغام 

انتهاء عمليات إجلاء سكان بلدتين شيعيتين في إدلب مقابل إطلاق النظام معتقلين معارضين
إدلب – »القدس العربي«: 

اســتكملت، أمس الخميس، عملية إجلاء جميع 
المدنيين وقوات الميليشــيات المحلية والأجنبية من 
بلدتــي كفريا والفوعة الشــيعيتين في ريف إدلب 
شمال ســوريا، فيما أعلنت غرفة العمليات التابعة 
للمعارضــة، البلدتين مناطق عســكرية ريثما تتم 

عملية نزع الألغام منهما.
عناصــر  مــن   )6900( نقلــت  حافلــة   )121(  
الميليشيات المسلحة وعائلاتهم من البلدتين لإكمال 
ما يعرف باتفــاق »المدن الأربعــة«، الذي خرجت 
بمقتضاه أول دفعة من ســكان كفريا والفوعة في 

إبريل/ نيسان من 2017.
في المقابل، أطلق النظام وحــزب الله اللبناني 
سراح )1500( معتقل ومعتقلة سورية، إضافة إلى 
)36( مقاتلًا من المعارضة، اعتقلهم حزب الله خلال 

المواجهات بين الجانبين.
»حكومة الإنقــاذ« العاملة فــي محافظة إدلب، 
طالبت عبر بيان لها، »المدنيين في القرى والبلدات 

المجــاورة لكفريــا والفوعــة بعدم الدخــول إلى 
البلدتين لحين اســتكمال الفرق الهندســية عملها 
بإزالــة العبوات والألغام التي زرعتها مليشــيات 

النظام«.
ونقلــت وكالة »إبــاء« الناطقة باســم »تحرير 
الشــام«، عن عبــد الله الحســن، المشــرف على 
عملية التفاوض، قوله: »الاتفاق تضمن انســحاب 
المليشيات من البلدتين، مع السماح بالبقاء لمن أراد 
منهم والخروج لمــن يرغب من المدنيين«، في المقابل 

سيفرج النظام عن )1500( معتقل.
صفقــة التبادل التي جرت بضمانة روســية - 
تركية، وتنســيق إيراني، وجهت باحتقان شعبي 
كبير في الشمال السوري، بعد تعمد النظام إطلاق 
ســراح معتقلين، اعتقلهــم قبل أشــهر، فيما كان 
ينتظر الشارع الســوري، الإفراج عن الجيل الأول 
من الثورة الســورية ممن اعتقلوا في عهد الثورة 

السلمية.
العامة في »هيئة تحرير الشام«  مدير العلاقات 
عماد الدين مجاهد، قال: »الاتفاق الأخير بين غرفة 

عمليات إدلب وريفها مع الجانــب الإيراني، وكان 
الهدف منه حماية المنطقة وتطهيرها من المليشيات 
الايرانية وســط رغبة وتأييد شــعبي على صعيد 
الفعاليات المدنية والعسكرية في الشمال السوري 

المحرر«.
وبين أن »جولات المفاوضات كانت قد بدأت منذ 
تحرير إدلــب عام 2015م، وطبقــت الاتفاقية على 
مراحل، فيما تقــي ظروف الثــورة الحالية إنهاء 
هذا الملف«، مضيفًا »أما بالنسبة لموضوع المعتقلين 
)1500( لم نقم بتحديد أسماء وقوائم فيهم، وكانوا 
بنســبة )80%( ممن اعتقلهم النظــام منذ مطلع 
عــام 2018م وحتى نهاية شــهر نيســان/ إبريل، 
و)10%( ممن اعتقلهم في عام 2017م، و )%10( 

من السنوات الأقدم«.
وأضــاف: »توقعنا عــدم التزام قــوات النظام 
السوري بالاتفاقية، كونه بالأصل غير راض عنها، 
ولا توجد بحوزتنا نقاط قوة حول هذا الملف يمكننا 
الضغط مــن خلالها، ولكن الملــف مصلحة ثورية، 

ولصالح سوريا بامتياز«.

وأكــد، أن »النظام الســوري ينكر وجود معظم 
المعتقلين القدمــاء، ولا يعتــرف بوجودهم، لأنهم 
حقيقــة قتلــوا تحــت التعذيب خلال الســنوات 
الماضيــة«. وتابــع :«لا نفاوض مــن منطق أوراق 
قوة، ولذلك فالذي يعرف ضعف ما بيدنا من أوراق 

يحمد الله على هذه النتيجة«.
كما أشــار إلى أن »الأســماء التي خرجت كانت 
من المحافظات كافة، وليس كلهم مع المعارضة، لكن 
منهم مــن اعتقل لقرابة مع الثوار، ومنهم من اعتقل 
إذلالًا لأهل السنة، ومنهم ظلمًا، والسعي في إخراج 
كل هؤلاء من الدين، بل مــن أعظم مقاصد الجهاد، 
فلا يجعل الإنســان نظرته محدودة في الشخص 

الذي يسأل عنه«.
القيادي في الجيش السوري الحر مصطفى  أما 
سيجري، فعلق على صفقة كفريا والفوعة بالقول: 
»لم يكن لقوى الثورة الســورية أي دور في اتفاق 
كفريا والفوعــة، ونُفذ بحكم ســلطة الأمر الواقع 
من الطرفين، ونعتبــر عمليات التغيير الديمغرافي 

جريمة بحق الشعب السوري«.

شيعة معارضون للأسد يريدون العودة للفوعة وكفريا.. ومعتقلون كأنهم فاقدو الذاكرة
إدلب – »القدس العربي«:

رغــم قلة أعدادهم، فإن عائلات شــيعية معارضة للنظام في كفريا 
والفوعة، طالبت بالعودة إلى بيوتها في البلدتين الشيعيتين اللتين تم 

إخلاؤهما من السكان في إطار اتفاق أبرم قبل أيام.
 حسين حمدون، ناشط ســوري، ينتمي لبلدة الفوعة، تم تهجيره 
وعائلتــه في بداية الثــورة من قبل القوى الموالية للأســد، بســبب 
معارضته للنظام. طالب من خلال منشــور لــه على صفحته في موقع 

التواصل الاجتماعي بعودة المعارضين إلى البلدتين. 
وقال حمدون في منشوره: »بما أن الفوعة وكفريا باتتا بدون قوى 
موالية للأسد، فإننا نطالب بحقنا بالعودة نحن- المعارضين- الذين 

تهجرنا من بيوتنا من ست سنوات«.

وســبق لحمــدون أن عمل في عدة مؤسســات إعلاميــة معارضة 
كصحفي وناشــط في حلب الشــرقية التي كانت خاضعــة لفصائل 
المعارضة قبل اســتعادتها من قبل النظام، وتعرضت أسرته للملاحقة 

من قبل الأجهزة الأمنية.
ويســتبعد أن تقبل »هيئة تحرير الشــام« بعودة أي سكان لكفريا 
والفوعــة، خصوصًا أن مئــات الألغام منتشــرة في شــوارع وأزقة 
البلدتــين، كمــا أن النظام يحضر، علــى ما يبدو، لهجوم وشــيك، ما 

سيجعل المطالب بالعودة غير قابلة للتطبيق.
ورغم انحياز معظم ســكان البلدات الشــيعية في ســوريا لنظام 
الأسد، لكن بعض الاستثناءات ظلت موجودة، فأحد الضباط المنشقين 
عن جيش النظام كان من بلدة الفوعا، وهو مازن فواز، وقتل في معركة 

حارم، حسب تنسيقيات المعارضة.

من جهة أخرى، بُثــت لقطات فيديو، تظهر اثنين من المعتقلين الذين 
أطلق النظام ســراحهم ضمن صفقة كفريا والفوعــة، وظهر الضعف 

والخوار الشديد على جسديهما، وظهرا كأنهما فاقدان للذاكرة. 
وكان بعض هــؤلاء المعتقلين تمكنوا من الإجابة عن أســئلة حول 
أســمائهم وبلداتهم بمشــقة، وكان واضحًا صعوبة النطق لديهم، ما 

يؤشر لتعرضهم لتعذيب شديد وظروف قاسية خلال فترة اعتقالهم.
 ولا يعرف هؤلاء المعتقلون الذين أطلق سراحهم، وينتمي معظمهم 
لمحافظة دير الــزور، كيف يعودون لعائلاتهم أو يتصلون بهم حـــتى 

الآن.
محمد طالب سيد سليمان، الذي ينتمي لبلدة البوكمال على الحدود 
الســورية -  العراقية، وجمال بــدر العارف من بلــدة الميادين، كان 

الإعياء الشديد باديًا عليهما خلال حديثهما لعناصر »تحرير الشام«.
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

بسام البدارين:

والآخــر  سياســي  بعضهــا  دروس  ثمــة 
بيروقراطي لا يمكن إسقاطها من حسابات الثقة 
بحكومة الرئيــس الدكتور عمر الــرزاز بعدما 
انجلى غبار النقاشــات الصاخبة التي شهدت 
كثيــرًا من الإثــارة والضجيج واستنســخت 

بطبيعة الحال العديد من المخاوف.
 يحتــاج الــرزاز ومطبخــه الأساســي في 
اللجان الوزاريــة الداخلية التي يحكم إيقاعها 
نائبــه الدكتور رجائي المعشــر إلى »ســيطرة 
القرارات  وتوقيت  تسييس  جرعات  على  أكثر« 
البيروقراطية الفردية التي يمكن أن تؤثر سلبًا 
بإســقاط سياســي يقول إن الحكومة بلا عقل 

مركزي عمليًا.
عشــية وخلال نقاشــات الثقــة البرلمانية، 
اتخــذت بعض الــوزارات والدوائــر قرارات 
إدارية من النــوع الذي كان يمكــن تأجيله ما 
دامت الــوزارة في مســتوى حســابات الثقة 

البرلمانية الحساسة.
ارتفعت أســعار بعض أنواع الخبز ووقعت 
اتفاقيــة غريبة جــدًا بين مديريــة الأمن العام 
الميــاه، تمنــح دوريــات الأمن الحق  ووزارة 
بإجراءات ضــد مركبات المواطنين الذين عليهم 

بعض الذمم المالية لشركات المياه.
 التوقيــت هنــا كان« منفلتًــا« للغاية« لإن 
الحكومــات التي يحكمها عقــل مركزي يتلمس 
بالخبرة أن قرارات غير شــعبية من هذا النوع 

ينبغــي أن لا تتخــذ على الأقل خــلال مواجهة 
نقاشــات الثقة بسبب حساســية الرأي العام 

المفرطة في منطقة »رفع الأسعار« والجباية.
وزيــران فــي الحكومــة مســؤولان عمليًا 
وسياســيًا عن هــذا »التوقيت الســيئ« وهما 
طارق الحموري في الصناعة والتجارة، ومنير 

عويس في المياه.
نائــب  التقطهــا  الأســعار  رفــع  مســألة   
مخضرم هــو خليل عطية، وهو يحــذر الرزاز 
من الاسترســال في تقنية توفيــر حلول مالية 
على حســاب جيب المواطن فقط،  قبل أن يبلغ 
»القدس العربي« بــأن تلك كانت مثلبة تخالف 

الروح التي افترضناها في حكومة الرزاز.
قبل ذلــك كان الحموري، وهو وزير شــاب 
يعمل في المؤسســة البيروقراطيــة لأول مرة، 
نجمًا لعملية »تصعيد« مغرقة في سوء التوقيت 
مع نــواب الكرك والجنوب، وفــي الوقت الذي 
كانت فيه الحكومة فــي أمس الحاجة لأي كلمة 

تخدمها أو تمنع عنها تحت قبة البرلمان.
»نقص الخبرة« كان لــه دور واضح في مثل 
التعويض  ومهمــة  الوزارية،  الحــراكات  هذه 
وتوقيت  إيقــاع  على  والســيطرة  والتعزيــز 
قرارات الــوزراء وظيفة تقع فــي واجب نائب 
رئيس الحكومة الوحيــد وزير الدولة ورئيس 
خلية »الوزاري المصغر« الدكتور المعشر، الذي 
يبدو أنه لا يعمل بارتياح رغم أنه وفي المجالس 
الخاصة »يمتدح« الرزاز باعتباره »رجلًا صادقًا 

وبلا ألاعيب« و»يريد أن يخدم فعلًا«.
فــي المحصلة تظهــر هنا ملامح غيــاب أزمة 
»التكتيك« وحاجة الرزاز للســيطرة أكثر على 

إيقاع الفريق، خصوصًا المســتجدين منهم، في 
نقص ملمــوس لا بد من مكاشــفته والتعاطي 
معه بعد الحصول على الثقة بســبب حساسية 
وأهميــة الملفات التــي تحملها وتعمــل عليها 

الحكومة.
درس آخــر من الضروري ترســيم خياراته 
وحلقتها  الإسلامية  الحركة  من  بالموقف  يتعلق 
الأخوانية بعد سلســلة »اتصــالات« عن بعد، 
الطرفــان قبل تفخيخها  حصلت وتقارب معها 
بالخطاب الشــهير لعميد كتلة الإصلاح النائب 

الدكتور عبد الله العكايلة .
 في خطاب الكتلة التي تمثل التيار الإسلامي 
المعــارض، ثمة »عدميــة« سياســية واضحة 
الملامح حجبت أي إمكانيــة للتلاقي مع حكومة 
الرزاز مســتقبلًا، خلافًا لمضمــون كلمة الناطق 

باسم الكتلة الدكتورة ديما طهبوب.
في المقابل اســتفادت حكومة الــرزاز  تمامًا 
من مخاوف ومنــاخ الاحتقانات التــي أثارها 
النائب غازي الهوامله في ســابقته المثيرة جدًا 
عبــر التطاول على الملكة رانيــا العبد الله، فقد 
أعادت هذه الحادثة ترسيم حدود وقواعد لعبة 
التصويت، بحيث وضعت الحكومة في مستوى 
»الأمان« التصويتي بفارق خمسة أصوات على 
الأقــل أغلبها اضطــر للانتقال مــن الحجب أو 
الامتناع لـ«منح الثقة« على أمل احتواء ما فعله 
الهوامله الذي سيفقد مقعده البرلماني في أغلب 

الأحوال.
 التصعيد ضد »الملكة« تحديدًا لم يكن خيارًا 
يحظى بأي شــعبية أو من النــوع الذي يحظى 
بالتوافق، أو يمكن »الســكوت عنه« خلافًا لإنه 

اللغــات أحرجت  لم يكن خطــوة موفقة، بكل 
النــواب وخففــت من حــدة أصــوات حجب 
الثقــة عن الــرزاز بعدما بدت جملــة الهوامله 
أقرب لمخاطبة الحــراك التصعيدي في الطفيلة 
منها لجملة سياســية وطنيــة هادفة ومؤصلة 

دستوريًا.
هنا قدم هوامله، وهو يحاول توجيه رسالته 
الصاخبــة العابرة للخطوط الحمــراء، خدمة 
مجانيــة لحكومة الــرزاز التي تمكنت بســبب 

الأخير من التقاط بعض الأصوات لصالحها.
 بهذا المعنى، وبســبب تراكمات تشــريعية 
أخرى وطبيعة الحملة ضد الرزاز وخصوصًا من 
الموالاة، بقيت الحكومة الجديدة  نواب معسكر 
في »وضع أفضــل« وبدت الأجــواء هادئة في 

يومي الأربعاء والخميس وأقل صخبًا.
الأهــم وما هو خلــف الســتارة والمخفي أن 
بعــض مراكز الثقل داخل المســتوى الرســمي 
التي كانت تغذي وتغطي عملية »نهش الرزاز« 
اضطرت لتبديل الحســابات أو عــدم الظهور 
بعد ســابقة الهواملة، وبيان الثورة السياسية 
والدســتورية الــذي أعلنه الدكتــور عكايلة، 
التخفيف  التجربة  بمعنى آخر حاول خصــوم 
من اندفاعهــم قليلًا تجنبًا للاتهام بالاشــتباك 
المرجعية،  والمؤسسة  الملكي  القصر  خيارات  مع 
وكذلك تجنبًــا أيضًا للاصطفــاف في المحصلة 
الداعي  لجانب »عدميــة« خطاب الإســلاميين 
لتعديــل صلاحيــات ملكيــة وعبثيــة خطاب 

الحراكيين من نواب بلا لون سياسي.
 تلــك كانــت باختصار قصة تــروي حكاية 

»الثقة بالرزاز« في مداولات بمنتهى الغرابة.

 أوراق »أردنية« مخفية في دروس »الثقة والرزاز«:
تحولات مهمة بعد »عدمية« كتلة المعارضة وحكاية »التطاول على الملكة«

لندن - »القدس العربي«: 

أكد الباحث جايمس دورســي، فــي تقرير له على 
موقع″فايــر أوبزرفــر« أن »قضيــة اختــراق وكالــة 
الأنبــاء القطريــة التي أفضــت إلى الأزمــة الخليجية 
الحاليــة، أخذت بعدًا آخر مع توجيــه أصابع الاتهام 
إلى )12( عميلًا روســيًا من قبل المحقق الأمريكي في 
قضية التدخل الروســي في الانتخابــات الأمريكية، 

روبرت مولر.
فقــد وردت فــي لائحــة اتهــام مولــر تفاصيل عن 
الموقــع الإلكتروني )ديكليكس( زُعــم فيها بأن الموقع 
المذكور أسســه ضباط في جهاز المخابرات الروسية، 

كما تشير بيانات تسجيل نطاق الموقع.
وقــد تســربت مــن الموقــع فــي البدايــة وثائق تم 
الحصــول عليهــا بطريقــة غيــر مشــروعة، متعلقــة 
بأشــخاص على صلة بالحزب الجمهوري الأمريكي، 
ثم تم تســريب رســائل بريد إلكترونيــة مخترقة في 
وقــت لاحق لأفــراد يعملون فــي الحملــة الانتخابية 
التي أجرتها هيلاري كلينتون، المرشحة الرئاسية عن 
الحزب الديمقراطي الأمريكي لانتخابات عام 2016م 

والتي فاز فيها ترامب .
وجاء في لائحة الاتهام التي قدمها مولر: »بدءًا من 
حزيران / يونيو 2016م وطوال أســابيع الانتخابات 
الرئاســية الأمريكيــة، كان موقــع )ديكليكــس( هــو 
المنصة التي اســتخدمها المتآمرون لتســريب رسائل 
البريد الإلكترونية التي سُرقت من العاملين في حملة 

كلينتون«.

رسائل العتيبة

وتــدور لائحــة الاتهــام حــول الاختــراق المرتبط 
بالانتخابــات الأمريكيــة التي جلبــت دونالد ترامب 
إلى الرئاســة. ولا تشير بشــكل مباشر إلى القرصنة 
التحالــف  اختلقهــا  التــي  الخليــج  بأزمــة  المتعلقــة 
الإماراتــي – الســعودي ضــد قطــر. ومع ذلــك، فإن 
الإشارات المتكررة الصادرة عن لائحة الاتهام المتعلقة 
بمنصة )ديكليكس(، تثير مســألة فــي غاية الأهمية، 
وهــي ما إذا كان هنالــك أيضًا دور لعبــه الروس في 
عمليــة قرصنــة البريــد الإلكتروني الخاص بســفير 
الإمــارات العربية لــدى الولايــات المتحدة، يوســف 

العتيبة، والتي تمت في عام 2017.
تم توزيع نسخ من رسائل العتيبة الإلكترونية على 
وســائل إعلام دولية رئيســية ومحللــين، )بمن فيهم 

كاتــب هذا التقرير(، وذلك من قبل منظمة متخصصة 
بتسريب ومعروفة باسم )غلوبل ليكس(، وبالتالي، 
فإن الأسئلة المثارة حول العلاقة المحتملة بين الأخيرة 
ومنصــة )ديكليكس(، مــن جهة، وروســيا من جهة 
أخــرى، ليســت ناجمة فقط عــن اســتخدام )غلوبل 
ليكــس( لمــزود خدمــات إلكترونية روســي المنشــأ 
ويقدم خدمــة بريــد إلكتروني مجانيــة، ولكن أيضًا 
من خلال إشارة المنظمة تسريباتها إلى )ديكليكس(، 
عبــر تضمينه كعنوان لبريدها حينما تم توزيع نســخ 

الرسائل الإلكترونية ذات العلاقة. 

وفي البداية، قدمت منظمة )غلوبل ليكس( نفسها 
في رسالة بريد إلكترونية على أنها »مجموعة جديدة 
تعمــل علــى تخفيــف انتهــاكات حقــوق الإنســان، 
وتمويــل الإرهــاب، والضغــوط غيــر القانونيــة في 
الولايــات المتحدة وبريطانيا، وذلك بتســليط الضوء 
على النشــاطات السياســية الجارية فــي تلك الدول 
من خلال تســريبها مباشــرة إلــى العالــم، وهدفهم 
المســاعدة في جعل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 

أفضل وأكثر إيجابية وعدالة«.
 وعند الطلب منها تقديم توضيح أشــمل لهويتها، 

قالــت المنظمة: »نحــن نعتقد بــأن )الخليج( بشــكل 
عام قد حرف السياســات الأمريكية عن مسارها من 
خلال إشراك الولايات المتحدة في أهدافهم الإقليمية. 
وفــي الآونة الأخيرة، نحن نعلم بأن الإمارات العربية 
المتحــدة وجارتهــا الأكبر )الســعودية( قد اشــترت 
المواقــف السياســية الأمريكيــة المتعلقــة بقضاياهم 
الإقليميــة. ولهــذا، إن اضطررنــا إلى إيــذاء الإمارات 
العربيــة المتحدة، فــإن لدينا الكثير مــن الوثائق التي 
قدمتهــا العديــد مــن المصــادر لنــا، والتي لــن تضر 
بصورتهــا واقتصادها فحســب، بل أيضًــا بجوانب 
عديدة في القانــون الدولي، وســتؤدي بالتأكيد إلى 
فرض عقوبــات الأمم المتحدة عليهــا، ولكن هذا ليس 

هدفنا«.
»هدفنا بســيط وســهل«، توضح المنظمة، وهو أن 
»تتوقف الإمارات والســعودية عــن العبث بالمصالح 
الأمريكيــة ومنظومتهــا الرئاســية، وأن لا تســتخدم 
أموالهمــا كأداة لإلحــاق الضرر بسياســة الولايات 
المتحــدة الخارجيــة، وقد يكــون من قبيــل المصادفة 
أن معظم ما نســربه يتعلــق بدولة الإمــارات العربية 
المتحــدة، ولكن فــي المســتقبل المنظور إذا اســتمروا 
بسياســتهم ولــم يتوقفوا عــن هذه الأفعال، ســوف 
نفــرج عــن جميــع الوثائق التــي ســوف تؤذيهم بلا 

شك«.
واللافت فــي توضيح منظمة التســريبات العالمية 
بشأن الإمارات تحديدًا ، أنها قد سبقت التقارير التي 
تفيد بأن مولر، المحقق في حملة ترامب الرئاسية، قد 
بدأ في التحقيق في الدور الذي لعبه جورج نادر نيابة 
عــن محمد بن زايد )مستشــار لبنانــي الأصل، يعمل 
لــدى ولي العهــد الإماراتــي محمد بن زايــد( بتقديم 

الأموال لدعم حملة ترامب الانتخابية. 
كمــا يحقق مولر في لقاءات بين مؤســس شــركة 
بــلاك ووتــر – إريــك برينــس وكيريــل ديميترييف، 
المباشــر  الاســتثمار  لصنــدوق  التنفيــذي  الرئيــس 
الروســي. وهي لقــاءات لعبــت فيها الإمــارات دورًا 
أساسيًا ومحوريًا، وتقع في صميم تحقيقات المحقق 

مولر المتعلقة بحملة ترامب الانتخابية.
ومن جانــب آخر، لــم يتطــرق الرئيــس الأمريكي 
علنًــا للتقاريــر المتعلقــة بالتحقيقــات الجارية حول 
تمويــلًا  تلقــت  كونهــا  الانتخابيــة،  حملتــه  فســاد 
إماراتيًــا من خلال الــروس، ولكن في مؤتمر صحفي 
مع الرئيس الروســي فلاديمير بوتــين في 16 تموز / 
يوليو الجــاري، ارتكب ترامب خطيئة في تعليقه على 
التحقيقــات الجارية حينمــا قال: »لا يرى أي ســبب 

يجعل روسيا مسؤولة«. وادعى بعدها بأنـه قد فُـهم 
بشكل خاطئ !

لوبي إماراتي

في الأثنــاء، أفادت هيئة مراقبــة العلاقات العامة 
البريطانيــة  فــي تقريــر يتطــرق بالتفصيل لنشــاط 
اللوبي الإماراتي في الولايات المتحدة وبريطانيا، بأن 
الإمارات كلفت شركات العلاقات العامة في الولايات 
المتحدة وبريطانيا بالعمل على إقران أعضاء الأســرة 
الحاكمة في قطر بالإرهــاب، وكما يهدف اللوبي إلى 

حظر جماعة الإخوان المسلمين.
وتطــرق تقرير الهيئــة البريطانية إلــى التهديدات 
مــع  مربحــة  تجاريــة  صفقــات  بوقــف  الإماراتيــة 
بريطانيــا إذا لم يتم الحــد من التقاريــر ذات العلاقة 
والتــي تتداولها هيئة الإذاعة البريطانية. ولم يتوقف 
الأمر على هيئة الإذاعة البريطانية، وإنما شــمل أيضًا 
صحافيــين مســتقلين وأكاديميــين انتقــدوا الــدور 

المشبوه الذي يلعبه اللوبي الإماراتي، وفقًا للتقرير.
مســؤولون اســتخباراتيون أمريكيــون قالــوا إن 
الإمارات قامت فــي العام الماضــي بتخطيط اختراق 
وكالــة أنبــاء الحكومــة القطريــة )قنا( وحســابات 
رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل نشر 
اقتباسات زائفة نسبت إلى أمير قطر الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني.
 وقدمت، بالتالي، هذه القرصنة الذريعة للمقاطعة 
الاقتصاديــة والدبلوماســية التــي تقودهــا المملكــة 

العربية السعودية والإمارات لحصار قطر. 
وقال مســؤولون أمريكيون وقطريــون، في وقت 
سابق، إن قراصنة روســيين قد نفذوا عملية التسلل 

إلى المواقع الإلكترونية القطرية. 
وقال خبراء الأمن الســيبراني، في ذلك الوقت، إن 
المتسللين يعملون في مختلف دول الخليج. وبينوا أن 
الأساليب المســتخدمة في اختراق الموقع الإلكتروني 
القطري والبريد الإلكتروني للسفير العتيبة متشابهة.
 كولــين أندرســون، وهوخبيــر أمنــي، قــال: »من 
الواضــح هم قراصنة مأجورون لمــن يدفع، ويكيفون 

مهاراتهم حسب الحاجة«. 
وبالعــودة إلــى مولــر، يمكــن القول إن المســارات 
المتعــددة في تحقيق مولر لا تتوقــف فقط عند محطة 
الدور الإماراتي – الروسي في الانتخابات الأمريكية 
المنصرمة؛ فهنالك محطــة أخرى تتقاطع عندها كافة 
المسارات، وهي عملية قرصنة وكالة الأنباء القطرية.

صحافة 
»فاير أوبزرفر«: تحقيقات مولر قد تشمل اختراق الإمارات والسعودية لوكالة الأنباء القطريةعالمية

»الإيكونومست«: تصاعد نفوذ »نساء الدين« في السعودية يزعج المحافظين و»لبراليي« بن سلمان
لندن – »القدس العربي«: 

قالــت مجلــة الإيكونومســت« البريطانية، في تقريــر لها إنه 
ولعقود طويلة اعتمد التسلســل الهرمي القيادي الســعودي على 
سياســة منهجية في تهميش المرأة في ميدان الدين، شــأنه شــأن 
المياديــن الحياتية الأخرى، ذلك انطلاقًا مــن رمزية وصف صوتها 
بـ«العورة«، وهي سياســة لعبت فيها المؤسسة الدينية دورًا بارزًا 
من خلال الشــيخ الراحل عبــد العزيز بن باز، رئيــس هيئة كبار 
العلمــاء، حينما أفتى بأن علــى »المرأة البقاء فــي المنزل لتقليص 

احتمالية الزنا«.

تطور لافت

لســنوات قليلة خلت، بدا تطور لافت لدور المرأة السعودية في 
الجانب الديني، الذي كان حكرًا على الرجال، فالنساء تجدهن الآن 
في المحاكم الشرعية والمســاجد والكليات المتخصصة في الشؤون 
الدينية، كما يمكن ســماعهن عبر الإنترنت، كنوال العيد، الواعظة 
في مركزها النسائي الخاص الذي أسسته في العاصمة السعودية 

الرياض.
ونوال لديها أكثــر من )5( ملايين متابع علــى »تويتر«، وهو ما 

يفوق عدد المتابعين لكثير من رجال الدين السعوديين.

وتقول نــورا الحســاوي )مديرة الأبحــاث في قســم العلوم 
الإســلامية في جامعة الأميرة نورة، وهي أكبر جامعة للنساء في 
الدولة المحافظة(: »طالما أنك مؤهــل  يمكنك أن تتحدث.. وبصفتي 

عالمة دين، فإن رأيي يساوي رأي رجل الدين«.
وحظيت المدافعات عن حقوق المرأة السعودية بالاهتمام العالمي 
في حزيران / يونيــو الماضي، حينما رفع محمد بن ســلمان، ولي 
العهــد، الذي يقود التيــار الليبرالي في المملكــة المحافظة، الحظر 

المفروض على قيادة النساء للسيارات.
 وتشــير تلك المدافعات بســعادة إلى البعد الأنثوي الهام الذي 
فرضته النســاء على الساحة الدينية، ويشــرن إلى مجموعة من 
المياديــن التي كانت ذات يوم حكرًا علــى الرجال، كالوعظ والعلم 

)العلوم الإسلامية( والإفتاء )التشريع الديني(.

خريجات أكثر من الخريجين

هذا التطور اللافــت كان نتيجة لزيادة عدد برامج دروس الدين 
للنساء والتي أسسها، ولسخرية الأقدار، رجال الدين الذكور الذين 
كانوا يعارضون تعليــم الفتيات العلوم الأساســية في المدارس، 
وهو ما تغير شــكليًا وليس بالمضمون، كونهم اشــترطوا أن تكون 
سيطرتهم مطلقة على المناهج وميزانية التعليم، وذلك حينما فرض 
الراحل الملك فيصــل عقوبة على الأهالي الذين يرفضون إرســال 

بناتهم للمدارس الابتدائية في ســتينيات القرن المنصرم. واليوم 
يفوق عدد الخريجات الجامعيات في الدراســات الإســلامية عدد 
الخريجــين. وعادة كانــت الخريجات ينخرطن في ســلك التعليم 
بعــد تخرجه، ويتجنــن الوظائف الدينية التي كانــت حكرًا على 
الرجــال، وهو ما تغير، فهن الآن يتطلعــن إلى تلك الوظائف. وفي 
العام الجاري، بدأت النيابة العامة بتدريب أول قاضية للشــؤون 

النسائية. 
وتقول وزارة الشؤون الإسلامية التي توظف الذكور فقط، إنها 
تخطط لإنشــاء قسم نســائي، وفي 3 تموز / يوليو الحالي، بدأت 

وزارة العدل بتوظيف )مساعدة قاضي( في مكاتبها.
ويحــق لها مناصب قياديــة في الدولة ، بل تريــد بعضهن، كما 
يشــير التقرير، الذهاب إلــى أبعد من ذلك، مستشــهدات بالقرآن 
الكريم وأمثلة عن الريع الأول كالصحابة )وهو ذات ما يستند إليه 

في التشريع رجال الدين السعوديون(.

خشية من الواعظات

ويشــير التقرير إلى أن التغيير جار على قدم وســاق، فالقضاة 
الرجــال الآن يســمحون للمحاميات بالمــداولات والمرافعات، وتم 
إلغاء حصر إدارة أمــوال المرأة بذكور أســرتها، واعتراضهم على 
زواجها، ومنحوها الأولويــة في حضانة أطفالها. وبالرغم من ذلك 

فإن تزايد نفوذ النســاء في الشؤون الدينية يثير حـــفيظة بعض 
الليبراليين. 

وحســب أحد المســؤولين: »لا نريد مزيدًا من المتعصبين«، ولكن 
»نخشى من أن تلعب النســاء المحافظات أدوارًا سلبية في مسيرة 

الانفتاح الجارية للأمير محمد بن سلمان«.
التقرير يرى أن هناك تحفظًا ملموسًــا من قبل مجلس الشورى 
الســعودي )شــبه برلمان، ويتم تعيين أعضائه مــن قبل الملك، ولا 

يسمح فيه بإجراء انتخابات حرة لاختيار الأعضاء(.

بن سلمان والمفتية

وفي أيلول/ ســبتمبر الماضي، صدر قرار بإيعــاز من ولي العهد 
محمد بن ســلمان بوجوب حصول من ســتحمل لقــب مفتية على 

ترخيص من الحكومة.
فقد كان من المتوقع في حينه أن تكون المفتية، رقية المحارب، أول 
امــرأة يتم تعيينها في مجلس كبار العلماء الســعودي، وهو أعلى 

هيئة دينية في البلاد، ولكنها اعتقلت في الفترة نفسها!
ومــن المفارقات أيضًــا، فإن المحافظين الســعوديين هــم أيضًا 
متحفظون من الدور النســائي المتصاعد، ويشــكو مســؤول في 
الشــؤون الإســلامية: »قبل جيل من الآن، كن مجــرد قابعات في 

المنازل«.

لبنان: وزير من حركة »أمل« يصف جميل السيد
بـ »بوق الفتنة«.. والأخير ينصح بإنشاء وزارة للرد عليه

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

فصل جديد من فصول السجال الشيعي شهدته 
منطقة البقاع الشــمالي خلال تدشــين المدير العام 
للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مبنى دائرة أمن 
عام البقاع الثانية ومركز أمن عام بعلبك الإقليمي، 
إذ اغتنم وزير الزراعة، غازي زعيتر، المنتمي لحركة 
»أمل« التي يتزعمها نبيه بري، المناســبة ليردّ على 

النائب جميل السيّد واصفًا إياه بـ »بوق الفتنة«.
وكان السيد شــن هجومًا على حركة أمل خلال 
اليومين الماضيين، وركز على أحد مستشــاري بري 

ويدعى أحمد البعلبكي.
وقال زعيتــر: »إننا- نوابًــا ووزراء المنطقة- 
سنكون في منطق الداعم لكل خطوة ترفع الحرمان 
عن المنطقة، بعيــدًا عن منطق الفــن الجديد على 

المنطقة«.
المراهنــين  »كل  ســماهم  مــن  إلــى  وتوجّــه 
والمغامرين«، بالقول: »الصمت خير لكم، هذا شعب 
البقاع العظيم ســيصفع كل أبواق الفن، لأنه ليس 

منا من يعمل على الفن«.
وســارع الســيد إلى الردّ على زعيتــر، قائلًا: 
»بلغت أن أحد الوزراء تعرّض لي خلال احتفال نقل 
المقر القديم للأمن العام في بعلبك«، متابعاً: »عندما 
كنت في الأمن العــام وقبله في الجيش، عملت لكل 
لبنــان باعتراف البطريرك الســابق مار نصر الله 

بطرس صفير«.
وأضاف: »يبدو أن عقدة الانتخابات والنتائج لا 

تزال قائمة«.
وأعتبــر أن »مهمــا كانت الخلافــات مع رئيس 
مجلس النواب نبيه بري، لكن الجميع يقرّ بأن لهذا 

الرجل دورًا وطنيًا كبيرًا، وبعض الأشــخاص من 
هذا النوع يستهلكون هذا الدور«.

وأشــار إلى ان »هذا الوزير لا صفة له ليتحدث 
في هكذا احتفال وهو قد أســاء إلــى اللواء عباس 
ابراهيم«، مضيفاً: »بالنســبة للردود على كلامي، 
أنصحهــم بإنشــاء وزارة دولة للرد علــى اللواء 

جميل السيد«.
وزاد: »بالنســبة لــي، هذا الملــف انتهى وبات 
في عهــدة القضاء وليــس لدي مشــكلة مع أحد، 
وأنا وضعت العلاج بيــد الرئيس بري لأنه هو من 

يستهلكون دوره«.
وواصل: »تواصلي دائم ومباشر مع الأمين العام 
لحزب الله السيد حســن نصرالله، وعندما يكون 
هناك أي أمر يتحدثون معي مباشــرة، وقد تبلغت 
من المســؤول الإعلامي لحزب الله أن كلام النائب 

محمد رعد لا يتناولني وهذا يكفيني«.
وكان اللــواء إبراهيم قال خــلال افتتاح المركز 
الجديد للأمن العام: »سيكون هذا المركز- كما غيره 
على سائر الأراضي اللبنانية- عونًا لأهل المنطقة، 
يخفف عنهم ما استطاع من أعباء التنقل. وسيكون 
عنوانًــا للأمان الــذي تريدونه، لا مقــرًا أمنيًا لمن 
يريدون للبقاع وبعلبك وصمة الخروج على الدولة 

وعنها«.
وأضاف أن »افتتاح مركزنا هذا ســيلاقي الخطة 
الأمنيــة إنمائيًا والتــي تعبر عن تطلعــات أهالي 
البقاع؛ لأنهــا لأهله وليســت ضدهم، هــي عونٌ 
للبقاعيين على من يريدون هذه الأرض نهبًا مسبيًا. 
فالبقاع هو بشر وحجر، وليس خرابًا متروكًا كملجأ 
للمجرمين والفارين، لأن مــا لاقته هذه الأرض من 
حرمان على كل الصعد يشبه ما تلاقيه كل الأطراف 
من الشمال إلى الجنوب، لأن الحرمان كالظلم، عابر 

للمناطق والطوائف، لا هوية له ولا دين«.

بن سلمان وبن زايد خلال أحد لقاءتهما
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:

الإســرائيلي  البرلمــان  مصادقــة  أثــارت 
)الكنيســت( فجر امس الخميس على قانون 
القومية ردود فعل غاضبة لدى فلســطينيي 
الداخل وتحفظات بعض الأوساط اليهودية 
لاعتبارات أغلبها مرتبط بتبعاته على صورة 
الدولة اليهودية التــي اعتبرها البعض دولة 
فصــل عنصــري )أبرتهايــد( رســمية بعــد 

تشريع هذا القانون.
وجاءت المصادقة بغالبية 62 نائبا مقابل 
55 معارضــا وامتنــاع نائبين وبعــد نقاش 
ثماني ســاعات وهو ينص علــى أن »أرض 
إســرائيل« هــي الوطــن التاريخي للشــعب 
اليهــودي، وفيهــا قامــت دولة إســرائيل. 
ويعتبر إسرائيل هي الدولة القومية للشعب 
يقــوم بممارســة حقــه  اليهــودي، وفيهــا 
الطبيعــي والثقافــي والدينــي والتاريخــي 
لتقرير المصير، مؤكدا أن ممارسة حق تقرير 
المصير في دولة إســرائيل حصرية للشعب 
اليهــودي وأن العبرية هي لغتها الرســمية. 
ويعتبــر أن اللغة العربية لهــا مكانة خاصة 
في الدولة، مشيرا إلى أن تنظيم استعمالها 
في المؤسسات الرسمية أو في التوجه إليها 
يكون بموجب القانون« وبذلك يتم شــطبها 

كلغة رسمية ثانية كما كانت حتى الآن.
كما ينــص هذا القانــون العنصري حتى 
بنظر أوساط إسرائيلية تعتبر ذاتها ليبرالية 
على أن الدولة تهتم بالمحافظة على ســامة 
أبناء الشــعب اليهــودي ومواطنيها، الذين 
تواجههم مشــاكل بســبب كونهم يهودًا أو 
مواطنين في الدولة. ويؤكد أن الدولة تعمل 
من أجــل المحافظة على العاقــة بين الدولة 
وبــين أبنــاء الشــعب اليهودي فــي العالم. 
كما تعمل الدولة على المحافظة على الميراث 
الثقافــي والتاريخي والديني اليهودي لدى 
يهــود الشــتات. كذلك وفي صيغــة مخففة 
عــن »تهويد النقــب والجليل« كمــا كان في 
النــص الأولي للقانون تعتبــر الدولة تطوير 
استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل 
تشــجيعه ودعم إقامته وتثبيتــه. ويرى أن 
التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة، 
وإلى جانبه يكون التقــويم الميادي تقويًما 

رسميًا. 
الكيــان  قيــام  تاريــخ  أن  إلــى  ويشــير 
الصهيونــي هــو العيــد القومــي الرســمي 
للدولــة وأن يــوم الســبت وأعياد الشــعب 
اليهودي هي أيام العطلة الثابتة في الدولة، 
لدى غيــر اليهود الحــق في أيــام عطلة في 
أعيادهم، وتفاصيل ذلك تحدد في القانون. 
وقام النــواب العرب في ختام التصويت 
على القانون بتمزيق المســتندات التي كتب 
عليهــا مشــروع القانــون وقذفوهــا نحــو 
رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو، وصرخوا: 

»أبرتهايد«.

قانون استعماري

ويعتبر مركز »عدالــة« الحقوقي »قانون 
العنصــري  للفصــل  تكريســا  القوميــة« 
فــي  العــرب  المواطنــين  ضــد  والتمييــز 
إســرائيل، كما يعتبر أنه معادٍ للديمقراطية 
ويدعم التمييز ضد المواطنين الفلســطينيين 
فــي إســرائيل والفلســطينيين فــي القدس 
الشــرقية والســوريين في الجــولان المحتل 
ويشــرعنه دســتوريًا. ويؤكــد »عدالــة« أن 
قانــون أســاس القومية يقع ضمــن حدود 
القانــون  بموجــب  المطلقــة  المحظــورات 
الدولي، وبالتالي فهو غير شــرعي كقانون 

استعماري له خصائص الفصل العنصري 
القانــون  »هــذا  أن  ويــرى  )أبرتهايــد(. 
المناهض للديمقراطية ســيضمن دستوريًا، 
لأول مــرة، هويــة إســرائيل كدولــة قومية 
للشــعب اليهودي. ويشير إلى أنه سيضمن 
طابعهــا العرقي - الدينــي الخالص كدولة 
يتمتــع  الــذي  الامتيــاز  ويرســخ  يهوديــة 
بــه المواطنــون اليهــود. فــي المقابل ســيتم 
ترسيخ التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين 
وإضفاء الشرعية على الإقصاء والعنصرية 
والتمييز المتأصل. ويوضح أن هذا القانون 
يبرز العناصر الأساسية للفصل العنصري، 
مثل الفصل في الســكن وإنشــاء مســارين 
منفصلــين للمواطنــة علــى أســاس الهوية 

العرقية والدينية. 
الاحتــال  حكومــة   رئيــس  ورحــب 
بالقانــون وقال إن هذه لحظة حاســمة في 
تاريخ الصهيونية وتاريخ إســرائيل. وتابع 
»بعــد مــرور 122 ســنة علــى نشــر هرتزل 
لرؤيته، حددنــا المبدأ الأساســي لوجودنا 
بموجــب القانون«. وطلب زعيــم المعارضة، 
المنتهيــة ولايته، اســحق هرتســوغ، الحق 
في الكام بعد التصويت. وقال: »الســؤال 
الكبيــر هو مــا إذا كان هذا القانون ســيزيد 
الوضع ســوءًا أو ســيضيف إلى إسرائيل. 
وقــال إن التاريــخ ســيحكم على هــذا الأمر 
وســوف تخبرنا الأيــام ... إنــه لأمر محزن 
للغايــة أن مبــدأ المســاواة، الــذي هو أصل 
ثابت في الدفاع عن اســم إسرائيل، اختفى 

من هذا القانون«.

جواب للمشتركة

وقال المبادر إلى القانون، عضو الكنيست 
آفــي ديختــر )الليكــود( إن القانــون »هــو 
الجواب الحاد لأعضاء الكنيست من القائمة 
العربيــة، ولأولئــك الذيــن يعتقــدون ذلــك، 
ومعنــاه واضــح: أنتم لــم تكونوا هنــا قبلنا 
ولن تبقوا هنا بعدنا. سنقوم اليوم بسن هذا 
القانون الأساســي المهم، من أجل منع حتى 
ذرة من التفكير، ناهيك عن المحاولة، بتحويل 
مواطنيهــا«.  جميــع  دولــة  إلــى  إســرائيل 
ووصف وزير الســياحة ياريــف ليفين، أحد 
الذين قــادوا القانون، التصويــت بأنه »يوم 
تاريخــي ومؤســس« وأضــاف أن القانــون 
»يعزز الهويــة والتراث وكل القيم التي تقوم 

إسرائيل بفضلها«.
بيغــن  بينــي  الكنيســت  عضــو  وأعلــن 
علــى  التصويــت  عــن  امتناعــه  )الليكــود( 
مشــروع القانــون، قائا »هــذا ليس قــراراً 
توقعتــه من قيــادة الليكــود«. وحــذر بيغن 
تلتــزم  لا  التــي  »القوميــة  أن  مــن  زمــاءه 
بوحدتهــا مــع حقوق الإنســان تنحــط إلى 

التطرف«.

راية سوداء

أيمــن  المشــتركة  القائمــة  رئيــس  وقــام 
عــودة، خــال كلمتــه، برفــع علــم أســود 
ولوح به فوق مســتندات القانــون. كما قام 
ناشــطون من حركة »ســام الآن« برفع علم 
أســود في جناح الضيوف، فهــرع الحراس 
وانتزعــوه منهم وأخرجوهم من الكنيســت. 
وقــال النائب يوســف جبارين )المشــتركة( 
إنه مــن المؤلم أن يناقش الكنيســت مثل هذا 
القانــون، في الوقت الذي يتقــدم فيه العالم 
نحو الديمقراطية، وكرامة وحقوق الإنسان 
والقيــم العالميــة، تقودنا حكومــة اليمين في 
الاتجاه المعاكــس«. جبارين، وهو دكتور في 

الحقــوق، قــال إن هــذا القانون يذكــر بأيام 
الأبرتهايــد فــي جنــوب أفريقيــا والفصــل 

العنصري في الولايات المتحدة.

وصمة عار 

واعتبــر النائــب اليهــودي الشــيوعي فــي 
»رايــة  أن  حنــين  دوف  »المشــتركة«  القائمــة 
ســوداء ارتفعــت أمــس فــي قاعة الكنيســت 
وتابــع  القانــون.  مشــروع  نصــوص  فــوق 
»ســنعمل علــى إزالتهــا، فهذا القانــون يحمل 
مضامــين أيديولوجيــة خطيرة جدا، ســينتج 
عنهــا دولــة ســتكون أســوأ بكثير ممــا كانت 
عليــه حتــى الآن«. وينبــه دوف حنــين إلى أن 
هــذا القانون يلغي حق الشــعب الفلســطيني 
في تقرير مصيره، وبذلــك فإن الضرر لا يمسّْ 
فقط بالشعب الفلســطيني، بل بالإسرائيليين 
دا أن  أيضــا، لضربه احتمــالات الســام .مؤكِّ
الحق فــي تقرير المصير لا يمكــن أن يُبنى على 
أنقــاض التمييز على أســاس قومي وإنشــاء 
نظام عنصري تمييزي أســوأ من نظام جنوب 
إفريقيا التاريخــي،  فليس من حق الأكثرية أن 
تدوس حقوق الأقليــة القومية واعتبار العرب 
مواطنــين مــن الدرجــة الثانيــة وبلداتهــم من 

الدرجة الثالثة.
وفــي ما يتعلّق في مســألة اللغة قال حنين 
إن مــا ســينتج عن هــذا القانون هــو أمر قبيح 
وشــائن، خاصــة وأن اللغــة العربيــة هي لغة 
رســمية فــي البــاد وســتصبح غير رســمية 
بعد إقــرار القانون، وهذه رســالة من حكومة 
نتنياهــو موجّهــة للمواطنين العــرب بصريح 
العبــارة، أن الدولة لا تعتــرف بكم وبثقافتكم، 
وهــذا يتناقــض مــع قــرار الأمم المتحــدة عام 
1947 الــذي يلزم كا الدولتــين بحماية حقوق 

الأقليات مع الحفاظ على الحقوق اللغوية. 

مؤيد لهتلر

كامــه  هــا  موجِّ خطابــه  حنــين  وأنهــى 
لنتنياهــو الــذي حذّر مــن »خطــورة« ذهاب 
المواطنين العــرب لصناديــق الاقتراع ضمن 
محاولتــه تهويــش اليهــود علــى العرب في 
انتخابات 2015  وســأله: ماذا كنت ستقول 
لرئيس الــوزراء المجــري فيكتــور أوربان لو 
أن الأخيــر حــذّر مــن توافــد اليهــود عندهم 
لصناديق الاقتراع؟، علما بأن أوربان كان قد 
نعت حليف هتلر )مايكلــوس هورطي( بأنه 
»شخص غير عادي« يقيم النصب التذكارية 

لمؤيّدي هتلر في جميع
أنحاء هنغاريــا، رجل قد قام بحملة قوية 
معاديــة للســامية هــزّت الجاليــة اليهودية 

المجرية. 
وقــد أدانــت كل الفعاليــات السياســية 
والأهلية في الداخــل هذا القانون العنصري 
فيمــا تعالــت أصوات كثيــرة تدعــو النواب 

العرب لاستقالة من الكنيست. 

لماذا الآن

وردا علــى ســؤال حــول الدفــاع للهــوس 
أوضــح  الدولــة  يهوديــة  فــي  الإســرائيلي 
فــي  السياســية  والعلــوم  الفلســفة  أســتاذ 
جامعة القدس بروفيســور سعيد زيداني أن« 
هذه فكرة ســبقت حكومــة نتنياهــو الحالية 
بسنوات. عندما تقول إســرائيل إنها للشعب 
اليهــودي هنا وفي العالم فهي تبعث رســائل 
عــدة أولها أنــه لاجئين  مفادها أنــه لا عودة 
لكم لأراضي 48 وهذه هي الرسالة الأساسية 

وهي لاجئين ».

وصفه نائب يهودي بأسوأ من قوانين جنوب افريقيا العنصرية

دعوات لخروج النواب العرب من الكنيست رفضا لتشريع قانون القومية 

الكنيست الإسرائيلي اثناء مناقشة قانون القومية فجر أمس

انتقادات للمجتمع الدولي لتقاعسه تجاه محاسبة الاحتلال على جرائمه

غضب فلسطيني واسع إزاء قانون »القومية«... 
والمنظمة تحذر من تكريس »التطهير العرقي«

رام الله - غزة - »القدس العربي«:
حذرت القيادة الفلســطينية بشــدة من مخاطر »قانون 
القومية« الذي أقره الكنيســت الإســرائيلي بشكل نهائي، 
باعتباره يحمل دعوة لمواصلة »عمليــات التطهير العرقي 
والتشريد«، ويرسخ الاستيطان والعدوان، في الوقت الذي 
اعتبرته الفصائل الفلسطينية »إعلان حرب«، ودعت الدول 
العربية والإســلامية لقطــع علاقتها مــع الاحتلال ووقف 

التطبيع.
وقــال أمين ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية صائب عريقات، إن إقرار الكنيســت »قانون 
القومية« الذي وصفه بـ »العنصري« جعل إسرائيل »نظام 

فصل عنصري بالقانون«.
وأكد أن هــذا القانون يعد »ترســيخاً وامتــداداً للإرث 
الاســتعماري العنصري الذي يقوم على أســاس التطهير 
العرقي وإلغــاء الآخــر، والتنكر المتعمد لحقوق الســكان 
الأصليين على أرضهم التاريخية«، مشــيرا إلى أن إسرائيل 
»اختارت أن تكون الدولة النشــاز مــن بين الدول في القرن 
الحادي والعشــرين«، وأنها »تعزز العنصرية على حساب 

مبادئ حقوق الانسان والديمقراطية«.
وحذر من تبعــات وتداعيات القانــون، واعتبره دعوة 
شرعية لمواصلة عمليات التطهير العرقي والتشريد القسري 
والضم والتهويد والقتل وتوسيع الاستيطان الاستعماري، 
والغاء حق العودة، مؤكدا أن القانون ينســجم مع ما تقوم 
بــه الإدارة الأمريكية من محاولات تثبيــت القدس عاصمة 
لإسرائيل، وشطب قضية اللاجئين وانهاء عمل وكالة غوث 

اللاجئين وتشغيل الفلسطينيين »الأونروا«.
وانتقد عريقــات الصمت الدولي على أفعال إســرائيل، 
وقال إن ذلك هو الذي عمل على تمرير القانون، لعلمها بأنها 
خارج نطاق المحاسبة، وطالب دول العالم باتخاذ »التدابير 

الفورية والعاجلة« لحماية الشعب الفلسطيني.
وأكــد أن الشــعب الفلســطيني لا يعتــرف بالقوانــين 
الإســرائيلية ويعتبرها »غير شــرعية«، وأكد على التمسك 
بالحق الفلســطيني في تقريــر المصير حتى نيــل الحرية 
وإنجــاز اســتقلال الدولة علــى حــدود 1967 وعاصمتها 

القدس، وعودة اللاجئين.
وكان الكنيســت الإســرائيلي،  أقر فجر أمس الخميس، 
»قانون أساس القومية«، بأغلبية 62 عضوا، مقابل معارضة 

55 عضوا، وينص على أن »دولة إسرائيل هي الوطن القومي 
للشعب اليهودي«، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل 
يقتصــر على اليهود، وأن الهجرة التــي تؤدي الى المواطنة 
المباشــرة هي لليهود فقط، وأن »القــدس الكبرى والموحدة 
عاصمــة إســرائيل«، وأن اللغــة العبرية هي لغــة الدولة 

الرسمية.
وأدانــت كذلك عضو اللجنة التنفيذية حنان عشــراوي 
القانــون، وقالت »محــاولات دولة الاســتعمار العنصرية 
تثبيــت مفاهيم الاحتــلال والاســتيطان ونظــام الفصل 
العنصــري، وإلغاء الوجــود الفلســطيني، عبثية لن تمر، 
وســيبقى الشــعب الفلســطيني صاحب الحــق والأرض 

والرواية والحيز والمكان«.
وأكدت أن هذا القانون الذي وصفته بـ »الخطير« يهدف 
الى »إقصاء سكان الأرض الأصليين وشطبهم وتشريدهم من 
خلال مواصلة نهج دولة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني 
القائم على ســرقة الأرض والممتلكات والمــوارد والموروث 
التاريخــي والدينــي والحضاري وتعزيــز مخطط تحويل 
إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون«. 
ووصفــت الحكومة الفلســطينية القانون الإســرائيلي بـ 
»الاستعلائي العنصري«، وقالت على لسان المتحدث باسمها 
يوسف المحمود، إنه »محاولة أخرى لطمس الهوية العربية 
الفلسطينية، من أجل إرساء أســس العداء والبغضاء على 
أنقاض الســلام المنشود الذي نســعى مع أصدقائنا من كل 

أنحاء العالم الى إنعاشه في بلادنا والمنطقة«.
وأكد أن القانون الجديد »شــن حربا على أبناء شــعبنا 
وأرضنا في محاولة أخرى لاستهداف وجود شعبنا وطمس 
تراثــه المجيد الذي يمتد إلى بدايات فجر التاريخ«. وشــدد 
المتحدث الرســمي على أن ما تقوم به دولة الاحتلال »يهدد 
القيم والأصول والشــرائع ويهدد الأمن والســلام«، وجدد 
مطالبة المجتمع الدولي التحرك مــن أجل »وقف الإجراءات 

الاحتلالية الخطيرة«.
وقال فوزي برهوم المتحدث باســم حركــة حماس، إن 
إقرار »قانون القومية« يعتبر »شــرعنة رســمية للعنصرية 
وحقه  الفلسطيني  للوجود  خطير  واستهداف  الإسرائيلية، 

التاريخي في أرضه، وسرقة واضحة لممتلكاته ومقدراته«.
وأضاف برهوم في بيــان صحافي منتقدا الموقف الدولي 
»ما كان لهذه القوانين والقرارات المتطرفة أن تُتخذ لولا حالة 
الصمت الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته، 

العنصري  للنهــج  اللامحــدود  الأمريكــي  الدعــم  وكذلك 
الإسرائيلي المتطرف«، مؤكدا أن كل هذه القرارات والقوانين 
الباطلة »لن تمر ولن تغير من الواقع شيئاً، وسيبقى الشعب 

الفلسطيني صاحب الحق والسيادة على هذه الأرض«.
وأكد أن هذه السياســات الإســرائيلية »تتطلب وحدة 
وقوة وتماســك الشــعب الفلســطيني ومكوناته المختلفة، 
والتوافق العاجل على استراتيجية وطنية نحمي بها شعبنا 
وندافع عن حقوقــه ومقدراته، ونواجه بها كل التحديات«، 
مطالبا الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بضرورة 
العمل على لجم ممارســات الاحتلال واتخاذ قرارات رادعة 

بحقه ومحاسبته.
وقالت حركة الجهاد الإســلامي على لســان القيادي 
يوسف الحساينة، إن القانون الإسرائيلي الجديد »طافح 
بالعنصرية والكراهية«، مشيرا إلى أنه »يؤكد بما لا يدع 
مجالًا للشــك أن إســرائيل، ماضية فــي طريقها للقضاء 
على الوجود الفلســطيني«، مضيفا »فــي حال دخل هذا 
القانون حيّز التنفيذ، فإننا أمام مرحلة جديدة من مراحل 
التهجير لأهلنا فــي القدس والداخل المحتــل، والتغول 

الاستيطاني«.
وأشــار إلى أن القانون يعتبر من أخطــر القوانين التي 
صادق عليها كنيســت الاحتــلال في الســنوات الأخيرة، 
وطالب، الســلطة الفلســطينية بتدارك خطورة هذا الأمر، 
والإسراع في وقف التنســيق الأمني »الذى يصب في خدمة 

الاحتلال«.
ووصفت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين المصادقة 
علــى القانون بـ«إعلان حــرب على الوجود الفلســطيني 
والهوية الوطنية الفلســطينية«، وشددت على أن فلسطين 
هي »الوطن التاريخي للشــعب الفلسطيني وأرض الأجداد 
ومستقبل الأحفاد، وأن هذا الكيان الصهيوني المجرم لا يملك 
أي صفة شــرعية أو تاريخية أو وجودية«، وحملت المجتمع 
الدولي المسؤولية »في ضوء استمرار تواطئه وعدم إدانته 

ومحاسبته للكيان الصهيوني«.
وأكدت أن »الــرد الوطني والقومي« يجــب أن يتجاوز 
حدود »الــردود اللفظية« علــى مجمل القوانــين الجديدة 
التي يجري ســنها اليوم داخل إســرائيل، وأن يكون الرد 
بـــ »خطوات عملية وفي مقدمتها قطــع العلاقات مع الكيان 
الصهيوني ووقف التطبيع، وإنهاء مهزلة اتفاقيات الســلام 

ومشروع التسوية«.

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

يؤكد أستاذ الفلسفة في جامعة القدس بروفيسور 
ســعيد زيداني للقيادات الفلســطينية حاجة الشعب 
الفلسطيني لرؤية سياســية وأدوات نضال وقيادات 
جديــدة لمواجهــة التحديات وهو علــى أعتاب نهاية 
مرحلــة تاريخية. جاء ذلــك في مقابلــة أجرتها معه 

»القدس العربي«. فيما يلي نصها:
■ إلى أيــن تتجه القضية الفلســطينية في ظل 

مشاريع تصفيتها اليوم؟
■ القضيــة الوطنيــة ليســت فــي أحســن أحوالها 
اليوم ونحن على مســتوى النضال الفلسطيني والأطر 
القيادية والمســتوى الإقليمي على أعتاب نهاية مرحلة 
خاضتها منظمــة التحرير حتى وصلنا لفقدان الحيوية 
النضالية لكل الفصائل التي أفلســت وتكلست وحتى 
فقدان الإســناد العربي. مع ذلك لســت متشائما حيال 
مســتقبل القضية فقد مــرت بتحولات. نحــن في فترة 
بحاجــة لإعادة بنــاء على أســس ومبــادرات نضالية 
جديــدة وبناء قيــادة جديدة شــرعية ومنتخبة وهناك 
مبــادرات تشــد نحــو هــذا الاتجــاه وهناك مبــادرات 
للحفــاظ علــى وحدانيــة الشــعب الفلســطيني. نريــد 
تجديدا على مستوى القيادة ووسائل وأفعال النضال 
ووحدة الشــعب الفلسطيني. رغم كل التكلس والترهل 

هناك الوجه الآخر«.
■ والرؤية لا تحتاج لتجديد؟

■ مــن الواضح أن مشــروع الدولتين الكاســيكي 
وصل لطريق مسدود بســبب الانتهاكات الإسرائيلية. 
في المقابل هناك مبادرات لـ »دولة واحدة« غير ناضجة 
تفتقد للظهر الشــعبي. وهنالك مبادرة تدعو للمحافظة 
علــى مبــدأ الدولتين والشــراكة علــى ما تبقــى )وطن 
واحــد( توفــر حــا لقضية الاجئــين وللمســتوطنين 
وغيره. تنم الفكرة عن رؤية واقعية وهي نصف الطريق 
للدولــة الواحــدة وأكثر مــن حل الدولتين الــذي تآكل. 
الســؤال هنا إذا كان الوضع الفلســطيني بهذا الســوء 
اليــوم نتيجة الانقســام وفقــدان فصائل فــي النضال 
والتمثيــل وفقدان الدور العربي فكيــف تطلب أكثر من 
حل الدولتــين؟. والجواب: هذه طبيعــة القضية بغض 
النظر عن المراحل فهي قضية عادلة وشــعبنا قادر على 

أن ينهض ويناضل رغم ذلك.

■  وهــذه الفكــرة تأخذ بالحســبان قبولها في 
الجانب الإسرائيلي أيضا ؟

■ هــي في نصف الطريق بين الدولتين وبين الدولة 
ومن مزاياها منحها حل للقضايا الأساسية كالاجئين 
والمستوطنين والقدس وبالأســاس حل لقضية الدولة 
اليهوديــة التــي تعني الكثير مــن المعانــي. الصهيونية 
ســعت لدولة يهوديــة منذ قيامهــا ويمكننــا القبول بـ 
»الدولــة اليهودية« بمعنــى الحد الأدنــى بمعنى: دولة 
بأغلبية يهودية دون الأولويــات والاعتبارات الأخرى. 
وبالمقارنــة مع مشــروع الدولتين المنهــار وحلم الدولة 
الواحــدة بعيد المنــال هذا التصور أفضــل وهو يضعنا 
في وســط الطريــق وفي ظروف محليــة ودولية لاحقا 

نتقدم عندئذ أكثر نحو الدولة الواحدة«.
■ وأصل المبادرة؟

■ هــذه مبــادرة عمرهــا نحــو عقدين وبــادرت في 
بلورتهــا علــى صعيــد الأفــكار ولكــن هنــاك مجموعة 
إســرائيلية فلســطينية تنشط على مســتوى الممارسة 

العملية وتحتاج للترويج فالناس يجهلونها«.
■ تقــول الدولة الواحدة تســوية غير ناضجة 

لماذا؟
■ تســوية الدولة الواحدة هي حلم بعيد المنال فهي 
غير ممكنة دون إلحــاق الهزيمة بالحركــة الصهيونية 
القائمــة على فكرة الدولة اليهوديــة وهذا لا يبدو حلما 
قابا للتحقيق في المنظور القريب، بالعكس فإســرائيل 
تتطور من ناحية مكانتها وعاقاتها الخارجية ولا أرى 

بذورا لانهيار الصهيونية«.
■ ولكن في ظل فقدان الحل يتشــكل في فلسطين 

نموذج جنوب إفريقيا: مواطنة للجميع؟
■ الفكــرة الرئيســية هنــا أنــه علينــا النضــال من 
أجــل حقــوق المواطنــة متســاوية  كفلســطينيين فــي 
فلســطين التاريخية.هذا يتحقق فــي دولة ديموقراطية 
واحدة وفــي دولتــين ديموقراطيتين متشــاركتين في 
وطن واحد. فــي بدائل الحل النهائــي في كل الحالات 
ينبغي أن تقوم على التســاوي بالحقوق الديموقراطية 
لــكل الفلســطينيين فــي الوطــن الكامل وفي الشــتات 
والاجئــين العائديــن. الســؤال كيــف نصــل لذلــك ؟ 
النضــال من أجــل الحقوق المتســاوية وضــد التمييز 
العنصري على طريق جنــوب إفريقيا كمثال. طبعا هذا 
حق ولكن الدولة الواحدة حلم بعيد المنال لأن إسرائيل 
ســتبحث عندئذ عن حلول تحافظ علــى مفهوم الدولة 

اليهودية«.
■ الديمغرافيا ربما تترك مفاعيلها نتيجة الزيادة 

الطبيعية وتراجع الهجرة اليهودية؟
■ حتى لو تســاوى عدد الطرفين بين البحر والنهر 
وناضلنا من أجل الحقوق المتســاوية هــذا لن يوصلنا 
للدولــة الواحدة طالمــا أن الصهيونية قــوة فاعلة وهي 
ســتوفر حلولا للتحــدي الديمغرافي. فاليــوم تتحدث 
عــن شــبه دولــة فلســطينية فــي غــزة أو فــي بعــض 
مناطق الضفــة وعلينا أن نأخذ ذلــك بجدية. الهاجس 
الديمغرافي هاجس مركزي موجود منذ قيام إسرائيل 
والتهجيــر حصــل من أجل إبقــاء الدولــة اليهودية مع 
أغلبيــة يهوديــة فهــذا عصــب الصهيونيــة ولــذا فهم 
مــع حلــول مختلفــة شــريطة  مســتعدون  للتعاطــي 
المحافظة علــى مفهوم الدولة اليهوديــة. لم يكن صدفة 
أن انســحبوا من غــزة فــي 2005 ويســعون لأن تكون 
كيانا فلسطينيا مســتقا وإبقائهم  بمليوني فلسطيني 
لــن يكونــوا بشــكل أو آخر في دولــة واحــدة وهذا ما 
يفعلونه في الضفة الغربية فهم يريدون أرضا لا سكانا 
وهــم مســتعدون لمنح قدر مــن الحكم الذاتي للســكان 
الفلسطينيين لحل مشــكلة المواطنة في إطار فلسطيني 
كشــبه دولة ولكنهم يريــدون تفادي نظــام الأبرتهايد 
وإمكانية الدولــة الواحدة والمحافظة على دولة يهودية 

والسؤال ماذا نفعل نحن؟
■ لكن العالم لن يقبــل بدولة نظام عنصري في 

ظل تطورات ديمغرافية لصالح الفلسطينيين؟ 
■ لا أؤمــن بالحتميــة التاريخية والتاريخ لا يســير 
بالضــرورة  بخــط مســتقيم. لا أعــرف كيف ســيكون 
العالم بعد عقود. وأشــكك في غلبة الخطاب الحقوقي 
فــي العالم بل أشــكك به، فإســرائيل اليــوم بوضعها 
الحالــي تخســر جماهيــر فــي الغــرب والعالــم ممــن 
يتعاطفون مع مفاهيم الحقوق المتساوية والديمقراطية 
ولكنهــا علــى عاقات ممتازة مــع الهنــد والصين ومع 
روســيا وأوروبا الشــرقية. وضع إســرائيل لا يســوء 
بالعكس فالصهيونية تشــهد زخما نذوقه على جلدنا. 

علميا الحتمية التاريخية أمر لا يمكن نفيه أو تأكيده«.
■ الفلسطينيون في إسرائيل لا يقومون بدورهم 

في تسوية الصراع بما يخدم حقوق شعبهم؟
■ اعتقد أن فلســطينيي الداخل لا يقومون بدورهم 
حتــى في الدفاع عــن حقوقهم داخل إســرائيل لأننا لا 
نــرى إنجازات علــى مســتوى المواطنة المتســاوية في 
الحقــوق للفلســطينيين. القائمــة المشــتركة البرلمانية 
مثا تدعم النضال الفلســطيني العام بالأقوال والدعم 
الإنســاني ولكــن نحن بحاجــة لتغيير أنمــاط النضال 
لتحقيق الأهداف: المواطنة المتســاوية داخل إســرائيل 

وكذلــك أن يعملوا كجزء من الشــعب الفلســطيني من 
أجل الحل الممكــن. القيادات السياســية الفلســطينية 
في إســرائيل فشــلت على المســتويين: حتى الآن نقدم 
دعما خطابيا للنضال الفلسطيني فترفع نبرة الخطاب 
وتؤيد سياسيا ودبلوماسيا وتشــارك في مظاهرة أو 

احتفال لكن لا يوجد عمل جدي نرى ثماره.
■ أين الخلل ومنذ متى هو قائم؟

■ الخلــل موجــود فــي القيــادات فهــي لــم ترتق 
للمســتوى المطلــوب لا بأدواتها النضاليــة ولا بوضع 
جــدول أعمال قابــل للتحقيق.هــذه القيــادات لا تقود 
نضالا شعبيا من أجل إنجاز أي قضية أساسية. تحتج 
على هدم بيت وتتظاهر ثم تعود وبعد أســبوع يهدمون 
بيتا آخر وتعود وتتظاهر والسؤال ماذا بعد؟ ليس هذا 
هــو النضال. مهم أن تحتج وتتظاهر ولكن الســؤال ما 
هي الأهداف وهل هي قابلة للتحقيق في هذه الظروف 
وكيف تقوم بتنظيم ذاتك سياسيا وكيف تناضل وهنا 

القيادات قاصرة«.
■ مثال على ذلك؟

■ مثــا كيــف نقبــل أن يبقــى جهــاز التعليم تحت 
ســيطرة  الدولة كما هــو الحال اليوم ولمــاذا لا نناضل 
لاســترجاع ما أمكن الأوقاف الإسامية غير المصادرة 
لإفادة النــاس في مجال الأرض والمســكن وغيرها من 
قضايا أساسية٠ الحكم الذاتي هو إطار يوفّر الأدوات 
الازمة وفيــه أنت تقول أنــا مواطن متســاو وأناضل 
من أجل مســاواة ديمقراطية داخل الدولة تتحقق على 
مســتوى الأفراد وعلى مســتوى الحفاظ علــى الهوية 
المميــزة وعلى ما يلزمها وهذا يعني حيازة مؤسســات 
ثقافية، ســيطرة على أرض وتخطيــط وتعليم وإعام. 
فكرة الحكم الذاتي هي وعاء فيه تصور لحلول لقضايا 
أساســية وللمــوارد الازمــة لتحقيق ذلــك وهي فكرة 
مشــتقة من الفكــرة الديمقراطيــة التي تعني المســاواة 

بالحقوق الفردية والجماعية في الدولة.
■ فــي قضيــة الأرض والمســكن نحــن نعالج 

العوارض لا الأصول؟
■ نحــن نملك نحو 3% من الأرض اليوم ونســبتنا 
الســكانية 17% ولدينا أرض مصادرة واسعة وهناك 
بلدات عربية تتفجر نتيجــة الازدحام فهل نبقى نكتفي 
بالاحتجــاج على هــدم كل بيت ونســتريح لنحتج على 
هدم البيت المقبــل؟ نحتاج لتصور من نوع آخر ونضال 
من نوع آخر وربما قيــادات من نوع آخر. نحتاج نضالا 
مدمجا: شــعبي وبرلماني ومؤسساتي وحزبي ودولي 

الخ. 

أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس سعيد زيداني لـ »القدس العربي«:
الشعب الفلسطيني في حاجة لرؤية سياسية وقيادات جديدة

سعيد زيداني

■  دولي؟ كيف؟ لا يؤدي لزيادة الاســتعداء من 
قبل إسرائيل؟

■ فــي كل مــا نناضــل يبــرز الجانــب القومي هذا 
يعرضــك لمواجهــات داخل إســرائيل يقودهــا اليمين 
ويعرضك للنقد في الخارج. لذا لابد من ســعي لمساواة 
على مستوى المواطنة الديمقراطية التي تحقق المساواة 
كمــا حققــت مســاواة لأقليــات قوميــة عرقيــة وفــي 
أستراليا، وكندا، ونيوزلندا وغيرها. يعني حديث بلغة 
ديمقراطيــة. إذا رفعنا نبرة الخطاب القومي وقلت »أنا 
فلسطيني« وأنا كذا فهذا يدغدغ مشاعر الجماهير لكنه 
لا يحقق أهدافنا، بالعكس. هذا الخطاب القومي يصب 
الماء على طاحونة اليمين الإســرائيلي ولعب في ملعبه 

وهو يسعى لاستدراجنا له.
■ المشتركة فشلت من هذه الناحية؟

■  المشــتركة فشــلت لأنه لا توجد رؤية مشــتركة 
توّجــه  النــواب العــرب ولا برنامــج مشــترك. هنــاك 
أحزاب تشــاركت على أفكار عامة بــدون رؤية وبدون 
برنامــج عمــل جــدي تكــون النتيجة هي توتــرات بين 

مكونات المشتركة أكثر من عمل مشترك«.
■  هل تكتفي القيادات السياســية الفلسطينية 

في إسرائيل بما هو سهل ومريح؟
■ مــا هو ســهل ومريــح أن تخطــب وترفــع نبرة 
الخطاب وتنظم مظاهــرة وتلتقط صورا وتعود للبيت. 
هذا نضال نجومي. ينقصنا نضال جدي ومكلف أكثر 

من النضال الإعامي البرلماني.
* ■ يقول بعضهم إنه لو تحول الفلســطينيون 
في إســرائيل إلى مواطنين خنوعين فلن تتغير لأنها 

عنصرية بجوهرها ؟
■ إســرائيل عنصرية  هــذا واضح ولذلــك نحتاج 
لنضال جدي ومنظم أكثر لإنجــاز تغييرات في التأييد 
المحلي والخارجــي. نريد إنجازات لا إحراج إســرائيل 
حســب. حكم ذاتي فيه تحد ولكنه ليس تحديا لوجود 
إســرائيل أو لطابعها الأساســي. هــم يريدونها دولة 
يهودية ونحن نريد مســاواة حقيقيــة. يمكننا الموافقة 
على إســرائيل كدولة يهودية بمعنى واحد فقط: دولة 
ذات أغلبيــة يهودية. لكن في المقابل أريد تعويضا على 
شــكل ضمان تشــريعات تكفل مســاواة على مستوى 
حقــوق فردية وجماعية. هذا تحــد ديمقراطي والأمور 
قابلــة للتدرج. يعنــي يمكن التعامل مــع قومية الطرف 

الآخر تحت هذا السقف الديمقراطي«.
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور: 
تجري الاســتعدادات داخل الهيئة الوطنية لمسيرات العودة 
وكســر الحصار لتنظيم فعاليات جماهيرية شــعبية واســعة 
النطاق اليوم الجمعة، في »مخيمات العودة الخمس«، تحت اسم 
»لــن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئــن«، وهي أولى الفعاليات 
التي تنطلق بعد أحداث التوتر الأخيــرة، التي تعد الأعنف منذ 
انتهــاء الحرب الأخيرة علــى القطاع، في الوقــت الذي طالبت 
فلســطن من الأمم المتحــدة بتوفير حماية عاجلــة للمواطنن، 

خاصة في قطاع غزة.\
في غضون ذلك استشــهد شاب فلســطيني وهو عبد الكريم 
رضوان ) 22 عاما(،  وأصيب ثلاثة جراء صاروخ أطلقته طائرة 
استطلاع إسرائيلية شرق مدينة رفح أمس. ونقلت وكالة )معا( 
الفلسطينية أمس عن مصدر طبي في المستشفى الاوروبي برفح 
قوله إن جراح أحــد المصابن بالغة الخطــورة. وقالت مصادر 
فلسطينية إن الشهيد من عناصر الضبط الميداني التابعة لوزارة 

الداخلية في غزة.
الخميــس،  أمــس  مســاء  الإســرائيلي،  جيــش  وزعــم 
إن فلســطينين مــن قطــاع غــزة، أطلقــوا قذيفتــي هــاون 
باتجــاه قــوة عســكرية، كانــت تهــم بنشــاطات ميدانيــة 
غــزة.  قطــاع  جنــوب  الأمنيــة  العازلــة  المنطقــة   فــي 

وأوضح وفي غزة، لم تعلن أي جهة فلســطينية مسؤوليتها عن 
إطلاق القذيفتن. 

وشرعت الهيئة الوطنية لمســيرات العودة وكسر الحصار، 
بالدعوة للمشاركة الواســعة في تلك الفعاليات التي ستنطلق 
بعــد عصر الجمعة، وقالــت إن هذه الفعالية تأتــي لـ »التأكيد 
للعالــم أن حقوقنا غيــر قابلة للتصــرف أو التفريــط، وأننا 
ســنواصل مواجهة كل الإجراءات والقرارات التي تهدف للنيل 

من قضية اللاجئن بهدف شطبها وتذويبها«.
وقالت إن اســتمرار هذا »الصمود الأسطوري الفلسطيني«، 
يعــد »دلالة علــى الإيمان العميــق بعدالة القضية والتمســك 
بالحقوق والثوابــت«، لافتا إلى أن الاحتلال يســتغل »صمت 
العالــم« ويرتكب عمليــات القتل والجرائم، فــي غزة والضفة 

والخان الأحمر.
ودعــت المجتمــع الدولي ومؤسســاته المختلفــة الحقوقية 
والقانونية إلى »الوقوف بشــكل جدي أمامها للجم قادة العدو 
وجنوده مــن ارتكاب المزيد مــن الجرائم وتقديمهــم للمحاكم 

الدولية«.
وأطلقت هذا الاســم على الفعالية، في ظل ما يتردد عن قرب 

استشهاد شاب وإصابة 3 آخرين شرق رفح بصاروخ إسرائيلي

الغزيّون يحيون جمعة »لن تمر المؤامرة على اللاجئين«ومطالبات فلسطينية بحماية دولية عاجلة 

وكالة غوث وتشغيل اللاجئن الفلسطينين »الأونروا« إجراء 
تقليصات كبيرة على الخدمات المقدمة للاجئن الفلســطينين، 
بســبب العجز المالي الكبير الذي تمر به هذه المنظمة، وسيطال 

وقف الكثير من موظفي المنظمة الدولية عن العمل.
إلى ذلك أشــادت الهيئــة بفصائــل المقاومــة، التي أكدت 
أنها »الــدرع الحامي لجماهير شــعبنا في التصــدي للعدوان 
الاســرائيلي«، مشــيرة الى أنها رفضت »فرض قواعد اشتباك 

تستهدف نضال شعبنا في مسيرات العودة وأدواتها وإبداعاتها 
الســلمية«. وهذه هي أول فعالية تنطلق صــوب الحدود، منذ 
انتهــاء حالة التصعيد العســكري بن غزة وجنوب إســرائيل 
السبت الماضي، التي كادت أن تصل لـ »حرب رابعة« بعد وقوع 
مواجهات عســكرية وقصف متبادل، أسفر عن استشهاد طفلن 
من غزة وإصابة عدد آخر بجــراح، في أعنف موجة قتال تندلع 

منذ انتهاء الحرب الأخيرة ضد غزة صيف عام 2014.

وتأتــي هــذه الفعالية، رغم اســتمرار أجــواء التوتر على 
طول الحدود، حيث تهدد إســرائيل بشن عملية عسكرية، حال 
اســتمرت عمليات إطلاق »الطائرات والبالونات الحارقة«، من 
غزة على مناطقها الحدودية، التي تسببت في أحداث حرائق في 

الأحراش والمزارع.
يشــار إلى أن ســكان غزة انخرطوا في فعاليات »مســيرة 
العودة« التي انطلقــت في30 مــارس/ آذار الماضي، ومنذ ذلك 

الحن يحيــون كل يوم جمعة فعاليات شــعبية قرب الســياج 
الحــدودي، إضافة إلــى فعاليات أخرى تقــام داخل »مخيمات 
العودة الخمــس«، ومنها ندوات سياســية وثقافية إضافة إلى 

عروض فنية وطنية.
وفي الســياق أعلنت وزارة الصحة في غزة، آخر احصائية 
لها أظهرت عدد الشــهداء والجرحى الذين سقطوا منذ انطلاق 
فعاليات »مســيرة العودة«، بلــغ 142 مواطنــاً بينهم 18 طفلا 

وقاصرا.
ولا يشــمل هذا العدد ثمانية شهداء ســقطوا قرب الحدود، 
وخطفه جنود الاحتلال بخطف جثثهم، حيث يتواجدون حاليا 

في ثلاجات الموتى.
وحســب الإحصائية التي أعدتها وزارة الصحة، فإنه سقط 
منذ بداية الأحداث نحو مــن 16500 جريح برصاص الاحتلال، 
مــن بينهــم 7901 تم علاجهــم ميدانيــا و8695 تم علاجهم في 

المستشفيات، من بينهم 3126 طفلا وقاصرا، و1362 سيدة.
وأوضحت أن درجة الخطورة فــي مجمل الإصابات بلغ 391 
حالة خطيرة، و3992 متوســطة، و12113 طفيفــة، لافتا إلى أن 
هنــاك 613 أصيبوا فــي منطقة الرأس والرقبــة، و362 بالصدر 
والظهر، و392 بالبطن والحوض، و1239 في الأطراف العلوية، 
و5383 في الأطراف السفلية، و1087 أصيبوا في أماكن متعددة، 

وأن هناك 68 مصابا تعرضوا لحالات بتر.
وقالت الوزارة إن قوات الاحتلال اســتهدفت بشــكل مباشر 
الطواقــم الطبية مما أدى إلى استشــهاد اثنن من المســعفن، 
هما موســى أبو حســن ورزان النجار، وإلــى إصابة 325 بن 
المسعفن بالرصاص الحي والاختناق بالغاز، وتضرر 58 سيارة 

إسعاف بشكل جزئي.
وفي السياق طالبت فلسطن من الأمم المتحدة مجددا بتوفير 
الحماية الدولية للشــعب الفلســطيني، جاء ذلك خلال رسائل 
متطابقة بعــث بها مندوب دولة فلســطن لــدى الأمم المتحدة 
الســفير رياض منصور لكل مــن الأمن العام لــأمم المتحدة، 
ورئيــس الجمعية العامــة، ورئيس مجلس الأمن )الســويد(، 
بشأن التصعيد الإســرائيلي الأخير ضد قطاع غزة، حيث شنت 
طائرات الاحتلال غــارات جوية راح ضحيتها قاصران هما أمير 
النمــرة )15 عاما( ولؤي كحيــل )16 عامــا(، وأصيب نحو 25 
مواطنا بجروح مختلفة بالإضافة إلى الأضرار المادية في المباني.

وقال منصور في رسائله إن هذا التصعيد يأتي في ظل الحملة 
العنيفة التي يشــنها الاحتلال ضد الفلسطينين في قطاع غزة، 
وحملة التحريض والسياســات الاستفزازية ضد الفلسطينين 

في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وطالب في رســائله الأمم المتحدة بـ »توفير الحماية الدولية 
للمدنين الفلســطينين في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة 

في قطاع غزة المحاصر«.

أحد أقرباء الشهيد رضوان يبكيه في المستشفى

غزة -» القدس العربي«:

أعلنت اللجنة الدولية لفك الحصار عن غزة، أن 
»سفن كسر الحصار« التي انطلقت منتصف شهر 
مايو/ أيار الماضي من شــمال أوروبا تحت شعار 
»لأجل مستقبل عادل لفلسطن«، أبحرت يوم أمس 
من ميناء باليرمو في جزيــرة صقلية الإيطالية، 
وهو آخر محطة لها في القــارة الأوروبية، تجاه 

شواطئ غزة.
وأكدت فــي تصريح صحافــي أن هذه الرحلة 
»محاولة جديدة لكســر الحصــار المفروض على 
غزة«، وللتأكيد على حق الفلســطينين بـ »حرية 

الحركة من وإلى وطنهم«.
وأشــارت الى أن الخطــة الأصليــة لتحالف 
أســطول الحرية الدولي الذي ينظم هذه السفن، 
كانت تقتصر فقط على حمل عشــرات المتضامنن 
الدوليــن والشــخصيات العامة علــى متنها من 
أنحاء العالم لنقل »رســالة الحب والتضامن« مع 
الشعب الفلســطيني الذي يعيش تحت الاحتلال 
وتحــت حصــار لا إنســاني »يتعرض بســببه 
المدنيون في قطاع غزة لعقاب جماعي غير قانوني 
يهــدد حيــاة مليوني فلســطيني يعيشــون في 

القطاع«.
وأكــدت أنــه بســبب الأوضــاع المأســاوية 
لمستشــفيات القطاع المحاصر والنقص الحاد في 
الأدوية، قرر التحالف المنظم للســفن حمل كمية 
من الأدويــة والمســتلزمات الطبية الأساســية، 

للمســاعدة في معالجة جرحى مســيرة العودة، 
الذين ســقطوا خلال الشــهور الثلاثــة الماضية، 
واستجابة لنداء الجرحى الذين حاولوا الخروج 
من قطاع غزة للعلاج على متن سفينة صيد محلية 
الإسرائيلي  الاحتلال  ســلطات  اعتقلتهم  والذين 

قبل حوالي أسبوعن.
وكانت هذه الســفن قد انطلقت من شــواطئ 
النرويج قبــل أكثر من شــهرين، وجابت موانئ 
أوروبية لحشــد الدعــم والتأييد لســكان غزة، 
وباســتمرار رحلتها إلى القطــاع، فإنها تتحدى 
قــرارا من محكمــة إســرائيلية صدر قبــل أيام، 

ويقضي بمصادرة إحدى هذه السفن الأربعة.
ومــن المتوقع كعادة المرات الســابقة، أن تقوم 
قوات الاحتــلال بمنع وصول الســفن ومن على 
متنها بالقــوة، من خلال جرهم إلــى أحد الموانئ 
الإســرائيلية بعد اعتقالهم، وترحيلهم من هناك 
إلــى بلدانهم، على غرار المرات الســابقة، رغم أن 
تلك الســفن كانت تقل شخصيات وازنة من بينها 
المرزوقي،  المنصف  الســابق  التونســي  الرئيس 
على  حاصلون  وآخــرون  أوروبيون  وبرلمانيون 

جوائز نوبل.
القادمة  التضامن  سفن  منع  إسرائيل  وتعمدت 
إلى غزة عبــر البحر مــن أوروبــا، وكان أعنف 
الهجمات تلك التي شــنتها في نهايــة أيار/ مايو 
2010 على سفن »أســطول الحرية الأول«، ما أدى 
وقتها إلى مقتل عشرة متضامنن أتراك، وإصابة 

العشرات بجراح.

وأعربــت اللجنة الدولية لكســر حصار غزة، 
عن اعتزازها بالدعم الشعبي المتزايد لسفن كسر 
الحصار وأهدافها، خاصة في أوساط الشخصيات 
العامة والسياسين والنشطاء في العديد من دول 
العالم، وقدمت شــكرها لكل المتضامنن الدولين 
مع حملة السفن، وخصت منهم المغني البريطاني 
الشــهير روجر ووترز، الذي نشر قبل بضعة أيّام 
رسالة مســجلة لدعم هذه السفن ومن على متنها 

من المتضامنن.
وثمنــت اللجنــة مشــاركة كل مــن النائــب 
الجزائــري نابي هبري الذي عــاد إلى وطنه بعد 
مشــاركة جزئيــة في رحلــة كســر الحصار بن 
ميناءين أوروبين، وكذلك النائب الأردني يحيى 
السعود رئيس لجنة فلســطن الذي وصل أمس 
إلى جزيرة صقلية للمشاركة في الخطوة الأخيرة 

لرحلة السفن باتجاه غزة.
وقال جيمس غودفري، الناطق باســم اللجنة 
الدولية لكســر الحصار، إن هذه الســفن تعتبر 
ضروريــة لـ »إلقــاء الضوء على فشــل المجتمع 
الدولي في إنهاء الحصار الظالم، والمســاهمة في 
تعرية الموقف السياســي لكثير مــن الدول، التي 
تسكت على اســتمرار هذه الجريمة التي ترتكبها 

دولة الاحتلال بحق مليوني فلسطيني.
وأكد أن »عدم تحرك الدول لإنهاء هذه الجريمة 
لا يعطي العذر للشعوب بعدم التحرك«، داعياً في 
الوقت ذاته إلى مزيد من الضغط الشعبي الدولي 

لإنهاء الحصار.

تحديا للحصار ونقل أدوية لعلاج جرحى »مسيرة العودة«

سفن كسر الحصار الجديدة تنطلق من إيطاليا صوب غزة بمشاركة نشطاء أجانب وعرب بينهم نائب أردني

نشطاء دوليون يستعدون في جزيرة صقلية ايطالية للإبحار الى غزة لكسر الحصار عنها

الحكومة الفلسطينية تعلن استعدادها لتنفيذ خطوات المصالحة بين فتح وحماس
رام الله -» القدس العربي«:

رحبــت الحكومــة الفلســطينية بالجهود 
المبذولــة من أجــل إنهاء الانقســام وتحقيق 
اســتعدادها  وأعلنت  الداخليــة،  المصالحــة 
لتنفيذ خطوات يتم الاتفاق عليها بين حركتي 

فتح وحماس لإنجاز ذلك.
وأكــد المتحــدث الرســمي باســم حكومة 
الوفاق الوطني يوسف المحمود، أن حكومته 
على أتم الاســتعداد لتنفيــذ أي خطوات يتم 
الاتفــاق عليهــا بــين فتــح وحمــاس وبقية 
الفصائــل فيما يتصل بأمر المصالحة وإنهاء 

الانقسام.
وقال إن الكل الفلســطيني »يدرك خطورة 
ومأساوية المرحلة التي فرضت علينا بهدف 
تفتيــت جهدنــا ونضالنــا من أجــل تحقيق 

حلمنــا الوطنــي بإقامة دولتنا الفلســطينية 
المستقلة كاملة الســيادة وعاصمتها القدس 
الشــرقية علــى حــدود الرابــع مــن يونيو/

حزيــران عام 67، حســب قرارات الشــرعية 
الدولية«.

وشــدد على أن الســبيل الوحيد لمواجهة  
تلــك المخاطر هو »تحقيــق المصالحة وإنجاز 
الانقســام  إنهــاء  عبــر  الوطنيــة«  الوحــدة 
الأســود، ضمــن الاتفاقــات واســتنادا الى 

المرجعيات والثوابت الوطنية.
وأثنــى على الــدور الذي تلعبــه مصر من 
أجل إنجــاز المصالحــة الوطنيــة، وأكد على 
دورهــا القومــي »ومســؤولياتها وموقفهــا 

الثابت تجاه القضية الفلسطينية«.
جــاء ذلك بعــد الأنبــاء التي أشــارت إلى 
خــال  ظهــرت  إيجابيــة«  »بــوادر  وجــود 

اللقــاءات التي جمعــت المخابــرات المصرية 
التــي تشــرف علــى ملــف المصالحــة، مــع 
وفدي فتح وحماس كل علــى انفراد لإنجاز 

المصالحة.
وأعلنــت حركــة حماس في وقت ســابق 
عــن موافقتها على الرؤيــة المصرية الجديدة 
لتطبيق بنود اتفــاق المصالحة الموقعة عامي 
2011 و2107، وقالــت إنهــا الرؤيــة الجديدة 
تحمــل حلــولا لنقــاط الخــاف التــي كانت 
قائمــة خــال الفتــرة الماضيــة، حــول حل 
مشــكلة الموظفين ودمجهم، وتســليم جباية 

غزة، وتمكين الحكومة من العمل في غزة.
وفــي هذا الســياق قال جبريــل الرجوب 
أمين ســر اللجنــة المركزية لحركــة فتح، إن 
المصريين أوصلوا الرؤيــة الجديدة للحركة، 
وأنها ســتناقش في الأطر القيادية، وأكد أن 

فتح ســتتعامل معها بـ »إيجابية عالية« وفق 
مرتكزات واضحة.

تلفزيــون  أجراهــا  مقابلــة  فــي  وأشــار 
فلســطين الرســمي، أن حركة فتح »جاهزة 
لبناء شــراكة مع الجميع، وهو ما ســنقدمه 
خطيــا للمصريــين«، وتابــع »جاهــزون لأن 
نعــود إلى غزة غــدا، ولكن بشــرط أن تنهي 
حمــاس كل مظاهــر الســلطة علــى الأرض، 
وأن تعلن على رؤوس الأشهاد إنهاء مظاهر 
الانقــاب«. وجدد التأكيد على موقف حركة 
فتــح المطالــب بـ »تمكــين« الحكومة بشــكل 

كامل من العمل في قطاع غزة.
وكان عزام الأحمد قد عبر في تصريحات 
لـــ »القدس العربي« عن تفاؤلــه إزاء إمكانية 
إنجــاز المصالحــة، معلنــا أن الأمــور تســير 

بسرعة غير مسبوقة.

سلطات الاحتلال تضاعف 
حملات هدم المنازل والمنشآت في القدس 

والضفة وتشن حملة اعتقالات
رام الله -» القدس العربي«:

واصلت قوات الاحتلال سياســات هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية، كما نفذت حملة مداهمات 
انتهــت باعتقال عدد من المواطنن، وزعمت العثور على أســلحة خلال حملتها العســكرية، التي نفذتها في 
مناطق عدة. وطالت اعتقالات جيش الاحتلال ثلاثة شبان من قرية أبو قش، وشابًا من مخيم الجلزون وآخر 

من الأمعري، بالإضافة لمواطن من قرية كفر نعمة، وهي قرى ومخيمات تتبع مدينة رام الله.
وشهدت عملية المداهمة مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الأمعري، حيث قامت بتفتيش منازل 
هناك. ورشق شبان المخيم جنود الاحتلال بالحجارة، فيما رد الجنود بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل 

للدموع.
وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال اعتدوا على أحد الشبان بالضرب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شــابًا من مخيم عقبة جبر التابع لمدينة أريحا، إضافة إلى اعتقال شــاب آخر 
من مدينة بيت لحم. كذلك ســلمت قوات الاحتلال بلاغات لأسيرين محررين من مدينة الخليل جنوب الضفة 

الغربية، لمقابلة أجهزة الأمن بغرض التحقيق، كما فتشت عددا من منازل المدينة وضواحيها.
وكانت تقارير إســرائيلية قد ذكرت أن أجهزة الأمن اعتقلت شاباً مقدسياً من بلدة حزما بزعم نجاحه في 

الاستيلاء على وثائق سرية من سيارة قائد وحدة الكوماندوز الاسرائيلي العقيد آفي بالوت.
وحســب ما جرى كشفه،  فإن المعتقل هو الشــاب فايز صبيح )22 عاماً( وادعت انه اقتحم سيارة القائد 

الاسرائيلي وسرق منها حقيبة كانت تحتوي على تلك الوثائق قبل أن يقوم بإحراقها.
وكانت ســيارة قائد وحدة الكوماندوز قد تعرضت للســرقة خلال عملية تفقد لقواته في مناطق الضفة 

الغربية في شهر يونيو/ حزيران الماضي.
وأعلن جيش الاحتلال أنه اعتقل ثمانية مواطنن فلســطينين، وقال إنهم مطلوبون، بدعوى ممارســة 

أنشطة تتعلق بالمقاومة الشعبية ضد أهداف إسرائيلية.
وقال جيش الاحتلال إنه صادر خلال الحملة العسكرية أموالا كثيرة من منازل فلسطينية، وزعم ارتباطها 
بالفصائل الفلســطينية. كما أعلن عن مصادرة معدات وأســلحة من مدينة سلفيت شــمال الضفة الغربية، 

ومخيمي الجلزون والأمعري في مدينة رام الله.
إلى ذلك أجبرت سلطات الاحتلال مواطنا من مدينة القدس، على هدم منزله المشيد منذ 25 عاما، في بلدة 

سلوان جنوب المسجد الأقصى، بنفسه بحجة عدم الترخيص.
كما هدمــت بلدية الاحتلال في القدس، يوم أمــس أربعة منازل في بلدة بيت حنينــا، وألزمت أصحابها 
بدفع تكاليف الهدم، وذلــك بعد أن فرضت طوقا على المكان، وتحججت بأن المنــازل مقامة على أرض تعود 
للمســتوطنن. يأتي ذلك في ظل الحملة المتواصلة لقوات الاحتلال، التي هدمت خلالها العديد من المنازل في 

القدس والضفة، إضافة إلى هدم مزارع وآبار مياه، بحجج عدم الترخيص.
وفي هذا السياق اقتلعت عشرات الأشــجار المثمرة من أراضي قرية دير بلوط غرب مدينة سلفيت. وقال 
ســكان من المنطقة إن قوات الاحتلال اقتلعت خلال الأيام الثلاثة الماضية 350 شجرة زيتون ولوزيات وتن، 

من منطقة باب المرج شرق دير بلوط.
وأوضحــت أن الاحتلال أخطر أيضا بهدم منشــأة في المــكان، في الوقت الذي تواصــل فيه تلك القوات 
عمليات التجريف لصالح توسيع مستوطنة »ليشم« المقامة على أراضي القرية، من أجل إنشاء محطة تنقية 

للمياه في المستوطنة.
كذلك قامت قوات الاحتلال بتجريف خطوط مياه في بلدة فروش بيت دجن، شــرق مدينة نابلس، حيث 

تغذي هذه الخطوط مناطق زراعية ومساكن المواطنن في المنطقة، بحجة أنها غير شرعية.
وفي الأصل يعاني ســكان تلك المنطقة من شــح المياه، خاصة بعد جفاف عن ميــاه، وكذلك جفاف الآبار 

المحيطة بتلك المنطقة، حيث لا يسمح الاحتلال بحفر آبار جديدة.
إلى ذلك نفذ مســتوطنون متطرفون عملية اقتحام جديدة لباحات المســجد الأقصى المبارك من جهة باب 

المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، التي فرضت قيودا على المصلن.

■ غزة - الأناضول: حصلت وكالة »الأناضول« 
على نســخة من الورقة المصرية لتحقيق المصالحة 
و«حماس«.  »فتــح«،  حركتــي  بن  الفلســطينية، 
وتنص الورقة على أن المصالحة سيتم إنجازها عبر 

4 مراحل، بواقع 10 بنود.

المرحلة الأولى 

مــن المقرر أن تســتمر لمــدة أســبوع )يتــم تنفيذها 
بالتــوازي( وتضم ثلاثة بنــود، الأول »إنهاء الإجراءات 
المتّخــذة ضد غزة تبــدأ بصورة فورية، وإعــادة رواتب 
الموظفن )موظفي الســلطة الفلســطينية في غزة( بشكل 
كامل، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات، وتوفير وقود 
لمحطة الكهربــاء بدون ضرائب«. وينص البند الثاني على 
»عودة الوزراء لوزاراتهم وفق البنية القائمة دون إجراء 
تغيرات لحن تنفيــذ قرار اللجنة الإدارية/ القانونية التي 
اتخــذت قرارها بالتوافق«. فيما ينــص البند الثالث على 
»بدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتم تشكيل 

الحكومة خلال فترة أقصاها خمسة أسابيع«. 

المرحلة الثانية 

يتم تحديد مدة مبدئية لهذه المرحلة، التي تضم 4 
بنود، تستمر لمدة 3 أسابيع.

وينص البند الأول على »تسليم اللجنة الإدارية/ 
القانونية نتائج عملها للفصائل والحكومة للبدء في 

تطبيقها«. 
في حــن أن البنــد الثاني ينص علــى »تطبيق 
الرواتب علــى جميع الموظفــن بالضفة  سياســة 

الغربية وقطاع غزة«. 
وتُســلّم حركة »حماس«، حســب البند الثالث، 
»الجباية للحكومة الفلســطينية مــع اقتطاع جزء 
من هذه الجباية لصرف رواتــب الموظفن الأمنين 
)عينتهم حماس منذ فترة إدارتها للقطاع(، الذين لا 
تشــملهم إجراءات اللجنة الإدارية/القانونية لحن 

انعقاد اللجنة الأمنية والبت في وضعهم النهائي«. 
وينص البند الرابع على »رفــع الحواجز )تتبع 
لحركــة حماس( علــى المعابر الحدوديــة مع مصر 

وإسرائيل، مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية«. 

المرحلة الثالثة 

تمتــد المرحلة الثالثة إلى فترة )3 أســابيع - 
شــهر كامل(، فيمــا تضم بنديْن اثنيْن، حســب 

الورقة المصرية. 
ينص البند الأول على »اجتماع اللجان الأمنية 
المختصة بالضفة الغربية وقطاع غزة، لمناقشــة 
المناســبة  الآليات  ووضــع  الأمن  موضوعــات 

لتنفيذها تحت إشراف مصري«. 
فيما يؤكــد البند الثاني على »ضــرورة اجتماع 
لجنتــن متخصصتن في القضــاء والأراضي على 
أن تشــكّل كل واحدة منهما مــن ممثلن عن جهات 
الاختصاص في الضفة وغزة، تحت إشــراف مصر 
للعمــل على توحيد المؤسســة القضائية وســلطة 

الأراضي«. 

المرحلة الرابعة 

تتكون هذه المرحلة حســب الورقة المصرية من 
بند واحد، وتمتد لمدة 3 أيام فقط. 

وينــص البند على »عقد اجتمــاع للجنة تطوير 
وتفعيل منظمة التحرير الفلســطينية، في العاصمة 
المصريــة القاهرة، لوضع الآليات المناســبة لتنفيذ 
مــا ورد باتفــاق 2011، بشــأن المجلــس الوطني 
والانتخابــات والمجلــس التشــريعي، والمصالحة 
المجتمعيــة، والحريات العامة فــي الضفة الغربية 

وقطاع غزة«. 

حماس وافقت على الورقة

وفي وقت ســابق من ظهر أمس، أبلغ إسماعيل 
هنيــة، رئيس المكتب السياســي لحركــة حماس، 

رئيــس المخابــرات العامة المصرية عبــاس كامل، 
موافقة حركته على الورقة »المصرية للمصالحة«. 

جاء ذلــك خلال اتصال هاتفي أجــراه هنية مع 
»كامل«، هنّأه خلاله على تســلّمه لمهامه الجديدة، 

حسب بيان صادر عن مكتب »هنية«. 
وكانت وكالة الأناضول، قد كشــفت يوم الأحد 
الماضي، من مصدر فلســطيني مطلــع، أن حماس، 
وافقت على الطرح المصري للمصالحة الفلسطينية. 
أمــا حركــة فتــح، فأعلنــت أمس على لســان 
الناطق باســمها، عاطف أبو سيف أنها »ستناقش 
التصورات المصرية المطروحة بخصوص المصالحة 
وإنهــاء الانقســام، وســتُبلّغ الجهــات المصرية 

بقراراتها«. 
ويســود الانقسام السياســي، أراضي السلطة 
الفلســطينية، منذ منتصف يونيو/ حزيران 2007، 
في أعقاب ســيطرة »حماس« على غزة، بعد فوزها 
بالانتخابات البرلمانية، في حن تدير حركة »فتح«، 

التي يتزعمها الرئيس عباس، الضفة الغربية. 
وتعذّر تطبيق العديد من اتفاق المصالحة الموقعة 
بن »فتح« و«حماس«، التي كان آخرها في القاهرة 
في 12 أكتوبر/ تشــرين الأول 2017، بسبب نشوب 
خلافات حول قضايا، منها: تمكن الحكومة، وملف 
موظفي غزة الذين عينتهم »حمــاس«، أثناء فترة 

حكمها للقطاع.

تفاصيل »الورقة المصرية« للمصالحة الفلسطينية
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شؤون عربية وعالمية

رئيس الحكومة اعتبره القضية الثانية بعد الوحدة الوطنية

العاهل المغربي ينتقد واقع التعليم الأولي ويدعو إلى جعله إلزاميا
الرباط – »القدس العربي«: 
انتقــد العاهــل المغربي الملــك محمد 
الســادس واقع التعليم الأولي في بلاده 
ودعــا لجعلــه إلزاميــا بقــوة القانون 
بالنسبة للدولة والأســرة ، مشددا على 
التي  الصلبة  القاعــدة  باعتباره  أهميته 
ينبغــي أن ينطلــق منهــا أي إصلاح لما 
يخولــه للأطفــال من اكتســاب مهارات 
وملــكات نفســية ومعرفيــة تمكنهم من 
الولوج الســلس إلى الدراســة ومن ثم 

التقليص من التكرار والهدر المدرسي. 
جــاء ذلك من خــلال رســالة وجهها 
للمشــاركين فــي نــدوة حــول التعليم 
أعطت خلالهــا الحكومة  انطلاقة برنامج 
انعقدت  التعليــم الأولي  تعميم وتطوير 
الثلاثاء فــي مدينة الصخيــرات. ولفت 
العاهل المغربي الانتبــاه إلى أنه بالرغم 
من الخطوات الهامــة التي قطعها المغرب 
من  والرفع  الأساســي  التعليم  مجال  في 
نســبة التمــدرس إلا أن التعليم الأولي 
لم يســتفد من مجهــود الدولــة في هذا 
المجال حيث وقفت الرســالة على  وجود 
تفاوتات بين الفئــات والجهات على هذا 
المســتوى وخاصة في المناطــق القروية 
النماذج  مســتوى  في  وتفاوت  والنائية 
البيداغوجيــة المعتمدة وفــوارق كبيرة 
بين المدن والقرى مــن ناحية عدد المربين 
والمعلمــين، مؤكدة على كثــرة المتدخلين 
من  تعانــي  مناطــق  هنــاك  أن  وعلــى 
التحتية  البنيات  في  الملحوظ  الخصاص 
الفتيات  إلى تشــجيع ولــوج  وداعيــة 
الصغيرات للتعليم الأولي وكذا الاهتمام 

بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة .
ودعــا الملك فــي الرســالة التي تلاها 
وزير التربية الوطنيــة والتعليم العالي 
والتكوين المهني سعيد أمزازي إلى إخراج 
النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة 
بتأطير التعليــم الأولي إلى جانب بلورة 
إطار مرجعي وطنــي للتعليم الأولي بكل 
الجودة  ومعايير  المناهج  يشمل  مكوناته 
إلــى تقوية  بالإضافة  المربــين،  وتكوين 
لتحسين  الحالية  التعليم  نماذج  وتطوير 
جودة العرض التربوي بمختلف وحدات 

التعليم الأولي في كل جهات المملكة. 
وقــال الملك إنه »لرفــع تحدي إصلاح 
المنظومة التربوية ، فــإن التعليم الأولي 
بقوة  الإلزامية  بطابــع  يتميــز  أن  يجب 
والأســرة،  للدولة  بالنســبة  القانــون 
وبدمجه التدريجي ضمن ســلك التعليم 
الإلزامي، في إطار هندسة تربوية كاملة« 

.
وشــدد  الملك علــى أن هــذا البرنامج 
والمســؤول  الواســع  الانخراط  يقتضي 
للجميــع من أجل كســب رهانه وتحقيق 
فإصلاح  المحــددة،  الآجال  داخل  أهدافه 
التعليم تقول الرســالة الملكية هو قضية 
المجتمع بمختلف مكوناتــه، من قطاعات 
ومجالس  ترابيــة  وجماعات  حكوميــة 
استشارية ومؤسســات وطنية وفاعلين 
جمعويــين ومثقفين ومفكرين وللأســرة 
المبكرة  التربية  في  وحاســم  دورمركزي 
للأطفــال ومتابعة مســارهم الدراســي 

وتقويمه. 
عن  اللقــاء  خــلال  أمزازي  وكشــف 
الخطوط العريضة لهــذا البرنامج معلنا 

أنه سيتم إحداث 57 ألف حجرة دراسية 
خلال العشر ســنوات المقبلة وإدماج 56 
ألــف مربية ومرب خلال هــذه المدة، إلى 
جانب تأهيــل وتكوين 27 ألف من المربين 

الممارسين حاليا. 
البرنامــج الــذي أعطــت الحكومــة 
انطلاقته سيمتد إلى غاية 2028 وسيكلف 

3 مليارات درهم سنويا.

 رئيس الحكومة سعد الدين العثماني 
قــال إن التعليم هــو القضيــة الوطنية 
الثانيــة بعد الوحــدة الوطنيــة لكونه 
مرتبطــا بأي ورش إصلاحــي مفترض، 

مؤكدا أن تعميمه ورفع جودته ســيعطي 
كفــاءات عاليــة ومتلائمــة مع ســوق 
للمرور  محوريا  اعتبره  ما  وهو  الشــغل 
إلى مجتمــع المعرفة، موضحــا أن ولوج 

الأطفال المغاربة ما بين 4 و6 ســنوات إلى 
التعليم الأولي سيزيد سنتين في مسارهم 
التعليمي، وسيساهم في الرفع من جودة 

التعليم ومحاربة الهدر المدرسي .
وقــال العثمانــي في كلمــة ألقاها في 
اللقاء أن تعميــم التعليم الأولي »أضحى 
اليوم ضرورة لرفع جــودة التعليم ككل 
» مشــيرا إلى أن »50 في المئة من الأطفال 
في ســن 4 إلى 6 ســنوات ، لسيت لديهم 
اليــوم إمكانية ولــوج التعليــم الأولي 
الــذي يعتبر مرحلــة تعليمية جوهرية« 
الحكومة  أعطت  الــذي  الورش  ومعتبرا 
المســتحيل  ولا  بالصعب  »ليس  انطلاقه 
لكنه يحتــاج إلى تظافــر جميع الجهود 
مــع التحلي بحــس وطني عــال ورؤية 

مستقبيلة استشرافية تتيح إنجاحه«.
ويعد التعليم إحدى القضايا الأساسية 
المغربي   المجتمــع  مضجــع  تقــض  التي 
القطاع  يعيشــه  الذي  التدهور  بســبب 
رغم توالي الإصلاحات وهوما تشير إليه 
المغرب  يحوزها  التي  المتأخرة  الترتيبات 
في هذا المجال حسب العديد من المؤشرات 
الابتدائي  فالتعليم  االعالميــة  والمنظمات 
الذي شــكل اهتمام البرنامج الذي أعطت 
الحكومــة انطلاقتــه وركزت الرســالة 
الملكية على ضرورة الاهتمام به سبق أن 
احتل المغرب المرتبة العاشرة في جودته 
على المســتوى العربي  من ضمن 13 دولة 
عربية بعد أن احتل المركز رقم 77حســب 
المؤشــر العالمي لجودة التعليم الابتدائي 
الصادر عن تقرير التنافسية العالمية لعام 
التعليم  2016-2017  الذي يقيس جودة 

الابتدائي في 138 دولة في العالم . 

تغريدة لموسى أبو مرزوق تغضب نواكشوط وحماس تعتذر عنها

مسؤول: موقف موريتانيا من العدو الإسرائيلي لن يتغير ما دام هناك عدوان واحتلال ولاجئون
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

ظلت تغريدة للناطق الرســمي باسم حركة 
»حماس« موســى أبو مرزوق الشغل الشاغل 
طيلــة يوم أمــس للمدونــين الموريتانيين الذين 
باتــوا يشــكلون حكومة ظــل. وقد  اســتغرب 
الناطــق  فيهــا تصويــت منــدوب موريتانيــا 
لصالح تولي البروفيســور الإسرائيلي يوفال 
شــاني من كلية الحقوق في الجامعة العبرية، 
رئاسة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد 

تعيين رئيسها في منصب آخر.
وغــرد أبو مــرزوق كاتبا »هنــاك الكثير من 
الغرائب صعبة التصديق، لكن ترؤس إسرائيل 
مجلس حقوق الإنســان ومعظم قراراته إدانة 

واضحة لهذا الكيان العنصري الغاصب.
إن انتخــاب يوفال شــاني بإجمــاع أعضاء 
اللجنــة وهــم 18 خبيــرا والذيــن مــن بينهــم 
عاشــور  بــن  عيــاض  التونســي  الأكاديمــي 
يمكــن  كيــف  وموريتانيــا..  مصــر  ومندوبــا 

الارتقاء بأمتنا؟«.
لــم تكــد هــذه التغريــدة تنشــر حتــى بادر 
رئيــس الحــزب الحاكم في موريتانيا ســيدي 
محمد ولــد محم للــرد عليها قائــا » أرجو من 
الأخ العزيــز موســى أبومــرزوق أن يتثبت من 
معلوماته حول الموضــوع ليدرك أن التصويت 
لم يقــع أصا، وأن عنصر العدو تولى رئاســة 
كان  الــذي  لرئيســها  خلفــا  تلقائيــا  اللجنــة 
نائبه بعــد مغادرة الأول لمنصبــه، وأن موقف 
موريتانيــا من العدو الإســرائيلي لن يتبدل أو 
يتغير مادام هناك عدوان واحتال ولاجئون«.

ثــم كان أن بــادرت حركــة »حمــاس« التي 
تحظى بموقف إيجابي من حكومة نواكشــوط 
يتثمــل فــي اســتقبال زعمائها والســماح لهم 
بالنشاط السياســي، لاعتذار لموريتانيا التي 

لم تنشر حكومتها حتى ظهر أمس أي توضيح 
عن مابسات التصويت للمندوب الإسرائيلي.
وأكد بيان اعتذار »حماس« الذي نشــر أول 
أمــس »أنه بناءً على التوضيــح الذي صدر من 
ســيدي محمد ولد محم رئيــس حزب الاتحاد 
مــن أجــل الجمهوريــة بشــأن ما نســب حول 
طريقــة انتخــاب منــدوب الكيــان الصهيوني 
رئيســاً للجنــة الامم المتحدة لحقوق الانســان 
والــذي نفــى خاله إجــراء اي تصويــت بهذا 
الخصــوص، فإننــا نعتبــر هــذا تفنيــداً لــكل 
الإشاعات التي روج لها الاحتال والتي هدف 

من خالها تشويه صورة الشقيقة موريتانيا«.
»وإننا فــي حركة حماس، يضيــف البيان، 
إزاء ذلك نؤكد ثقتنا بأصالة الموقف الموريتاني 
الرسمي والشعبي تجاه القضية الفلسطينية، 
وأنها ســتظل سنداً كبيراً للشعب الفلسطيني، 
وفِــي هــذا الســياق فإننــا نتقــدم بالتقديــر 
للجمهوريــة الموريتانيــة ورئيســها محمد ولد 
عبــد العزيز على اســتضافتها لمؤتمــر الملتقى 
الأفريقــي المقدســي الأســبوع المقبــل، والذي 
يعتبر اســتمراراً للــدور الموريتاني الأصيل في 

دعم القضية الفلسطينية«.

المدونــون  اندفــع  الأثنــاء،  هــذه  وفــي 
الموريتانيــون داخلين على خــط الحادثة حيث 
علــق المــدون الدكتــور الشــيخ معــاذ قائــا » 
واعتــذرت حمــاس؛ الاعتــذار للكبار من شــيم 

الكبار، فلسطين في القلب ».
وكتــب الشــيخ معــاذ فــي تدوينة لــه على 
الحادثــة لحظــة وقوعهــا »دعكــم مــن ممثــل 
موريتانيــا الــذي صوت لصالح اســرائيل في 
لجنة حقوق الانســان ومســاهمته في نســج 
هذه النكتة السمجة )اســرائيل ترأس مجلس 

حقوق الانسان(.. اضحكوا يرحمكم الله.
دعكم من هذا الرجل واســألوا: هل تصرف 
الرجــل بمحض إرادته؟؛ هل نســق مــع وزارة 
الخارجيــة أو الرئاســة؟؛ هــل يمكــن أن يتخذ 

موقفا فاضحا كهذا بمحض إرادته.«
»حتــى أكــون صادقا مــع نفســي، يضيف 
المــدون، لا أصــدق أنــه تلقى أمرا مــن الرئيس 
ولا وزارة الخارجيــة بموقف كهــذا.. فمواقف 
موريتانيــا مؤخــرا مــن القضية الفلســطينية 
تنفي ذلك، ومهما يكن فالطواري تطرأ.. نحتاج 
توضيحا في شــكل بيــان رســمي أو تصريح 

وليس من الناطق باسم الحكومة«.
وعلــق اســماعيل يعقــوب هــو الآخــر على 
الحــادث فكتــب »اللغط الذي أحدثتــه تدوينة 
القائــد الفلســطيني موســى أبــو مــرزوق في 
شــأن تصويت موريتانــي لإســرائيلي ترأس 
مجلســا حقوقيا في الأمم المتحدة، أمر في غير 
محلــه لأن القصة لها أســاس؛ فإمــا أن يكون 
التصويت بالغلط فتلك طامة، أو يكون مندوب 
موريتانيــا غاب إلــى البلد بســبب الانتخابات 
وخلــف من صــوت بنعم فتلك أشــد، أو تكون 
موريتانيــا الرســمية بــدأت في مســايرة ريح 
المغازلــة الإســرائيلية الهابة مــن الخليج على 
أنغــام صفقة القــرن فقد ضبطت متلبســة، لا 
نريد اعتذارا من حماس بل نشــكر موسى لأنه 

أهدانا عيوبنا«.

المغرب يعبر عن استغرابه من تعميم 
رئاسة مجلس الأمن الدولي رسالة للبوليساريو

الرباط – القدس العربي
 من محمود معروف:

رفض المغرب توزيع الأمم المتحدة رســالة لجبهة البوليساريو 
باعتبارها ليست دولة عضوا في المنظمة الدولية. 

ووجه الســفير المغربــي الدائم في الأمم المتحــدة  عمر هلال 
رسالة اســتعجاليه لرئاسة مجلس الأمن الدولي، يعرب فيها عن 
رفض بلاده القاطع، ان تكون جبهة البوليســاريو ممثلا شرعيا 

للصحراويين.
وتنازع جبهة البوليساريو المغرب على السيادة في الصحراء 
الغربية التي اســتردها من اســبانيا 1976 ويؤكد انها جزءا من 
ترابه الوطني فيما تســعى جبهة البوليساريو لانفصالها وإقامة 

دولة مستقلة عليها.
وتســعى الأمم المتحدة منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي إلى 
تسوية ســلمية للنزاع عادلة ومقبولة من كل الأطراف. واقترحت 
1988 مخططا للتسوية قبلت به هذه الأطراف إلا أن عملية السلام 

تعثرت ولا زالت متعثرة لخلافات حول تطبيق هذا المخطط.  
واقترح المغرب سنة 2007 منح الصحراويين حكما ذاتيا تحت 
السيادة المغربية تتمتع سلطاته المنتخبة ديمقراطية بصلاحيات 
واســعة إلا أن جبهة البوليســاريو بتأييد مــن الجزائر رفضت 
المقترح وتتمســك بإجراء الأمم المتحدة لاستفتاء يقرر من خلاله 
الصحراويون إقامة دولة مستقلة أو الاندماج مع المغرب، وأعربت 

عن موافقتها في أن يتضمن الاستفتاء اختيار الحكم الذاتي.  
وقام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء 
هورســت كوهلر بجولة في المنطقة في حزيران/ يونيو الماضي، 

شــملت المغرب حيــث زار الربــاط ومدنا صحراويــة والجزائر 
العاصمــة ومخيمات تنــدوف حيث التجمع الرئيســي للاجئين 
الصحراويين وقيادة جبهة البوليســاريو والعاصمة الموريتانية 
نواكشــوط والعاصمة الاســبانية مدريد، والتقى طرفي النزاع 
والدول المعنية تمهيــدا لتقرير يقدمه لــدورة اجتماعات لمجلس 

الأمن الدولي في تشرين الاول/ اكتوبر المقبل.
وتســعى جبهة البوليســاريو ليتضمن تقرير كوهلر ومن ثم 
القرار الجديد لمجلس الامن إشارات لحقوق الإنسان في الصحراء 

واستغلال الثروات الطبيعية.
وتضمنت رســالة الجبهة لرئيس مجلس الأمن والتي وزعت 
على أعضــاء المجلس، ما تقولــه الجبهة بالأوضاع السياســية 
الحقوقية. ورفض عمر هــلال مندوب المغــرب الدائم لدى الأمم 
المتحــدة أن يتم توزيــع مذكرات الجبهــة  المرفوعة لمجلس الأمن 
الدولي على أعضائه داعيا لوقف تعميمها بصفة رســمية أو غير 
رسمية . وابدى هلال استغراب المغرب ودهشته من تعميم رئاسة 
مجلس الأمن الدولي لرســالة جبهة البوليســاريو، التي وجهها 
الأمين العام البوليســاريو ابراهيم غالــي للمجلس عن الأوضاع 

السياسية والحقوقية بالمنطقة.
واكد أن الرســائل الموجهــة من لدن »جهات غيــر الدول ومن 
م على  الجماعات المسلحة، من قبيل البوليســاريو، يجب ألا تعمَّ

أعضاء المجلس، ولو بصفة غير رسمية«.
وقال موقع »الأيام« المغربي إن الدبلوماسية  المغربية في الأمم 
المتحدة تقوم بتحركات مكثفة لمنع حضور ممثلية البوليســاريو 
لدى الامم المتحدة بأنشــطة الأمم المتحدة وندواتها، والتي تتيح 
لهذه الأخيــرة مجالا رحبا للمنــاورة واللقــاء بمندوبي الدول 

الأعضاء، والترويج لاطروحاتها«.

الأجهزة الأمنية المغربية تفكك 
عصابة متخصصة في تزوير الوثائق

الرباط – القدس العربي:

المغربية  الأمنيــة  الأجهــزة  فككــت 
عصابــة متخصصة في تزويــر وثائق 
السفر والإقامة واستعمالها في عمليات 

الهجرة غير الشرعية. 
وقال بلاغ لــوزارة الداخلية المغربية 
أرســل لـ»القــدس العربــي« إن فرقة 
مكافحــة الجريمة المنظمــة، وبناء على 
العامة  المديرية  وفرتها  دقيقة  معلومات 
لمراقبــة التــراب الوطنــي )المخابرات 
الداخليــة(، تمكنت مــن تفكيك عصابة 
إجراميــة لهــا امتــدادات داخــل مدن 
مغربية عدة تنشــط في مجــال تزوير 
وثائق الســفر والإقامة واستعمالها في 
تســهيل وتنظيم عمليــات للهجرة غير 

الشرعية.
والتحريات  الأبحــاث  أن  وأوضــح 
مرشــحين  إيقاف  مــن  مكنت  الأوليــة 
للهجــرة غير الشــرعية بمطــار محمد 
الخامس )الــدار البيضاء( وبحوزتهما 
أوراق إقامة مزيفة بدولــة أجنبية كانا 
على أهبــة الســفر إلى إحــدى الدول 
المرشحين  هذين  إيقاف  وأن  الأوروبية، 

قــاد إلى اعتقال أربعة عشــر شــخصا 
امــرأة ومواطــن جزائري  من بينهــم 
كمساهمين ومشاركين يمتهنون التزوير 
الإدارية  والوثائــق  المســتندات  فــي 
ومتداخلين  وسطاء  عن  فضلا  الرسمية 
يســتهدفون ضحاياهــم من الشــباب 

الحالم بالهجرة إلى الخارج.
ومكنت عمليــات التفتيش من حجز 
أختــام لســفارات أجنبيــة، وأختــام 
وأخرى  مغربية  سفر  وجوازات  مغربية 
لدول أجنبية ســليمة الشــكل، طوابع 
مخزنيــة مــزورة، أوراق الإقامة لدول 
أجنبية ووثائــق أخرى ومعدات وآلات 
تســتعمل فــي التزويــر بالإضافة إلى 

سيارات ومبالغ مالية وهواتف نقالة.
وأشــار البلاغ إلى أن المكتب المركزي 
يواصــل  زال  لا  القضائيــة  للأبحــاث 
أبحاثه في هــذه القضية بهدف توقيف 
ارتكاب  في  المحتملــين  المتورطين  جميع 
هــذه الجرائم وكشــف كل التواطؤات 
المحتملة فــي تســهيل اقترافها، وحجز 
وذلك  المســتعملة  والمعدات  الآليات  كل 
الفعلي والمباشر للنيابة  تحت الإشراف 

العامة المختصة.

وزير مغربي يعترف بوجود
 أزمة ثقة بين النخب السياسية والشباب 

الرباط – »القدس العربي«:
 حــذر وزير مغربي من عزوف الشــباب 
عن العمل العام وهو ما يكشف عن أزمة ثقة 
المغرب  في  والسياسة  والنخبة  الشباب  بين 
يضمن  الــذي  التنموي  النمــوذج  ويعرقل 
توســيع مصادر النمــو والتوزيــع العادل 

للثروات في البلاد. 
وقال مصطفــى الخلفــي، الوزير المكلف 
بالعلاقة مــع البرلمان والمجتمــع المدني، في 
ورشة حوارية ضمن فعاليات ملتقى الشباب 
في الرباط والتــي اختتمت امس الخميس، 
أن الشــباب المنخرط في المجتمــع المدني لا 
يتجــاوز 5 في المئة، في حــين الانخراط في 
الاحزاب بالكاد 1 فــي المئة، في الوقت الذي 
لا يمكــن تصور نموذج تنمــوي جديد يمكن 
اعتمــاده في المغــرب بدون أن يشــكل فيه 
الشــباب نقطة تقاطع مختلف السياســات 

العمومية ذات العلاقة به.
وأكــد الخلفــي أن أي تجديــد للنموذج 
النمو  مصــادر  توســيع  يضمن  التنمــوي 
وضمــان التوزيــع العادل لتوزيــع ثمرات 
النمــو، لا يمكــن أن يتم دون شــباب، كما 
أكد على ضــرورة بلورة مبادرات شــبابية 
ترافعية في المجال التنموي، مســجلا غياب 
القــدرة على تحويل الطاقــة الاحتجاجية، 

السياسات  تتابع  نقدية  اقتراحية  طاقة  إلى 
العمومية وتراقبها وتقترح بدائل.

وأقــر الخلفــي بوجود تحديــات كبيرة 
مرتبطة بقضايا الشباب، في مجال المؤشرات 
والهدر  والأمية  بالبطالــة  المرتبطة  الرقمية 
المدرســي، وبــأن الجهد العمومــي المبذول 
غير كاف، والنمــوذج الحالي غير قادر على 
المرتبطة  للشباب  المتزايدة  الحاجيات  تلبية 
بالولــوج للخدمــات الأساســية كالصحة 
والتعليــم والعيــش الكــريم والتشــغيل 

والثقافة والارتقاء الاجتماعي.
وشــدد الخلفي على أنــه لا يمكن تصور 
مســتقبل سياســي لأي بلــد دون انخراط 
الشــباب، وقال إن الفكر الإصلاحي يتوارى 
لصالح الانســحاب والســلبية، وأن ثورة 
التأطير  الاتصــالات لا يتم تشــغيلها فــي 
والمواكبــة والاقتراح، ويتم اســتغلالها من 

طرف شبكات المخدرات والتطرف.
وقال الوزير المغربــي حول الديمقراطية 
التشــاركية وإشــراك الشــباب في القرار، 
إنه توصل فقــط لحد الآن بأربــع عرائض 
وطنية، وإن أغلبية العرائض فيها مشــاكل 
في الشــروط، معترفا بوجود أزمة ثقة بين 
النخب السياســية والشــباب، مشددا على 
أهميــة التكويــن والتأطيــر، والعمل على 

الترافع عبر الديمقراطية التشاركية.

طيارون مغاربة يهددون
 بإضراب جزئي عن العمل

■ الــدار البيضــاء – الأناضــول:  
لقــادة  المغربيــة  الجمعيــة  هــددت 
الأربعاء،  حكوميــة(،  )غير  الطائرات 
تصعيدية«،  »خطوة  سمتها  ما  باتخاذ 
ممثلــة في إضراب جزئــي عن العمل، 
بســبب عدم استجابة شركة الخطوط 
الجويــة الملكية المغربيــة )حكومية(، 
لمطالبهــا.  وطالبت الجمعية أعضاءها 
في  ومســاعديهم(  الطائرات  )قائدي 
خلال  برحلات  القيام  برفض  رســالة 
والرسمية(  )الأســبوعية  العطل  أيام 
أولــي«،  »تصعيــد  برنامــج  ضمــن 
التوصــل  تعــذر  بعدمــا  خصوصــا 
إلى اتفاق مع الشــركة .  مــن جهتها، 
الملكية  الجوية  الخطوط  شركة  حذرت 
المغربيــة، الجمعية، مــن الإقدام على 
إضــراب عــن العمل، مؤكــدة أن ذلك 
سيؤثر ســلبا على الشــركة.  وقالت 
الشــركة فــي رســالة وجهتهــا إلى 

الجمعية المغربيــة لربابنة الطائرات، 
اطلعت الأناضول على نسخة منها، إن 
»الإضراب ســيكون مدمرا للمؤشرات 

الاقتصادية للشركة«. 
وأضافــت أن »الإضراب ســيخلق 
عــدم ارتياح لــدى عمــلاء الخطوط 
الخلافات  ويوســع  المغربية،  الملكيــة 

ويضر بصورة المؤسسة«. 
لربابنــة  المغربيــة  والجمعيــة 
الطائرات، أنشــئت في 1971، لتمثيل 
المغرب، والدفــاع عن حقوقهم  ربابنة 
الجماعيــة والفرديــة، والعمــل على 
حوالي  وتضم  الجوي،  النقل  ســلامة 

500 عضو. 
ومنذ أشــهر، دخلــت الجمعية في 
حوار مع مســؤولي الخطوط الجوية 
المغربية، مــن أجل الرفــع من الأجور 
ومطالــب  الســنوية  والتعويضــات 

اجتماعية أخرى.

مسؤولون: لا صحة لقبول 
الرباط استقبال بن علي

■ الرباط – الأناضول: نفى مســؤولون مغاربة قبول الرباط اســتقبال 
الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في البلاد. 

 وقالت صحيفة 360 ) ناطقة بالفرنســية قريبــة من دوائر القرار(، امس 
الخميس، إن »مصادر مسؤولة نفت زيارة بن علي للمغرب«. 

 ونقلت الصحيفة عن المصادر )لم تســمها(، القول إنها »شائعة تناقلتها 
بعض وسائل الإعلام التونسية والعربية، بدعوى أن المسؤولين السعوديين 
يعتزمون ترحيــل بن علي«.   وحســب تقارير صحافية، فإن »الســلطات 
الســعودية اتخذت قراراً بترحيل بن علي وأســرته إلى المغرب«، مشــيرة 
إلى أن الرباط وافقت على الخطــوة.  ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب 

السلطات السعودية حول الأمر بالتأكيد أو النفي. 
 ومنتصــف مايو/أيار الماضي، أصــدر القضاء التونســي، حكمًا غيابيًا 
بالســجن مدى الحياة، بحق بن علي، إثر إدانته بتهمــة »القتل العمد« في 

قضايا شهداء وجرحى الثورة )2011(.  
 وفي وقت سابق، أصدرت محاكم تونسية أحكامًا غيابية بالسجن بحق 

بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، وعدد من أصهاره في قضايا فساد. 
 وعقب اندلاع الثورة، هرب بن علــي وزوجته مع اثنين من أبنائهما، إلى 

السعودية، التي يقيمون بها منذ 14 يناير/ كانون الثاني 2011.
 

تاميذ في مدرسة ابتدائية في المغرب 

 موسى أبو مرزوق
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر تفاوض دول جوار لمواجهة المخدرات والأسلحة والإرهاب والهجرة
■ الجزائــر - الأناضول: قــال مصدر دبلوماســي 
جزائري إن بلاده تســعى منذ أشــهر لتوقيع اتفاقيات 
ثنائية مع 3 دول مجاورة من أجل التنســيق في مواجهة 

4 تهديدات في المنطقة.
وقال المصدر، رافضًا الإفصاح عن هويته، »إن الجزائر 
تسعى منذ نحو سنة لربط نفسها باتفاقيات أمن ثنائية 
لضبط الحدود التصــدي للتهديدات الأمنية المختلفة مع 

دول الجوار«.
وتابع »أن الاتصالات شــملت 3 دول هــي موريتانيا 
التنسيق في مجال التصدي  ومالي والنيجر وتستهدف 
لـــ 4 تهديــدات أمنية هــي تهريب المخــدرات وتهريب 

الأسلحة، والإرهاب والهجرة غير الشرعية«.
ويومي الأحد والإثنــين الماضيين انعقدت في الجزائر 
اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجيرية برئاسة 

وزيري داخلية البلدين نور الدين بدوي ومحمد بازوم.
ووفق ما ورد فــي توصيات الاجتماع التي نشــرتها 
الداخلية الجزائرية فإن البلديــن اتفقا على »إجراءات 
عمليــة لتأمــين حدودهــا )دون ذكرها(« وكــذا التزام 
الطرفــين بالتنســيق »للتحكم في ظاهــرة الهجرة غير 
الشــرعية من خلال تبادل المعلومات وتفكيك شــبكات 

تهريب البشر«.
من جهة أخرى ذكــر المصدر أنه بالنســبة لموريتانيا 
تتقدم المفاوضات بشكل جيد، والأمر نفسه بالنسبة لمالي 
التي ترتبط بحــدود برية مع الجزائــر يزيد طولها عن 
1300 كلم، حيث زار وزير الداخلية الجزائري نور الدين 
بدوي العاصمة المالية باماكو قبل أشهر وناقش الموضوع 

مع مسؤولين ماليين«.
وتقول الســلطات الجزائرية إنها تواجــه تدفقًا غير 
الجنوبية  الحدود  عبر  الســريين  للمهاجرين  مســبوق 
بمعدل 90 ألف مهاجر ســنويا بشكل أضحى »يهدد أمنها 
القومي« وتتهم شــبكات للإتجار بالبشر بالوقوف وراء 

الظاهرة.
كما يعلــن الجيش الجزائــري باســتمرار عن حجز 

أسلحة ومخدرات عبر الشريط الحدودي جنوبا.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

يتواصــل الجــدل حــول التقريــر الــذي 
أصدرته اللجنة الرئاسية المكلفة بالمساواة، 
حيــث دعت رئيســة اللجنة بشــرى بالحاج 
الحميدة وزير الشؤون الدينية إلى محاسبة 
الأئمة الذين قالت إنهم ينشــرون الأكاذيب 
والحقد بين التونســيين بعد مهاجمتهم لها 
ولأعضــاء اللجنة، فيما اتهم عدد من الدعاة 
بالحاج حميدة بـ«التطاول على شــرع الله« 
ودعوا تنظيم تظاهرة »مليونية« ضد اللجنة 

ورئيستها.
الفرديــة  الحريــات  لجنــة  وكانــت 
والمســاواة، التي شــكّلها الرئيس التونسي 
الباجــي قائــد السبســي في وقت ســابق 
وترأســها البرلمانية بشرى بالحاج حميدة، 
قدمــت قبل أيام تقريرها النهائي إلى رئيس 
الجمهوريــة، ويتضمــن عــدداً مــن النقاط 
المثيــرة للجــدل أبرزهــا، المســاواة التامــة 
بين الرجال والنســاء وبــين جميع الأطفال 
بمن فيهــم المولــودون خارج إطــار الزواج، 
وفضــاً عن إلغاء تجــريم المثلية وإســقاط 
عقوبة الإعدام وتجريم التمييز ورفع القيود 

الدينية على الحقوق المدنية.
أفعــال  ردود  الأخيــر  التقريــر  وخلــف 

اتهمتهم بنشر الأكاذيب وطالبت وزير الشؤون الدينية بمحاسبتهم

تونس: تراشق بين رئيسة لجنة المساواة 
ودُعاة اتهموها بالتطاول على شرع الله

غاضبة من قبل ممثلــي التيار الديني الذي 
شــنوا هجوما كبيــرا على بشــرى بالحاج 
وزيــر  بدعــوة  الأخيــرة  وردت  حميــدة، 
الشؤون الدينية لمحاســبة »كل إمام يتعمّد 
مــن أعلــى المنبــر الكــذب على التونســيين 
والكراهيــة،  الحقــد  ونشــر  وتجييشــهم 
والقيام بأشياء تتنافى مع الأخاق والدين 
والقانــون«، مشــيرة إلــى أن اللجنــة التي 
ترأســها حرصت على نشر تقرير الحريات 

لمناقشــته  التونســيين،  أغلــب  لصالــح 
والتحاور حــول ما تضمنه مــن مقترحات 

وليس لاختاق أكاذيب بشأنه.
»لا  الجــوّادي  رضــا  الداعيــة  ودوّن 
أســتغرب تطــاوُل المدعوّة بشــرى بلحاج 
حميدة علــى الأئمة وتحريضها عليهم فهي 
قــد تطاولــت على شــرع الله وعلــى كامل 
الشــعب التونســي المســلم. ولا أســتغرب 
من وزارة الشــؤون الدينية الخنوع وإهانة 

 بشرى بالحاج

■ طرابلس - الأناضــول : أعلنت البحريــة الليبية التابعة 
لحكومــة الوفاق الوطني المعتــرف بها دوليــا، الخميس، إنقاذ 
156مهاجرًا غير شــرعي كانوا على متن قــارب مطاطي في البحر 

المتوسط، قبالة مدينة الخمس، شمالي البلاد. 
وقالت في بيان لها إن دورية تابعة لحرس الســواحل تمكنت 
الأربعاء من إنقاذ 156مهاجرا غير شرعي من بينهم 10أطفال و24 

امرأة. 
وأضافــت البحرية بــأن المهاجريــن من جنســيات إفريقية 
مختلفة، وأن عمليــة الإنقاذ تمت على بعد 47 ميــلًا قبالة مدينة 

الخمس. 
وأشارت إلى أن المهاجرين تم تســليمهم لمركز إيواء الخمس، 

وذلك بعد تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم.
تجدر الإشــارة أن البحرية الليبية، كانت قد أعلنت الثلاثاء، 
إنقاذ 165 مهاجرًا غير شرعي، بينهم نساء وأطفال، قبالة شواطئ 

مدينة القره بولي، شرقي العاصمة طرابلس. 

ومنذ ســنوات، يتدفق مهاجرون أفارقة علــى ليبيا، أملًا في 
عبــور البحر المتوســط بطريقة غير شــرعية نحو الســواحل 
الإيطالية، ومنها إلى بقية الــدول الأوروبية، هربًا من حروب أو 

ظروف اقتصادية متردية في بلدانهم. 
وفي الآونة الأخيــرة زاد عدد القوارب التــي يعترضها خفر 
الســواحل الليبي المدعوم من الاتحــاد الأوروبي ويجري إعادة 

المهاجرين إلى ليبيا. 
وتتلقى حكومة »الوفاق الوطني« الليبية، المعترف بها دوليًا، 
مســاعدات من الاتحاد الأوروبي ودوله، لا سيما إيطاليا، ضمن 

جهود مكافحة الهجرة الشرعية. 
وتصاعد خطــر الهجرة غير الشــرعية عبر ليبيــا بالتزامن 
مع صراع على الشــرعية والســلطة بين قوتين سياسيتين، هما: 
حكومة »الوفاق الوطني«، المدعومة دوليًا، في العاصمة طرابلس 
)غرب(، والقوات التي يقودها خليفة حفتر، المدعومة من مجلس 

النواب بطبرق

البحرية الليبية تعلن إنقاذ
 156مهاجرًا غير شرعي شمالي البلاد

غالبا ما يؤجل النظر في معظم القضايا إلى مواعيد لاحقة بسبب »غياب المتهمين«

 محاكمات العدالة الانتقالية في تونس:  مسار إنصاف يرنو إلى الاستكمال 
■ تونس - من يسرى ونّاس:  تسع محاكمات 
في إطار العدالة الانتقالية شــهدتها تونس على 
امتداد أقل من شــهرين، وهي محاكمات انتظرها 
التونســيون عقودا من الزمن، وشــكلت محطة 
فاصلة في تاريــخ البلاد. غير أن غياب عدد كبير 
مــن المتهمين عن الجلســات، فجّر اســتفهامات 
عديــدة حول مصيــر المحاكمات، ومــا إن كانت 
بالفعل ستنصف ضحايا الاســتبداد وانتهاكات 
حقــوق الإنســان، وتســتكمل مســار العدالة 

الانتقالية 
فمنذ 29 مايــو/ أيار الماضــي، وحتى اليوم، 
نظــرت الدوائــر القضائيــة المتخصصــة في 
العدالة الانتقالية، في 9 قضايــا أودعتها لديها 
مستقلة(.  )دستورية  والكرامة«  الحقيقة  »هيئة 
عام  صدر  قانــون  بمقتضى  تأسســت  والهيئة 
2013، ويتعلق بإرســاء العدالــة الانتقالية في 
البلاد. وإجمــالا، تنظر الهيئــة في 63 ألف ملف 
يتعلق بانتهاكات لحقوق الإنســان من يونيو/ 

حزيران 1955 إلى ديسمبر/ كانون أول 2013. 

القتل تحت التعذيب

وتتصل القضايا بعدد من التهم بينها »القتل 
تحت التعذيب«، في محافظات قابس )جنوب(، 
ونابل )شــمال شــرق(، والكاف )شمال غرب( 
وتونس العاصمة، وسوسة ) شرق(. كما نظرت 
الدوائــر القضائية في قضية قتــل بالرصاص 
أثناء الثورة التونســية )ديسمبر/كانون الأول 
2010 يناير/كانون الثاني 2011(، في محافظتي 
القصريــن )غرب( وســيدي بوزيد )وســط(، 
وقضية اغتيال طالب رميــا بالرصاص في أحد 

شوارع العاصمة عام 1986. 
قضايــا تعــود أطوارهــا، إلى فتــرة حكم 
الرئيســين التونســيين الســابقين؛ الحبيــب 
بورقيبــة )1956-1987(، وزيــن العابدين بن 

علي )2011-1987(. 
جرائم قتــل وتعذيب اســتهدفت العديد من 
خصــوم الرئيســين المذكوريــن ومعارضيهم، 
أســفرت عن مــوت بعضهم واختفــاء البعض 
الآخر في ظروف غامضة، مع حجب جميع الأدلة 

والحجج التي من شأنها إدانة »الجناة«. 
واليوم، وفي إطار مســار العدالة الانتقالية، 
تشــهد تونس محاكمات غير مســبوقة، يجري 
خلالها الاستماع إلى شهود من عائلات الضحايا 
والمقربين والمســجونين في الفترة ذاتها. كما تم 
خلالها اســتدعاء عدد كبير من المتهمين، فاق في 
مرات كثيرة الـ30 متهما في قضية واحدة، بينهم 
بن علي وعدد من وزرائه ومستشاريه، وكوادر 

أمنية رفيعة خدمت في عهده. 
حيثيات مختلفة لقضايا لا يجمع بينها سوى 
اســتقطبت  المتهمين،  وبعض  الزمنيــة  الحقبة 
اهتمام الــرأي العام المحلي والدولــي، قبل أن 
يفاجأ الجميع بإرجــاء النظر في معظم القضايا 

إلى مواعيد لاحقة، والسبب »غياب المتهمين«. 
سبب فجر انتقادات عديدة لم توجّه للمسار 
القضائي فــي حدّ ذاتــه، وإنما لأســباب عدم 
توجيه مذكرات توقيــف بحق جميع المتهمين ما 

يضمن حضورهم بجلسات المحاكمة. 

حضور ضروري

علا بن نجمة، رئيسة لجنة البحث والتقصي 
في هيئــة الحقيقــة والكرامة: قالــت: »تمنينا 
لو جــاء كل المتهمين )حضــروا المحاكمات(، أو 
حضروا أمــام الهيئة منــذ مــدّة واعترفوا بما 
فيه  ارتكبت  الذي  الســياق  لتوضيح  اقترفوه، 
تلك الجرائــم، وطلبــوا الاعتذار من الشــعب 

التونسي .. كنا حينها تفهمّنا ما قاموا به.« 
واعتبرت، في تصريح لها أن »الهروب للأمام 
ليس حلا، ولن يوصلهم إلى شــيء، نتمنى أن 
يحضروا أمــام المحاكم، وأن يعتذروا للشــعب 
التونسي، فهي فرصة حتّى نمضي بخطى ثابتة 

نحو العَدالة الانتقالية«. 
كما رأت أن »هذه الُمحاكمات تهدف لمنع تكرار 
مثل تلك الممارســات، ولنثبت للتونسيين بأنهم 

لن يعيشوا مستقبَلا مثل هذه الانتهاكات. 
ولفتت إلى أنّ » كل تجــارب العالم في مجال 
العدالة الانتقالية لا تضاهــي ما حققته تونس 

اليوم، وهو ما يحق للتونسيين الافتخار به.«  
حســين بوشــيبة، رئيس »جمعية الكرامة« 

)تونســية مســتقلّة(، وهو أيضا منسق حملة 
»ملفــي أش صار فيه يا هيئة« )مــا مآل ملفي يا 
هيئة )الحقيقة والكرامة(، لفت، من جانبه، إلى 
أنّ »انعقاد جلســات المحاكمات في حد ذاتها أمر 
مهم في تونس، وهو حدث تاريخي كنا ننتظره 

منذ سنوات«. 
جميع  فيهــا  تتوفر  »المحاكمــات  أن  وتابــع 
شروط المحاكمة العادلة، ونحن لا نريد التشفي 
والانتقــام، بل نريد كشــف الحقيقــة وتحقيق 

العدالة ورد الاعتبار. 
وبالنســبة له، فإنّ »انعقــاد هذه المحاكمات 
يعدّ يوما من أيام الثورة. ستتواصل الجلسات، 
وقد يتواصــل أيضا غياب المتهمــين، لكن ليس 
هذا المهــم مادامت هنــاك إرادة وطنية من أجل 
كشــف الحقيقة، وتكريس دور نزيــه للقضاء 

التونسي«. 
ولفت إلى أنّ »المحاكمــات تمثل في حدّ ذاتها 
مؤشــرا علــى التضييــق على الجنــاة ودولة 

الاستبداد، وهو أمل يتجدّد كل يوم«. 
ووفق المصدر نفســه، فــإن »المجتمع المدني 
ومجموعــات الضحايــا، وأغلبهم مــن النخبة 
المتعلمة القادرة على الفهم والتحليل، يحرصون 
إلى  العدالــة الانتقالية  على مواصلــة مســار 

النهاية..« 
وأعرب بوشــيبة عــن أمله فــي أن »تكون 
التجربة التونســية في مجال العدالَة الانتقالية 
فريــدة مــن نوعهــا، وأن تــدرس فــي كبرى 

الجامعات الدولية، وأن تكون تجربة ملهمة«. 
ولم يخف بوشــيبة مخاوفه من »أن لا يقوم 
البعض من أجهزة الدولــة بدورها، وأن لا تبلغ 
دعوات الحضور إلــى المتهمين، وأن لا يتم جلب 

من طلب القضاء جلبه«. 
منظومة  تفكيــك  »ضــرورة  علــى  وشــدد 
الاســتبداد، والاتجاه نحو المصالحــة«، معربا 
في الآن نفســه، عــن »حرص الجميــع في أن 
تكــون المحاكمــات خاضعة لمعاييــر المحاكمات 
العادلة«. ومستدركا: »قد تتخلل بعض الأخطاء 
والهنات مســار العدالة الانتقالية، ولكنه مسار 

طويل من أجل إحداث تغيير سلمي وإيجابي«. 
وتطرق بوشــيبة إلى بعض الإشكالات التي 

حقوقي تونسي ينفي تزكيته لإسرائيلي 
على رأس لجنة حقوق الإنسان الأممية

تونس - »القدس العربي«:

نفــى الحقوقي التونســي عياض بن عاشــور 
الأنباء التي تحدثت عن تصويته لصالح رئاســة 
إســرائيل لجنــة حقــوق الإنســان التابــع للأمم 
المتحدة، مؤكدا أنه لم يكن موجودا خال جلســة 

التصويت.
وكانــت مصــادر إعامــة إســرائيلية أكــدت 
تصويــت جميــع أعضــاء المجلــس، بمــا فيهــم 
مصــر وتونــس وموريتانيا لصالح الإســرائيلي 
يوفال شــاني، وهو ما اســتنكرته حركة حماس 
أبــو  موســى  دوّن  حيــث  بشــدة،  الفلســطينية 
مــرزوق نائب رئيــس المكتب السياســي للحركة 
على حســابه في موقــع »تويتر«: »هنــاك الكثير 
مــن الغرائــب صعبــة التصديــق لكــن أن ترأس 
)إســرائيل( مجلــس حقــوق الانســان ومعظــم 
قراراتــه إدانــة واضحة لهــذا الكيــان العنصري 
الغاصــب! إن انتخــاب يوفــال شــاني بإجمــاع 
أعضــاء اللجنة وهم 18 خبيــرًا، والذي من بينهم 
الأكاديمي التونســي عياض بن عاشور ومندوبا 

مصر وموريتانيا. كيف يمكن الارتقاء بإمتنا؟«.
إلا أن عيــاض بــن عاشــور فنّــد هــذه الأنباء، 
حيــث أكــد أن يوفــال شــاني أحد نــواب رئيس 
اللجنــة »عُيّن ولــم ينتخب« رئيســا مؤقتا للجنة 
بعــد انتخاب رئيســها الســابق اليابانــي يوغي 
إيواساوا في 22 حزيران /يونيو الماضي من قبل 

مجلس الأمن كقاضٍ في محكمة العدل الدولية.
وأضاف فــي توضيح تناقلته وســائل إعام 
محلية »تعيين يوفال شاني تم بشكل مؤقت ولن 
يســتمر ســوى للدورتين المقبلتين للجنة )ينتهي 
في آذار/مارس الُمقبل(. كما أنني لم أكن حاضرا 

خال جلسة التعيين لأنني كنت يومها في مدينة 
أبيدجــان )ســاحل العاج( وعدت فــي الرابع من 
شــهر تموز/يوليو الحالي أي بعد يومين من قرار 
التعيين. كما صوت ضد شــاني حين رشح نفسه 
لمنافســة إيواســاوا في الانتخابات الأخيرة عام 

.»2016
وتعاطف عــدد كبير من الباحثين والحقوقيين 
التونسيين مع عاشور، حيث دوّن الباحث سامي 
براهــم علــى صفحتــه في موقــع »فيســبوك«: » 
للإنصاف: الأستاذ عياض بن عاشور لم يصوّت 
لممثّل الكيــان الصهيوني. من قــادوا حملة ضدّه 
دون تثبّت عليهم أن يراجعوا موقفهم«، وأضاف 
فــي تدوينة أخــرى » الدليل علــى المدّعي، لم يكن 

هناك انتخابات من الأساس«.
ودوّنــت الباحثــة رجــاء بــن ســامة »كــذب 
محــض، ورغبــة فــي الإســاءة إلى شــخصيّات 
الباد، ونخبها. أيّها المســتعملون للفيســبوك، لا 
تنشــروا الإشــاعات المدمّرة. أيّهــا المدافعون عن 
القضيّة الفلســطينيّة، أنتم الذين تســيؤون إليها 
بهــذا الهوس والعمــى الإيديولوجيّ. مســاندتي 
التامّة لأســتاذ الأجيال، وللرّجــل النّبيل عياض 

بن عاشور«.
وعياض بن عاشــور هو من أبــرز الحقوقيين في 
تونس، وهو من المعارضين الشرسين لنظام الرئيس 
الســابق زين العابدين بن علي، وشــغل بعد الثورة 
مناصب هامة، أبرزها رئاســة الهيئة العليا لتحقيق 
أهــداف الثــورة والإصــاح السياســي والانتقــال 
الديمقراطي، التي كُلفت بتكوين مؤسسات تشرف 
على الانتقــال الديمقراطي في تونس، كما عُيّن على 
رأس لجنة مكلفــة بتخليص القانون التونســي من 

أحكام نظام بن علي.

منظوريهــا وإقصــاء الكفــاءات الصّادعــة 
بالحــق فلقد عوّدتنــا بذلك. ومــادام المدعو 
طــارق الحرابــي مديــرا لديــوان الوزير من 
بطيــخ إلــى اليوم مــرورا بأربعــة وزراء فا 

شيء أستغربه من تلك المسمّاة وزارة«.
ودعا بعــض الدعاة كالشــيخ بشــير بن 
حســن إلى تنظيم »تظاهرة مليونية« لتنديد 
باللجنة ورئيســتها. ودوّن وزير الشــؤون 
الدينيــة الســابق نــور الديــن الخادمي »لا 
للتحريــض علــى الأئمــة، فهــم مواطنــون 
ونُخبــة، ومن حقّهــم بل مــن واجبهم بيان 
الدين فــي قضايا المجتمع، وهــو ما يوجبه 
الدين ويستوجبه الدســتور«، وتساءل في 
تدوينة أخرى »لماذا لم يُذكر الدور الإيجابي 
لخطباء الجمعة في تهدئة الوضع وترشيد 
الاحتقان الشــعبي، بســبب التقرير الخطير 
وما جــاء فيه من اســتفزاز لمشــاعر الناس 
وهويــة الشــعب )...( انتهــى عهــد الإمــام 
الإيديولوجي  التحريــض  ضحية  الضحية، 
والتوظيــف الحزبــي، وبدأنــا نــدرك عهــد 
الإمــام الحر الكــريم، الذي يســتعيد موقعه 

في المجتمع وتأثيره في الرأي العام«. 
وســبق أن اتهــم الخادمــي لجنــة لجنة 
الحريات الفردية والمساواة بإثارة »الفتنة« 
فــي الباد، وأشــار إلــى أن تقريرها الأخير 
يتعارض مــع الشــريعة الإســامية، داعيا 

مفتي الجمهورية إلى التدخل.

تشوب هذا المســار، بينها »الحماية التي يتمتع 
بها بعض المتهمين من قبل أجهــزة )في الدولة/ 
لم يسمها( وبعض النقابات الأمنية«، مشيرا إلى 
أنه »من المفترض أن يدركوا بأن هذه المحاكمات 

فرصة بالنسبة إليهم للدفاع عن أنفسهم.« 

»الغياب لن يحول دون إصدار أحكام

مستشــار  وهي  النحالي،  عفــاف  واعتبرت 
قاض من الرتبة الثانية فــي المحكمة الابتدائية 
في تونــس العاصمة، أن »تأخير هذه المحاكمات 
وإرجائها لجلســات لاحقة أمر عــادي، باعتبار 
أن أي محاكمــة جنائية يجب أن تســتوفي كل 

الإجراءات الضرورية قبل التصريح بالحكم. 

وأوضحت أنّ »التأخير في مثل هذه القضايا 
أجل  من  والمحامــين،  الدفاع  بـ)هيئــة(  مرتبط 
القيام بإجراءات الدعوة المدنية، والقيام بالحق 

الشخصي«. 
كما أشــارت إلى أنّ »غياب المتهمين يعود إلى 
أن عددا منهم متوفّون، كما أن البعض الآخر غيّر 
مقر ســكناه، وآخرون عناوينهم مجهولة، أو لم 
تصلهم معلومة أو استدعاء لحضور المحاكمات، 
وبالتّالي يجب البحث جيــدا .. وهنا يكمن دور 

المحكمة والمحامين والمجتمع المدني«. 
ورغم مــا تقدم، شــددت النحالــي على أن 
»تواصل غياب المتهمين لن يحــول دون إصدار 

أحكام غيابية في جلسات مقبلة«. 
كمــا لفتت إلــى أن »بدء محاكمــات العدالة 

الانتقاليــة )29 مايو( تزامن مع أواخر الســنة 
يوليو/  في  تنطلق  القضائية  )العطلة  القضائية 
تموز من كل عام وتستمر حتى منتصف سبتمبر/ 

أيلول«(. 
وأكدت أنــه »من مصلحــة المتهمين الحضور 
والإدلاء بتصريحاتهــم، لأن فــي ذلــك ضمانة 
لهــم حتّى يوضحوا عمليــة الانتهاك وأطوارها 
وحيثياتها، ما ســيمكننا فيما بعد من منع تكرار 
مثل هذه الأفعال، وسيساعدنا لَاحقا في إصلاح 
المؤسسات الأمنية ومختلف مؤسسات الدولة«. 

ولم تســتبعد النحالــي أن تصــدر المحاكم 
العدالة الانتقالية أحكاما  المتخصصة في قضايا 
في القضايــا التي نظرت فيها مع بداية الســنة 

القضائية المقبلة. الأناضول 

وقفة إحتجاجية دعماً لمحاكمات العدالة الانتقالية في تونس

معبر حدودي بين الجزائر وموريتانيا

ويــرى الدكتور محمــد الصغير المختص في الشــأن 
السياســي الجزائري »أن الاتفاقيات الأمنية هذه تهدف 
إلى تحسين التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجيوش في 

منطقة الساحل«.
وأوضــح أنها جــاءت »بعــد انخــراط دول الجوار 
الإفريقي القريبة من الجزائر في مبادرة أمنية وعسكرية 
برعاية فرنسية تضمنت تشكيل قوة تدخل افريقية تضم 
وحدات قتالية من مالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد 
الأمني  التنســيق  مســتوى  تراجع  وبعد  وموريتانيــا 
والعسكري بين الجزائر والبلدان الإفريقية الواقعة على 

حدود البلاد الجنوبية«.

وكانت الجزائر قد وقعت في يونيــو/ حزيران 2010 
على اتفاقيــة أمنية مع كل من مالي والنيجر وموريتانيا، 
تضمنت إنشاء لجان عســكرية مشتركة تلتقي مرة كل 6 

أشهر في إطار ما سمي بمبادرة دول الميدان.
ويقــول الصغيــر »أدت حرب مالي بــين عامي 2012 
و2013 والتدخل الفرنســي، ثم انخراط شركاء الجزائر 
الثلاثــة مالــي النيجــر وموريتانيا في مبــادرة القوة 
الإفريقيــة الدفاعية الجديدة نهايــة 2016 والتي ضمت 
أيضًا بوركينافاســو وتشــاد برعاية فرنسية إلى فشل 
التنسيق الأمني الرباعي المتفق عليه في 2010، وجعلت 

مبادرة دول الميدان بلا معنى«. مهاجرون غير شرعيين في ليبيا
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

بدأت الأوضاع الأمنيــة خلال اليومين الماضين 
فــي العاصمــة المؤقتــة للحكومــة اليمينة عدن 
بالانهيار والانحدار نحو الفلتان الأمني، إثر توتر 
عبدربه  اليمني  الرئيس  بين  السياســية  العلاقة 
منصور هادي ودولة الإمــارات العربية المتحدة، 
التــي تهيمن قواتها المســلحة علــى مدينة عدن 
والعديد من المدن الواقعة تحت ســلطة الحكومة 

اليمنية. 
ورجعت حالة الفلتان الأمني إلى مدينة عدن، 
التي عــاد هادي للإقامة فيها الشــهر الماضي، مع 
وقوع العديد من حــالات الاغتيالات أو محاولات 
الاغتيال خلال الأيام القليلة الماضية بشكل مكثف.

وشــهدت المدينة صباح أمــس الخميس حالة 
اغتيــال مســؤول أمنــي كان يعمل في ســجن 
المنصورة وهو سيف الضالعي بواسطة مسلحين 
مجهولــين، كما نجا الشــيخ علي باوزيــر، إمام 
مسجد العادل في مدينة إنماء السكنية بعدن من 
محاولة اغتيال فاشــلة، وتفجير سيارته بعبوة 

ناسفة. 
وكانت مدينة عدن شهدت حالة اغتيال أخرى 
الماضيين،  اليومــين  خلال  فاشــلتين  ومحاولتين 
أمنيا  مسؤولا  مجهولون  مســلحون  اغتال  حيث 
وعاقل حــارة يدعــى عبدالرزاق الحــاج، الذي 
اغتيل بواســطة الرصاص الحي في حديقة جامع 

النور بمنطقة الشيخ عثمان التابعة لمدينة عدن.
وكانت محاولتا الاغتيال الفاشلتان استهدفتا 
القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح بعدن 
صادق أحمد، الذي أصيب بثلاث طلقات في البطن 
والصدر والرقبــة ولكنه نجا من القتل، والأخرى 
اســتهدفت رئيــس جمعيــة الحكمــة الخيرية، 
القيادي الســلفي عادل الجعدي، في شارع المعلا، 
بمدينة عدن، عبر تفخيخ سيارته وانفجارها بعد 

مغادرته لها بلحظات محدودة.  
محافظة  فــي  الاغتيال  حــالات  مــع  وتواكبا 
تشــهد عدن انهيارا ملحوظــا للمنظومة الأمنية، 
إثر الفلتــان الأمني الذي شــهدته محافظة عدن 

والعديــد مــن المحافظات التي تقع تحت ســلطة 
عســكرية  قوات  تهيمن  فيما  اليمنيــة،  الحكومة 
إماراتيــة علــى مجريات الأمــور فيهــا، ومنها 
محافظــات لحج والضالع وحضرموت وشــبوه 
وانتقلــت العدوى مؤخرا إلــى مدينة تعز، حيث 
أصبحت القوى العسكرية التابعة لدولة الإمارات 

هناك تتعزز بشكل مضطرد.
العربي(  لـ)القدس  يمنيون  سياســيون  وقال 
ان اســتئناف موجة الاغتيالات وحالــة الفلتان 
الأمنية »يوحي بأن الورقة الأمنية في عدن لا زالت 
إحدى أدوات الضغط التي تمارسها أبوظبي على 
الرئيس اليمني في محاولة منها لابتزازه وإجباره 
على الانصياع لسياساتها والاستجابة لمطالبها في 

مناطق سيطرة الحكومة اليمنية«.  
وذكروا أن »أبوظبي استخدمت الرئيس هادي 
كـ)محلّل( لشرعنة انطلاق معركة مدينة الحديدة 
اللعبة  الشــهر الماضي، حيــث خففت أبوظبــي 
مع هــادي وتقاربت معه حــين احتاجته كغطاء 
سياســي لمعركة الحديــدة التي قادتهــا القوات 
بقيادة  العربي  التحالــف  غطاء  تحت  الإماراتية 
السعودية«.  واشاروا إلى أن المصلحة الإماراتية 
من هــادي ربما انتهت ولذا تحــاول ابتزازه مرة 
أخــرى، خاصة بعد أن أعلن هادي أنه سيســتقر 
فــي العاصمة المؤقتة عدن، لإدارة شــئون البلاد 
منها وطلــب مؤخرا الحكومــة وأعضاءها وكبار 
المســؤولين الحكوميــين فيها العــودة إلى عدن 
لممارســة مهامهم الحكومية منها، ترشيدا للانفاق 

وترســيخا للســيادة الوطنية، حيث يكلف بقاء 
الحكومة اليمنية في السعودية مبالغ كبيرة، كما 

يقلل من نفوذها السياسي في الداخل.
والاوضاع  اســتقرت  الأمنية  الحالــة  وكانت 
السياســية هدأت لبضعة أســابيع بعد تفاهمات 
سياســية بين دولة الإمــارات والرئيس اليمني، 
عاد بموجبها هادي من السعودية إلى الاستقرار 
في مدينــة عدن منتصف الشــهر الماضــي، بعد 
قطيعة بينهما استمرت عدة شهور، إثر التدخلات 
الإماراتية الكبيرة في الشــأن الحكومي اليمني، 
وممارســة عبث كبيــر بالورقة الأمنية شــملت 
عشــرات حالات الاغتيــال لقياديات سياســية 

وأمنية واجتماعية ورجال علم. 
وكان الرئيــس هادي التقى أمــس الأول قائد 
قوات التحالــف العربي في عــدن العميد الركن 
عوض ســعيد الاحبابــي ونائبه العميــد الركن 
ســلطان بن فهد والوفد المرافق لهمــا من المملكة 
العربيــة الســعودية ودولة الامــارات العربية 
المتحدة، وناقش معهم الوضع الأمني والعسكري 
في عدن، وأبلغهم أنه »لن يقبل المســاس بالأمن 

والاستقرار«، حسب مصدر رئاسي. 
وأكد هــادي علــى أهميــة تعزيز التنســيق 
والتعــاون والتكامل بين اليمــن ودول التحالف 
العربي الهادفة إلى »تحقيق الاهداف والتطلعات 
التي تخدم الجميع لتحقيق أهداف عاصفة الحزم 
وإعادة الأمــل والانتصار لهويتنا وأهدافنا الآنية 

والاستراتيجية« على حد قوله. 

الرئيس أكد في لقاء بقائد قوات التحالف أن تدهور الوضع غير مسموح به

عدن تحت صفيح ساخن وانحدار نحو »فلتان أمني« إثر توتر العلاقة من جديد بين هادي وأبوظبي

مستشار سابق لولي عهد أبوظبي يدعو إلى وقف حرب اليمن
■ أبو ظبي ـ  الأناضول: دعا مستشــار سابق لولي عهد أبو ظبي، أمس الخميس، 
إلــى وقف الحرب في اليمن وعــودة جنود بلاده إلى الإمارات عندما يخرج مســلحو 

الحوثيين من مدينة الحديدة )غرب(.
وأطلقت القوات الحكومية اليمنية، بإســناد من التحالف العربي، في 13 حزيران/ 
يونيــو الماضي، عملية عســكرية لتحرير الحديدة ومينائها الاســتراتيجي على البحر 

الأحمر، الذي يسيطر عليه الحوثيون منذ تشرين أول/ أكتوبر 2014.
وقــال الأكاديمي البارز عبد الخالق عبد الله، على حســابه بموقع »تويتر«: »أنا مع 

وقف الحرب حالا وعودة جنود الإمارات إلى الوطن، عندما يتم تسليم ميناء الحديدة 
وخروج مليشيات الحوثي بسلام من الحديدة«.

وعمليــة الحديدة العســكرية مُجمدة، منذ أكثر من شــهر، في ظــل ضغوط دولية، 
لاســيما مــن الولايات المتحــدة الأمريكيــة، إثر مخاوف مــن تأثير القتــال على تدفق 

الواردات والمساعدات عبر ميناء الحديدة )آخر منفذ بحري بحوزة الحوثيين(.
وأضاف عبد الله: »لقد أدت الإمارات واجبها وأكثر، وقدم التحالف العربي بقيادة 
الســعودية كل ما يمكــن تقديمه للحكومة الشــرعية )في اليمن(، وحــان وقت وقف 

القتال، وترتيب وضع يمن ما بعد الحرب دبلوماسيًا«.
والإمارات هي القوة الثانية في التحالف العســكري العربي، الذي ينفذ، منذ آذار/ 

مارس 2015، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية.
وتقاتــل القــوات الحكومية المســلحين الحوثيــين، المتهمــين بتلقي دعــم إيراني، 

ويسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 أيلول/ سبتمبر 2014.
وخلفــت الحرب، المتواصلــة منذ أكثر من 3 ســنوات، أوضاعًا معيشــية وصحية 

متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

الرئيس اليمني خلال لقائه قادة قوات التحالف العربي

لندن ـ »القدس العربي«

من سمير ناصيف:

تحفظت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ 
كيونغ هوا في تأكيد أن علاقة كوريا الشمالية مع 
دول محور مقاومة إسرائيل في المنطقة كسوريا 
وإيران ســتتغير نتيجة للقاء الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشــمالي كيم 
جونغ ايل الذي تم في ســنغافورة مؤخراً، وبعد 
التقارب بــين النظام الكــوري الجنوبي بقيادة 
الرئيس مون ونظام كوريا الشمالية بقيادة كيم 

جونغ ايل ولقاءاتهما الأخيرة.
ففي ردها على ســؤال لـ»القدس العربي« في 
ندوة عقدت في »المعهد الملكي للشؤون الدولية« 
)تشاتهام هاوس( في لندن صباح امس الخميس 
حول ما إذا كانت كوريا الشمالية تعهدت بإجراء 
تبدل في علاقاتها مع دول كســوريا وإيران في 
مقابل علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وكوريا 
الجنوبيــة وحلفائهما فــي العالم قالــت كانغ: 
»لســت أملك كرة بلورية لأضرب في مســتقبل 
علاقات كوريا الشمالية مع هذه الدول، ولكن أي 
اتفاقية ستوّقع مع نظام كوريا الشمالية ستركز 
على ضبط انتشار الأسلحة النووية بشكل يمنع 

عدم التجاوز أو التلاعب في تطبيق الاتفاقية«. 
وعند ســؤالها فيمــا إذا طُلب مــن نظام كيم 

جونغ ايل الكوري الشــمالي وقــف أو تقليص 
اســتيراده للبترول والغــاز الإيرانيين، أجابت 
ان نصــوص أي اتفاق أمريكي ـ كوري شــمالي 
ستكون واضحة عموما«. ولم تشأ إعطاء المزيد 

من التفاصيل.
غير أن مدير معهد »تشاتهام هاوس« الدكتور 
روبــن نيبليت، الــذي ادار الندوة، ســألها إذا 
كانــت تعتقد ان قيــادة نظام كوريا الشــمالية 
ســتتخلى عن أســلحتها النووية وعلاقاتها مع 
الــدول الحليفة لها في المنطقة بهذه الســهولة؟ 
فأجابت: »الحذر دائما ضروري في أي اتفاقيات، 
ولكن عندمــا يعلن قائد كيم جونغ ايل امام قادة 
العالم وامام الشــعوب والرأي العام الدولي أنه 
ســيتخلى عن التســلح النووي فهذا يعني ان 
الأســلحة النووية التي انتجها نظامه حتى الآن 
»كيف  هو:  الرئيســي  والسؤال  نزعها.  ســيتم 
ســيتم ذلك، وفي أي قالب؟ وما هي التغييرات؟ 
ولكن المهم ان قائد كوريا الشمالية اختار مساراً 
جديداً يركــز على التنمية الاقتصادية عن طريق 
الانفتاح نحــو العالم عموما وعلى عالم من دول 
كان منقطعا عــن التعامل معها. وهذا العالم كان 

منغلقا عليه بسبب التوتر السياسي.
ولهذا السبب من الضروري استمرار ممارسة 
العقوبات الاقتصاديــة الدولية على هذا النظام 

حتى تنفيذه لما تعهد القيام به«.
ولدى سؤالها عن ســبب قرار كيم جونغ ايل 
اختيار هــذا التوجه حالياً وليس في الســابق 

قالت: »لأنه الآن يشــعر بطمأنينة أمنية لم يكن 
يشعر بها سابقاً حيث كان يخشى عداوة بعض 
أنظمة الدول الكبرى والإقليمية الاسيوية ضده، 
والآن بعد قدوم رئيس الولايات المتحدة دونالد 
ترامب والاجتماع الــذي جرى بين القيادتين في 
ســنغافورة والاجتماع التاريخــي بين قيادتي 
الكوريتــين فإن الأمــور تغيــرت وانتقلت إلى 
مرحلة جديدة. وتتوافــر الآن الدوافع والنيات 
السياســية التي لم تتوافر ســابقاً من الجهات 

المختلفة«.
وأكدت أنها ســتتوجه إلى نيويورك الأســبوع 
مايك  الأمريكي  الخارجيــة  بوزير  للاجتماع  المقبل 
بومبيــو واجراء المزيد من المحادثات مشــيرة إلى 
أهمية العلاقة الوثيقة بين النظام الكوري الجنوبي 
والولايــات المتحدة ومؤكدة عــدم وجود بنود في 
المفاوضات والاتفاقيات لســحب القوات الأمريكية 

العسكرية من كوريا الجنوبية في هذه المرحلة.
الرد على ســؤال حــول إمكان  وترددت في 
وجــود معارضة وتحفظ لدى الشــعب الكوري 
الشمالي إزاء اتفاقية مع أمريكا في شأن التسلح 
النــووي وخصوصا بعدما تراجعت واشــنطن 
عن اتفاقهــا مع إيران في هذا المجــال الذي وقّع 
عــام 2015. وقالــت ان »أي اتفــاق مــع كوريا 
الشمالية سيكون اتفاقاً شاملًا وكاملًا ولن يضر 
بعلاقة كوريا الجنوبية الاقتصادية، وفي مجال 
اســتيراد الطاقة، من إيران. وســيكون أيضا ذا 

فائدة اقتصادية لكوريا الشمالية ولمصالحها«.

وكانــت كانغ قد عملت ســابقا فــي مناصب 
رفيعة في منظمــة الأمم المتحدة فــي نيويورك 
الحالي  العام  للأمين  كمستشارة  دورها  وآخرها 
التي  المداخلة  فــي  وأكدت  غوتيريش.  أنطونيو 
ســبقت ردها علــى الأســئلة ان هــدف كوريا 
الجنوبيــة وحلفائها )بمــا فيهم أمريــكا( منع 
انتشار الأســلحة النووية وخلق منطقة خالية 
من هذه الأســلحة قدر المســتطاع خصوصاً في 

المنطقة المحيطة بالكوريتين. 
وأشــارت هي ومضيفهــا الدكتــور نيبليت 
ان أحدا لــم يكن يتوقع ان يحــدث ما حدث من 
تطورات بالنســبة للعلاقة مع كوريا الشــمالية 
في الأشهر الســبعة الأخيرة. وتمنت أن يحدث 
مثل هذا التطــور الإيجابي في مناطق أخرى من 
العالم، فالحوار والتفاوض يؤديان إلى مثل هذه 
باستمرار  تتمثل  الأفضل  والسياسة  الإنجازات، 
الضغــوط الاقتصاديــة والتفــاوض المثمر في 
الوقت عنيه من اجل تحقيق سلام دائم واقتصاد 
منتج ويجب )برأيها( عــدم وقف العقوبات إلى 

ان تتم خطوات نزع السلاح النووي بالكامل.
وأكدت كانــغ ان دور الصين في إنجاح عملية 
التفاوض بين كوريا الشــمالية وأمريكا وكوريا 
الجنوبية كان دورا رئيســيا وايجابياً إذ قامت 
بكين بخطوات اقتصادية تجاه كوريا الشــمالية 
واضحة دفعت بنظام كيم جونغ ايل نحو السير 
في مســار التفــاوض وعدم التصلــب إزاء هذا 

المسار. 

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

بالتزامن مع تصاعــد أزمتي اعتقال القس 
الأمريكــي فــي تركيا ورفض أنقــرة التخلي 
400الدفاعية  إس  منظومة  شــراء  صفقة  عن 
من روســيا، يصل العاصمــة التركية، اليوم 
الجمعة، وفد أمريكــي متخصص من وزراتي 
الخارجية والخزانة فــي محاولة أخيرة على 
ما يبدو لإقنــاع الحكومة التركيــة بالالتزام 
بالعقوبات الأمريكيــة الجديدة على إيران لا 

سيما وقف استيراد النفط من طهران.
الالتــزام  تركيــا  الآن  حتــى  وترفــض 
بالعقوبــات الأمريكيــة على إيــران وتقول 
إنها تتعامــل وفق مصالحها، وأكد مســؤول 
تركي في وقت ســابق أن أنقرة التي لم تلتزم 
ســابقاً بالعقوبات على إيــران، وأن بلاده لا 
تلتزم سوى بالعقوبات الأممية وغير مجبرة 
بالالتــزام بالعقوبــات الأمريكية، وســوف 
تتعامــل وفــق مصالحهــا التي تنــص على 
ضرورة اســتمرار العلاقــات الاقتصادية مع 

إيران.
وقبيل أيام من بــدء تطبيق حزمة جديدة 
من العقوبــات الأمريكية علــى إيران تتعلق 
بدرجة أساسية بالتضييق على طهران لمنعها 
من تصدير النفط للخــارج، أكدت مصادر في 
وزارة الخارجيــة التركية، الخميس، أن وفد 
الأمريكيتين  والخزانــة  الخارجيــة  وزارتي 

سوف يصل أنقرة الجمعة لبحث هذا الملف.
وقــال المصــدر: »وفــداً أمريكيــاً يعقــد 
مباحثات حاليــاً في الهند، ســيقوم بزيارة 
أنقرة يــوم الجمعة تتعلــق بالعقوبات على 
إيــران«، مضيفاً: »الوفد الأمريكي ســيلتقي 

مع مســؤولين أتراك مــن الــوزارات المعنية 
بالقضية، بما فيها وزارتا الخارجية والمالية«. 
يأتــي ذلك بعد يوم واحد مــن اتصال هاتفي 
جرى بين وزيري الخارجيــة الأمريكي مايك 
بموبيو، ونظيــره التركي مولــود جاووش 

أوغلو لم يكشف الجانبين عن فحواه بعد.
وكانــت إدارة الرئيــس الأمريكي دونالد 
شهرين،  قبل  رســمياً،  انســحبت  قد  ترامب 
مــن الاتفاق النــووي الإيراني الــذي كانت 
واشــنطن وحلفاؤهــا الغربيون قــد رفعوا 
بموجبــه العقوبــات المفروضة علــى إيران 
على خلفية برنامجهــا النووي، مقابل تخلي 
الأخيرة عــن أجزاء من برنامجهــا النووي.

وفرضت واشنطن لاحقاً عقوبات جديدة على 
إيران، تتعلــق بوجه خاص بالقطاعين المالي 
والنفطي، كما توعــدت بالمزيد من العقوبات، 
فيما حذرت الدول والشركات من انتهاك هذه 

العقوبات.
وفــي ظــل تأكيد أنقــرة عــدم رضوخها 
للضغــوط الأمريكية لوقف اســتيراد النفط 
من إيران التي تعتبــر من أبرز موردي النفط 
للســوق التركي، يتوقــع أن تتصاعد الازمة 
بــين أنقــرة وواشــنطن لا ســيما وأن ذلك 
يأتي بالتزامن مع تصاعــد أزمات أخرى بين 

البلدين.
والأربعاء، أمرت محكمة تركية باســتمرار 
حبس قس أمريكي موقوف في تركيا منذ نحو 
عامــين وذلك بتهم تتعلق بالتجســس ودعم 
جماعــات إرهابية، في خطــوة أثارت غضب 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب الذي طالب 
نظيره التركي رجب طيــب أردوغان بالعمل 

على إطلاق سراح القس أندرو برانسون.
العار تماما  وكتب ترامب على تويتر: »من 
ألا تُفــرج تركيا عن قس أمريكــي محترم هو 

أندرو برانسون. لقد تم اعتقاله فترة طويلة«. 
واضاف ان علــى »اردوغان أن يفعل شــيئا 
لتحرير هذا الزوج والأب المســيحي الرائع«، 
لكن أنقرة تتهم القس الأمريكي بالتجســس 
وتقــديم الدعــم لتنظيمــي غولــن والعمال 

الكردستاني.
الشخصي  المحامي  ســيكولو،  جاي  وقال 
المتحدة  الولايات  إن  للرئيس دونالد ترامب، 
ســتتخذ »إجراءً وشيكًا ردا على قرار المحكمة 
التركيــة بتمديــد حبــس القــس الأمريكي 
أنــدرو برونســون«، لكنه لم يحــدد طبيعة 
هذا الإجراء. ونقلــت صحيفة ديلي كولر عن 
ســيكولو قوله خلال برنامج إذاعي، إن لديه 
الدبلوماسية،  الجهود  بشأن  قليلة  معلومات 
لكنه على علم بالإشارات المتعددة التي تلقتها 
فيما  التركية  والحكومــة  الأمريكية  الحكومة 
وأضاف  الوشيكة.  الإجراءات  ببعض  يتعلق 
عضو الفريق القانونــي لترامب، أن الرئيس 
ونائبه ووزير الخارجية على اطّلاع تام على 

هذه القضية.
الســلطات  أن  أمريكية  جهــات  وتعتقــد 
التركيــة تســعى للضغــط على واشــنطن 
لتسليمها فتح الله غولن زعيم ما بات يعرف 
مقابل  الإرهابي«  غولــن  بـ»تنظيم  تركيا  في 
إطلاق سراح القس الأمريكي، الذي تصاعدت 
قضيته عقــب اجتماع متخصــص جرى بين 
مســؤولين أمريكيين وأتراك من وزارتي عدل 
وخارجية البلدين في أنقــرة قبيل أيام دون 
التوصــل إلى نتائج محددة فــي ملفي غولن 

والقس الأمريكي.
وفي مؤتمــر صحافــي في أنقــرة، أمس 
وزارة  باســم  المتحــدث  قــال  الخميــس، 
»القضاء  أقصوي:  حامي  التركية،  الخارجية 
التركــي ملتزم بســلطة القانــون في قضية 

القس الأمريكي«، مشــدداً على أن تركيا دولة 
قانون، وينبغي النظر إلــى هذه القضية في 

هذا الإطار«.
وحول شــراء بلاده منظومــة »إس 400« 
لتركيا،  الرئيســي  »الهدف  قال:  الروســية، 
هــو تطويــر منظومتهــا الدفاعيــة الجوية 
المحليــة، وعندما لــم تنجــح محادثاتنا مع 
الولايات المتحدة الأمريكية وباقي شــركائنا 
لشــراء المنظومات الدفاعيــة الجوية منهم، 
اتجهنا نحو روســيا، لأننا في حاجة ماســة 
لهذه المنظومات حالياً«، لافتاً على اســتمرار 
المحادثــات مع الجانــب الأمريكي بخصوص 

شراء منظومة صواريخ باتريوت. 
أمريكية،  دبلوماســية  قالت  يومين،  وقبل 
إن واشنطن تخوض مفاوضات مع أنقرة من 
أجل صفقــة محتملة لبيعهــا منظومة الدفاع 
الصاروخية »باتريــوت« كبديل عن منظومة 
إس ـ 400الروســية، لكــن أنقــرة تقول إن 
منظومة باتريوت لن تكون بديلًا عن المنظومة 

الروسية التي اقترب موعد تسليمها.
وانتقــد حلفاء تركيــا في الناتــو صفقة 
صواريخ إس 400الروسية، وتعالت أصوات 
في الولايــات المتحدة لإيقاف تســليم تركيا 
طائــرات إف 35 المطورة التي اشــترتها من 
شــركة لوكهيد مارتــن، إلا أن تركيا واجهت 
الانتقادات دومــا بأنها لن تتــردد في تأمين 
المســتلزمات الضرورية للحفــاظ على أمنها 
القومــي، في وقت ترفض هــذه الدول بيعها 
الماضي،  والأربعاء  الأســلحة.  من  النوع  هذا 
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو أن روسيا ستسلم تركيا منظومة »إس  
ـ  400« نهاية العام المقبل 2019، مشــددا على 
أن هذه الصفقة ستتم بغض النظر عن موقف 

واشنطن والناتو.

خلال ندوة لها في »تشاتهام هاوس« في لندن

وزيرة خارجية كوريا الجنوبية: لست قادرة على تأكيد ضغوط على بيونغيانغ
 لتعديل علاقتها بسوريا وإيران

لا مؤشرات على نية تركيا وقف استيراد النفط الإيراني

وفد أمريكي في أنقرة اليوم لإقناعها بالمشاركة في العقوبات على إيران
 بالتزامن مع تصاعد أزمتي »اعتقال القس« و»إس 400«

لندن ـ »القدس العربي« 

 من  محمد المذحجي:

أكد رئيس بنك الاســتثمار الأوروبي، فيرنر هوير، 
أن البنك لا يســتطع أن يســتثمر في إيران، ما يعتبر 
انتكاســة كبيرة للاتحــاد الأوروبي لإنقــاذ الاتفاق 

النووي المبرم مع إيران.
وأفادت وكالة »رويتــرز« للأنباء البريطانية، بأن 
فيرنر هوير أثناء مؤتمر صحافي في بروكسل قال إن 
البنك ســيعًرض عملياته الدولية للخطر إذا استثمر 
فــي إيران، وأن ذلــك هو أبرز رفض علنــي إلى الآن 
لخطة الاتحاد الأوروبي للمســاعدة فــي إنقاذ اتفاق 

نووي مع طهران انسحبت واشنطن منه.
وأضاف هوير أنه يؤيد جهــود الاتحاد الأوروبي 
الرامية إلى المحافظة على الاتفاق النووي، لكن هذا لا 
يمنع من أن إيران ما زالــت مكاناً لا يمكنهم أن يلعبوا 

دوراً نشطاً فيه.
ويخشى البنك الذي يعتبر ذراع الاتحاد الأوروبي 
للإقراض، أن العمل مع إيران سيعرض للخطر قدرته 
على جمع أموال في الأسواق الأمريكية، وأنه سيكون 
له تداعيات واسعة على عملياته، قائلًا إن البنك مدين 
بمبلغ 500 مليار يورو )580 مليار و800 مليون دولار( 
في إصدارات للســندات. وفي مســعى للحفاظ على 
اســتمرار تدفق الأموال إلى طهران مع العودة لفرض 
العقوبــات الأمريكية، وافق الاتحــاد الأوروبي على 
إضافة إيران إلى قائمة الدول التي يتعامل معها البنك 

الذي مقره لوكسمبورغ.
بيــد أن القرار الذي يدخل حيــز التنفيذ في بداية 

آب/ أغسطس لا يُلزم البنك بتنفيذ أنشطة هناك.
وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 
مــن الاتفاق النووي الإيراني في الـــ8 من أيار/ مايو 
الماضي، وجــددت عقوبات كانت تفرضها على إيران، 
تاركة الاتحاد الأوروبي والصين وروســيا لمساعيهم 
الرامية إلى إنقاذ الاتفاق مــن أجل الحيلولة دون أن 

تطور طهران سلاحاً نووياً.
لمساعدة  الأوروبي  الاتحاد  اســتراتيجية  وركائز 
إيران هي الإقراض من بنك الاستثمار الأوروبي، وهو 
إجراء خاص لحماية شــركات الاتحاد الأوروبي من 
العقوبات الأمريكيــة الثانوية، ومقترح من المفوضية 
بأن تنفذ حكومات الاتحاد الأوروبي تحويلات مالية 
مباشرة إلى البنك المركزي الإيراني لتجنب العقوبات 

الأمريكية.
وقــال هوير فــي مؤتمــر صحافي فــي المفوضية 
الأوروبيــة »لا يوجد بنــك أوروبي قــادر في الوقت 

الحالي على تنفيذ أنشطة مع إيران«.
وأضــاف قائلًا »علينــا أن ننتبه إلــى حقيقة أننا 

سنخاطر بنموذج أعمال البنك إذا نشطنا في إيران«.
وعلى صعيد آخر ذي صلة بالموضوع، أعلنت وزارة 
الخارجية الأمريكية بأن الوزير مايك بومبيو سيلقي 
كلمة يوم الأحد 22 تموز/ يوليو الحالي للإفصاح عن 

استراتيجية بلاده لدعم مطالب الشعب الإيراني.
وأفــاد موقع »صــوت أمريــكا« الناطــق باللغة 
الفارســية أن بومبيو ســيلقي كلمة بعنــوان »دعم 
الأصوات الإيرانية« في مكتبــة رونالد ريغان ومركز 
الشؤون العامة في ولاية كاليفورنيا بحضور عدد من 
أعضاء الجالية الإيرانية في الولايات المتحدة لتبيين 
سياســة واشــنطن لدعم الاحتجاجات الشعبية في 

إيران.

بومبيو سيعلن استراتيجية أمريكا لدعم الحراك الشعبي الإيراني 

بنك الاستثمار الأوروبي يرفض تنفيذ
أحد أهم مقترحات أوروبا للحفاظ على الاتفاق النووي

بروكسيل ـ «القدس العربي«

من حسين مجدوبي:
لم يكن الاتحاد الأوروبي ينتظر سياســة تقترب من 
العدائية للرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، الأمر الذي 
جعل وزيــر الخارجية الألماني هيكو مــاس يصرح هذا 
الأسبوع »لا يمكن الثقة بشكل مطلق في البيت الأبيض«. 
وبدأ الأوروبيون يقدمون على خطوات برغماتية ومنها 
الانفتاح على روسيا والصين بل وحتى إيران والابتعاد 

عن أجندة واشنطن في أفق تحقيق استقلالية القرار.
ولم يتفهم المســؤولون فــي أوروبا على مســتوى 
الحكومــات والمفوضية الأوروبيــة تصريحات دونالد 
ترامــب عندما قــال خلال أيــام معــدودة أن اللقاء مع 
الرئيس فلادمير بوتين أحســن بكثير من الاجتماع مع 
رؤســاء الــدول والحكومات لمنظمة الحلف الأطلســي 
وهو الاجتماع الذي جرى الأسبوع الماضي في العاصمة 
بروكســيل. ثم عاد ترامب ليصــف »الاتحاد الأوروبي 
بالعدو التجاري للولايات المتحدة« بل ونصح رئيســة 
حكومــة بريطانيا تريزا ماي برفــع دعوى ضد الاتحاد 
الأوروبي في المحاكم الدولية بسبب المفاوضات الصعبة 

حول البريكسيت.
وكان الاعتقاد الســائد فــي أوروبا، وفــق مصادر 
سياســية رفيعة فــي المفوضية الأوروبيــة، هو رهان 
ترامب علــى اتخاذ إجــراءات اقتصاديــة تهدف إلى 
التضييق على الصين فــي المقام الأول للحد من تطورها 
على حســاب المبادلات التجاريــة الأمريكية ـ الصينية 

التي تميل للأخيرة، لاســيما وترشــيح معظم الخبراء 
الدوليين للصين لزعامة العالــم خلال العقدين المقبلين. 
وتضيــف المصــادر »لكن المفاجــأة هو تركيــز ترامب 
على أوروبا إلى مســتوى اعتبارها عــدوا تجارية رغم 
العلاقــات التاريخيــة التي تجعل الاتحــاد الأوروبي 

والولايات المتحدة ركيزة الغرب«.
ولــن يقف الاتحــاد الأوروبي مكتوفــة الأيدي أمام 
هجمات ترامب، فقد بدأ باتخاذ خطوات مستقلة لتعزيز 
تجارته الخارجية بعيدا عن الإجراءات الأمريكية. ومن 
ضمن أولى هذه الإجراءات هو قرار وزراء خارجية دول 
أوروبا الاثنين من الأســبوع الحالي حماية الشــركات 
الأوروبية المتعاملــة مع إيران في مواجهــة العقوبات 
التي تلوح بها واشنطن. وعلى رأس الإجراءات السماح 
للبنوك الأوروبية بالتحويلات المالية بعملة اليورو إلى 
إيران مقابــل البترول ومواد أخرى. فــي الوقت ذاته، 
مشاريع  وتمويل  الاستثمار  الأوروبي  للبنك  الترخيص 
فــي إيران رغــم المعارضة الأمريكية. وهذه السياســة 
تعتبر انفتاحا حقيقيا على إيران رغم الضغط الأمريكي.
وحقق الاتحــاد الأوروبي قفزة نوعية فــي التجارة 
العالمية، فقد وقع علــى اتفاقية التبادل التجاري الحر مع 
اليابان الثلاثاء من الأســبوع الحالي ليحال على برلماني 
الطرفين للمصادقة عليه ويدخل حيز التنفيذ بداية 2019. 
واعتبرت جريدة ليبراسيون الفرنسية في مقال تحليلي 
لها أن »الاتفاق رســالة إلى ترامب والإجراءات الحمائية 
التي يتبناهــا«. وتأتي اتفاقية التبــادل الحر مع اليابان 
شــهورا بعد تلك التي جرى توقيعها مع دولة ذات ثقل في 
الاقتصاد الدولي وهي كندا الشــريك الرئيسي للولايات 

المتحدة رفقة دول أخرى مثل المكسيك والصين.

سياسة ترامب العدائية ضد أوروبا تدفعها نحو 
استقلالية القرار والانفتاح على الصين وروسيا
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مصر اليوم

لا يغار على شعبه
البداية مــع كريمة كمال في »المصــري اليوم« حيــث ينتابها مزيد من 
الغضب بسبب شتائم الإعلاميين للشــعب المصري وأفراده، إذا ما لاحت 
في الأفق نبرة تشــكو من الأوضاع: »السب والقذف هنا يتم بأكثر الطرق 
فجاجة وبشكل يعبر عن سلطة من يســب على من يسبه، وعن إحساس 
من يقوم بالسب أنه وحده الذي يملك هذا البلد في مواجهة من يسبه، من 
منطلــق أنه لا يملك هذا البلد ولا أي جزء فيه وليس لديه أي حقوق عليه. 
كل هؤلاء الذين يخرجون علينا ليســبوا الشعب المصري، هم يتصرفون 
من منطلــق أن البلد بلدهم، أمــا كل هؤلاء الآخرين فلا حــق لهم في هذا 
البلد.. من أين أتى كل هؤلاء من مقدمــي البرامج بهذه القدرة، ليس على 
نقد الشــعب المصري بل على سبه وقذفه بأسوأ الأشكال، ولماذا صار الأمر 
وكأنه »ترند« يسير الكل على نهجه، وكأنما هناك تعليمات بالهجوم على 
هذا الشــعب لأنه يشــكو؟ لا توجد مناقشة جادة لأســباب الشكوى، بل 
مجرد هجوم كاسح إلى حد الشــتيمة. إذا ما نظرنا من ناحية أخرى لهذا 
الذي يقدم من وصلات شــتيمة من حيث إنه »إعلام« فعلينا أن نتســاءل 
أين قواعــد وضوابط المهنة من هذه الوصلات مــن الردح؟ وأين المجلس 
الأعلى للإعلام منها؟ المجلس لا يتحرك أمام سب الشعب ويتحرك فقط إذا 
ما لاحت بادرة نقد أو اعتراض على الدولة، فيعلن عن كل سلطاته ويسن 

العقوبات ويقر الغرامات«.

تكفيه ولايتان
أحد ابرز داعمي السيســي يعترض على اللعب في مواد الدســتور كي 
يبقى رئيســاً أبدياً. محمود الكردوسي في »الوطن«: »لست مع إدخال أي 
تعديلات على الدســتور من شــأنها منح الرئيس السيسي ولاية رئاسية 
ثالثــة، رغم أنه »دســتور مغرض« يكبــح الكثير مــن صلاحيات رئيس 
الجمهورية. لكنني على يقين من أن مصر ستواجه أزمة بعد انتهاء الولاية 
الثانية للرئيس السيسي في 2022. نحن نتحدث عن أربع سنوات مقبلة، 
وأشك - ومعى كثيرون- في أن المشهد السياسي يمكن أن يفرز وجوهاً أو 
كفاءات تصلح لاســتكمال ما لم يكمله السيسي خلال ولايتيه، بل أخشى 
أن يأتــى بعده رئيس يهــدم ما بناه، ويجور على ثوابــت حكمه، فنفاجأ 
مثلًا بأن الرئيس الجديد يرفع لواء المصالحة مع الإخوان. وأخشــى أكثر 
مــن تأثير الأزمة الاقتصادية على مزاج المواطــن العادي، فيتهور ويعاند 

ويختار رئيساً يريحه حاضراً ويتعسه مستقبلًا كما فعل مبارك«.

البحث عن مشتر
»هل لدى حكومتنا أي دراسات بشأن جدوى التعديل التشريعي الذي 
فتح الباب أمام منح الجنسية المصرية للأجنبي مقابل 7 ملايين جنيه، من 
الناحية الاقتصادية؟ يتابع أشرف البربري طرح أسئلته في »الشروق«، 
وهل لدى الحكومة أرقام عن أعداد الراغبين في الحصول على الجنســية 
مقابل هذا المبلــغ المالي، والذين لم يكن يحــول بينهم وبين هذه الخطوة 
سوى غياب التشريع؟ وهل ناقش البرلمان ونوابه الموقرون هذه الجوانب 
قبــل الموافقة على القانــون الذي أثار ردود فعل ســلبية لدى البعض في 
الشارع المصري؟ لذلك فهل الجنسية المصرية قادرة على المنافسة في هذه 
الســوق؟ فالأجنبي الذي يحصل على جنسية قبرص مثلا مقابل استثمار 
نحو 3 ملايين يورو، سواء بشــكل مباشر أو بوضعها وديعة بنكية لفترة 
محــددة، تعطي صاحبها جواز ســفر يتيــح له دخــول 120 دولة بدون 
تأشــيرة، بما في ذلك كل دول الاتحاد الأوروبي. والأجنبي الذي يحصل 
على الجنسية البريطانية، مقابل استثمار نحو 200 ألف جنيه إسترليني 
يضمن لنفســه وأبنائه رعاية صحيــة واجتماعية على أعلى مســتوى، 
ويضمن حمل جواز ســفر يضمن له دخول كل دول أوروبا وأمريكا بدون 
تأشيرة وغير ذلك. معنى ذلك أن الجنســية المصرية ذات السبعة ملايين 
جنيه لن تستطيع المنافسة في الســوق، مادام المواطن المصري الأصيل لا 
يتمتع بأي شيء مما يتمتع به أصحاب جنسيات الدول المنافسة. والخوف 
ألا نجد إلا »النطيحة والمتردية وما أكل السبع« هم الذين يسعون للحصول 
على جنسية بلد لا يوفر رعاية صحية حقيقية، ولا نظاما تعليميا فعالا، بل 

ولا حتى الحماية في الخارج لمن يحمل جواز سفره أو جنسيته«.

»كوكو« المحدود يتألم
»إذا كنت من ذوي الدخل المحــدود.. ومن منا ليس منهم؟ فلا تظنن كما 
ينصحك مجدي ســرحان في »الوفــد« أن صناع الســجائر »قلبهم عليك 
بجد« بإعلانهــم الاتجاه إلى إنتاج »صنف« جديد مناســب لجيبك.. بعد 
أن رفعت الحكومة أســعار السجائر وصارت علبة »الكليوباترا السوفت« 
أو »كوكو الضعيف« كما يســميها التلاميذ.. وهي الأرخص ســعرا.. حلما 
يفوق قدرات الفقراء، وهو ما يدفع محتكري صناعة السجائر الآن لإنتاج 
الصنــف الرخيص الــذي يجوز أن نطلق عليه اســم »كوكــو المحدود«، 
أو »كوكــو الأضعف«.. وهم مضطــرون لذلك ليس من أجــل تلبية مزاج 
حضرتك.. ولكــن ليحافظوا على الأرباح المهولة التــي يجنونها من وراء 
هذا الدخان الأبيض المتصاعد في الهواء من »نغاشــيش« ســيادتك. هل 
تعلم أو لا من الذي يحتكر صناعة السجائر في مصر؟ ومن المستفيد الأكبر 
من صناعتها وتجارتهــا و»حرقها« وأرباحها؟ إنها الحكومة.. آه الحكومة 
هي التي تجنــي أرباحها، وهي التي ترفع أســعارها، وهي التي ســوف 
تتضرر من رفع الأسعار بســبب انخفاض المبيعات. وهي التي ستنتج لك 
صنف »كوكو المحدود« لكي تعوض خسائرها. الأرقام الرسمية تقول: إن 
شركة »الشرقية للدخان« تحتكر إنتاج السجائر في مصر.. وإن الحكومة 
تسيطر على أغلب أسهمها »إذ تتوزع أسهمها بين 55٪ من إجمالي الأسهم 
مملوكة للدولة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الكيميائية و٪5.5 
لاتحاد المســاهمين في الشركة، و39.5٪ لشــركات وبنوك عامة وخاصة 

وصناديق استثمار وأفراد مصريين وأجانب«.

الفيلسوف لا يعزف السلام الوطني
» ليس الفكر ترفاً يلهو به أصحابه كمــا يلهو بالكلمات المتقاطعة رجل 
أراد أن يقتــل فراغه، بل إن الفكر مرتبط بالمشــكلات التي يحياها الناس 
حياة يكتنفها العناء، فيريدون لها حلًا حتى تصفو لهم المشارب؛ وبمقدار 
ما نجد الفكرة على صلة عضوية وثيقة بإحدى تلك المشــكلات، نقول إنها 
فكرة بمعنى الكلمة الصحيح«. واســتناداً إلى قول الفيلسوف زكي نجيب 
محمود يناقش علي الســلمي فــي »المصري اليوم« قــرار وزيرة الصحة 
بضرورة عزف السلام الوطني وترديد قســم الأطباء في الساعة الثامنة 
من صباح كل يوم في جميع المستشــفيات الحكوميــة والمراكز العلاجية 
والمعاهد التابعة للوزارة، بدون التهكم أو السخرية من ذلك القرار، أو ممن 
أصدرته، التي فاضت بها وســائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ــ 
والحق أنه قــرار جدير بالتهكم ــ وبداية، يســأل كما أرشــدنا الدكتور 

زكي نجيب محمود، ما هي المشــكلة أو المشــكلات التي يحياها المصريون 
ويعانــون منها أشــد العناء؟ وما هــي الحلول التي يتطلعــون إليها من 
وزارة الصحة ومن وزيرة جديدة؟ هل يرتبط قرار عزف الســلام الوطني 
وترديد قسم الأطباء بحل مشكلة التدني في الخدمات الطبية والعلاجية 
وسوء الإدارة الطبية في مستشفيات الوزارة، التي جاءت الوزيرة لرفع 
كفاءتها، بعد أن عجزت جهود وزراء الصحة السابقين عن حلها، بمن فيهم 
الراحل الدكتور إبراهيم بدران؟ هل يرتبط حل الوزيرة بمشــكلات نقص 
الأجهزة والأدوية والمســتلزمات الطبية التي يُطلب من المرضى إحضارها 
على نفقتهم الخاصة، إن استطاعوا، وإلا فالموت هو الحل؟ هل يفيد ترديد 
قســم الأطباء في حل مشــكلات الأطباء الذين يعانون أنفسهم من هزال 
المرتبات والمطالب المســتمرة لصرف بدل العــدوى ويعانون، كما يعانى 

المرضى؟«.

نفتقده كثيراً
نتحــول نحو مرثية لمفكــر جليل على لســان يحيى عبــد الهادي في 
بِلْ يدَ أحدٍ بعد والدي إلا اثنــين.. الدكتور عبد الوهاب  »الشــعب«: »لم أُقَّ
المسيري والدكتور رشدي سعيد.. حديثي اليوم عن عبد الوهاب المسيري 
ا العالم الوطنى الفذ )والُمضطَهَد( رشــدي سعيد  في ذكراه العاشــرة. أَمَّ
فقد أتناوله في مقالٍ ومقامٍ آخر. كان المســيري ترجمــةً عمليةً لمقولة )إن 
الفــارق بين الُمتعلم والمثقف هــو الموقف(، فليس كُلُ متعلــمٍ مهما نال من 
شــهاداتٍ أكاديميةٍ مثقفاً، ما لم يكن صاحبَ موقفٍ من الســلطة إجمالًا، 
دَ المفكر الراحل الدكتور  ومِن الحاكم المستبد على وجه الخصوص. وقد عَدَّ
إدوارد سعيد في كتابه »المثقف والسلطة«، صفات الُمثَقّفَ ومنها أن )الُمثقف 
إنســانٌ يَنهضُ بِدورٍ في الحياة العامة في مجتمعه، ولا يختزل نفسه في 
صورةٍ مهنيةٍ أو أكاديميــةٍ بلا هوية(.. و)إن المثقــف الحقيقي هو القادر 
دائمــاً على قول الحقيقة للســلطة، وهو ما لن يتيح لــه أن يحظى بأيات 
التكريم الرسمي، ومن ثَمّ يجد نفسه في عُزلة.. ولكن هذه العُزلةَ خيرٌ من 
الصُحبةِ التي تعني قبول الأوضاع على ما هي عليه(. كان إدوارد ســعيد 
يتحدث في الُمطلق وكأنه يتحدث عن عبد الوهاب المسيري. أنفق المسيري 
من عمره ثمانية عشر عاماً ليُخرج للبشــرية موسوعته الخالدة »اليهود 
واليهودية والصهيونية«، وبعد أن انتهى من عمله الكبير لم يتفرغ لَجنْي 
الثمار وجوائــز الدولة، وإنما نَزَلَ بِقامته العالية من بُرجه العاجي وذاب 
مع شعبه في معاركه.. لو لم يكُن للمســيري من إسهامٍ إلا هذه الموسوعة 
لَكَفَاه إســهاماً، ولكنه أبَــى أن يظل في صومعته بينما مصــرُ تُنازعُ قُوى 
الاســتبداد والفســاد، فما ترك جبهةً في هذه المعركة المقدسة إلا وكان في 

صدارة مقاتليها«. 

أين أنت يا سيكو؟
من المهتمين بإنتــاج التليفون المحمول المصري الذي أطلق عليه اســم 
ســيكو الكاتب محمد الســيد عيد في »الأخبار«، وجهة نظره انه لا يمكن 
أن تســتهلك مصر ملايــين التليفونات المحمولة ســنوياً بــدون أن تنتج 
واحداً منها: »منذ قرأت عن وجود مشــروع لإنتــاج تليفون مصري وأنا 
أتابع الخطوات، وعرفت أن وزارة الاتصالات أقامت شــركة لهذا الغرض 
في المنطقة التكنولوجية في أســيوط بالتعاون بينها وبين شــركة سيكو 
تكنولوجي. وأعجبتني فكرة إقامة الشركة في أسيوط، لتكون ثاني شركة 
تكنولوجية كبرى تقام في الصعيد، بعد شركة سامسونج التي أقيمت في 
بني سويف، فالصعيد يســتحق توطين الصناعات المتقدمة فيه، وإيجاد 
فرص عمل لأبنائه. ومما قرأته أيضاً أن الشركة ستكون طاقتها الإنتاجية 
1.8 مليون جهاز تليفون سنوياً، وأن نسبة التصنيع المحلي تصل 45 ٪، 
وهي نسبة جيدة جداً بالنسبة لشركة مبتدئة. وقالوا إن الشركة ستشغل 
خمســمئة مهندس وفني وإداري، منهم 200 من أســيوط. وإنها ســتنتج 
ثلاث فئــات من هذا التليفون، أولها تليفون شــعبي ثمنــه حوالي مئتي 
جنيه، ليكون في متنــاول محدودي الدخل، والأطفــال الذين يضيعون 
التليفونــات كما يضيعون أقــلام الرصاص. أما الفئــة الثانية فهي ذات 
إمكانات أفضل ويصل ثمنها إلى ألــف جنيه، وأعلى فئة من هذا التليفون 
ستكون بحوالي أربعة آلاف جنيه، رغم أن إمكانات هذه الفئة ستتساوي 
مع إمكانات تليفونات لا يقل ثمنها في السوق المصري عن أربعة عشر ألف 
جنيه. وفي ديســمبر/كانون الأول 2017 أهدت الشركة الرئيس السيسي 
أول نسخة من هذا التليفون، خلال افتتاح معرض ومؤتمر القاهرة الدولي 
للاتصــالات. وأعلنت أنها ســتطرح التليفون في الأســواق في منتصف 

يناير/كانون الثاني«.

معاش الوزير
من بــين من أثنوا على البرلمــان أمس الخميس عبــاس الطرابيلي في 
»المصري اليوم«: »حسناً فعل مجلس النواب، عندما قرر خفض معاشات 
الــوزراء- ومن في مســتواهم، بحيث يحصلون عند تــرك الخدمة على 
25٪ من قيمة إجمالي ما يحصلون عليــه، وهم في الوظيفة، بدلًا من أن 
يحصلوا على 80٪، وهذا يتماشــى مع ما طالبت به هنا بحكومة تقشف 
قومــي عام لمواجهــة العجز في الموازنــة العامة. واللافــت للنظر أن هذا 
التعديل تم بمبادرة مــن الحكومة.. وجاء هذا تعديلًا للقانون 28 لســنة 
2018 الذي قرر زيادة معاشات الوزراء مهما كانت مدة بقائهم في المنصب 
الوزاري.. بينما كان المعــاش طبقاً لما قبل ذلك يتحدد بنســبة البقاء في 
المنصب الوزاري. وســواء جاء هذا التعديل بمبــادرة حكومية.. أو جاء 
تصحيحاً لوضع اعترضنا عليه طويلًا، فإن موافقة البرلمان جاءت سريعة 
بالعــودة إلى النظام القديم مراعاة للظروف الماليــة التي تمر بها البلاد.. 
ويومها قلت صراحة: هل فعلت الحكومة ذلــك لتقدم مكافأة طيبة لهؤلاء 

الوزراء وكأنها مكافأة نهاية خدمة؟«.

حالها كالمومياوات
ننتقل نحو عبلة الروينــي ومعاركها في »الأخبار«: »الغموض ســيد 
الموقف دائما في قطاع الآثار.. يأتي مســؤول ويذهب مســؤول، وسياسة 
التكتم والكتمان واحدة، أحيانا التخبط وأحيانا التناقض في المعلومات، 
لكن في الأغلب يشــترون أدمغتهم بالصمت، حتى ولو استدعت الوقائع 
المجاهرة والوضوح، أو المســاءلة، أو حتى الفرح بالاكتشاف.. استعادت 
مصر القطع الأثريــة التي هربت إلي إيطاليا الشــهر الماضي، عبر حاوية 
دبلوماســية، لكن الآثار لم تقدم تقريرا وافيا إلــى الرأي العام عن القطع 
المســتعادة، وطبعا لم تنشــغل بمعرفة اللصوص، أو حتى الســؤال عن 
نتائج التحقيقات.. الأمر نفســه بالنسبة للتابوت الذي هرب إلى الكويت 
من مطارالقاهرة قبل 5 أشهر، وقامت بضبطه السلطات الكويتية.. لم تتم 
اســتعادته حتى الآن، في انتظار الانتهاء مــن التحقيقات. طبعا معرض 
الآثارالمؤجر لـ10 متاحف عالمية لمدة 7 ســنوات، رغم احتجاجات كثيرمن 
الأثريين على خروج قطعــه النادرة )مخالفا لقانــون حماية الآثار(.. لم 
تعلــق وزارة الآثار، ولم تنشــغل بتوضيح الأمر. والســؤال عن الأموال 

المهدرة في »لوغو«  المتحف المصري الكبير )800 ألف جنيه لشركة ألمانية( 
والصمــت عن تحديد معايير الاختيار لتصميم الشــعار، ولجان التحكيم 
والمســابقة الدولية، وعدم إشــراك فنانين مصريين في المســابقة.. وقبل 
أيام تم اكتشاف تابوت أثري من الجرانيت يزن 30 طنا ينتمي إلي العصر 
البطلمي في القرن الرابع ق.م أســفل عقار في الإسكندرية، ورغم اهتمام 
الصحف العالميــة بخبر العثور علــى التابوت والمقبرة، إلــى حد إعادة 
الســؤال المحير مرة أخرى حول مقبرة الإســكندر؟ وزارة الآثار شــكلت 
لجنة للمعاينة والفحص، بدون معلومات واضحة عن استخراج التابوت 
وطبيعة المقبرة المكتشــفة، وما هي إجراءات فتح التابوت؟ وما هي رؤي 

التعامل مع المدينة الأثرية أسفل المدينة؟«.

ناجون من العقاب
المعارك ضد المنتخب الكروي لا تتوقف ومن بين المشاركين فيها محمود 
خليل فــي »الوطن«: »دخل الفريق القومي المصــري كأس العالم، وخرج 
كما دخل، صفر اليديــن. الإجراء الوحيد الذي تم اتخــاذه كرد فعل على 
ما حدث، تمثل في إقالة كوبر المديــر الفني للفريق، والبدء في البحث عن 
بديل له. من جهته أعــد كوبر تقريراً فنياً حول مســتوى الأداء في كأس 
العالم، حمّل فيه اللاعبين المســؤولية كاملة عــن النتيجة المزرية، وهناك 
من المســؤولين عن الكرة من حمّل كوبر المسؤولية، وهناك من تحدّث عن 
أطراف أخرى لعبت دوراً في إخراج مشــهد المشــاركة الساذجة لمصر في 
كأس العالم. اتهامات متبادلة عديدة ظهرت من هنا ومن هناك، ومضى كل 
شيء، وعاد »أبوك عند أخوك«، وكأن شيئاً لم يكن. هل حوسب فرد واحد؟ 
لا حســاب.. ذلك هو الدرس الوحيد المســتفاد من مشاركة مصر في كأس 
العالم. دول كثيرة استفادت وتعلمت، البعض استحضر درس الحساب، 
والبعض درس الاجتهاد، والبعض درس إثبــات الذات، والبعض درس 
العبرة بالأداء وليس بأســماء الفرق. الكل تعلــم إلا نحن، حيث اكتفينا 
بتأكيــد ما هو معلوم في حياة المصريين بالضرورة من أن »كل شــيء يمر 
بدون حســاب«. لا يهم أن تسيء الأداء أو تأتي بالخسارة، المهم أن تمتلك 
»التربيطات« والأدوات التي تساعدك على الإفلات من الحساب. كل شيء 
مهيّأ لذلك، وبقليل جداً من المجهود تستطيع أن تفشل وتستمر. بعد نكسة 
يونيو/حزيران 1967 عُقدت محاكمات للمســؤولين عن الهزيمة، وجاءت 
العقوبات هزيلة وغير متناسبة مع حجم الكارثة التي تعرّضت لها البلاد، 
لم يقتنع الشــعب وقتها، وخرج يتظاهر ويندّد، كانت عبارة »المسؤولين 
الحقيقيين« عن النكســة الأكثر تردّداً على ألسنة المتظاهرين. أراد الشعب 

حساباً حقيقياً للمسؤولين المباشرين الذين تسبّبوا في النكسة«.

قتلة رغم عنهم
ما زالت أصداء أطفال المريوطية الثلاثة الذين ماتوا خنقا تثير شجون 
الكتاب، ومنهم أكرم القصاص في »اليوم الســابع«: »الأم المتهمة اعتادت 
الخروج للعمل طوال الليل، وترك أطفال بين 2-5 سنوات في غرفة مغلقة، 
وعادت صباح أحد الأيام لتكتشف أن حريقا شب في الغرفة، وأن أولادها 
ماتوا اختناقا وحرقا.. خافت الأم من المســؤولية، فارتكبت جريمة أخرى 
عندما حملت أطفالها وألقت بهم في الشــارع، سارع البعض بالإعلان عن 
أن الأطفال ضحايا جريمة قتل وســرقة أعضاء أو جريمة غامضة، قبل أن 
تتكشــف الحقيقة، ولم يكن موقف محققي الفراغ الافتراضي ناشــئا من 
اهتمــام بمصائر الأطفــال، وإنما كان بحثا عن دور، والدليل أنهم نســوا 
الأطفــال وتعاملوا بهدف جــذب أضواء. المهم أن قضيــة الأطفال اختفت 
وتاهت، على الرغم من أنها تكشف عن وجوه مختلفة وأزمات اجتماعية، 
وربمــا تحتاج إلى تشــريعات لحماية أمثال هؤلاء الأطفــال من مثل هذا 
المصير، لأن خــوف الأم في كل الحــالات كان وراء المصير المرعب لأطفال 
أبرياء دفعوا ثمن إهمال رجال ونســاء لاهيات. تزوجت الأم عرفيا ثلاث 
زيجات أو أكثر، وأنجبت طفلا في كل مرة، وسجلتهم باسم رجل رابع، ثم 
أنها كانت تعمل لتنفق عليهم، ومن خوفها عليهم كانت تحبســهم في غرفة 
وتغلق عليهم بالمفتاح حتى تعود، وهو ما انتهى إلى أن اختنقوا واحترقوا 
وحدهم بدون أن يجدوا أي منفذ، ولما عادت الأم لتكتشــف موتهم خافت 
مــن اتهامها بالإهمال، فارتكبت جريمة أشــد بإلقائهم في الشــارع. نحن 
أمام جريمة أو جرائم، منبعها الخوف، خافت الأم على أبنائها فحبستهم، 

وخافت من المساءلة بعد موتهم فوضعتهم في أكياس وسجاد«.

الأحمق والثعلب
يطيب لعبد الله السناوي في »الشــروق« إسقاط الأوهام التي تحيط 
بالرئيــس الأمريكــي: »في قمة هلســنكي تناقضت طبــاع رجلين ومدى 
ـ ترامب يكاد لا يدرك الفارق بين إدارة مصالح دولة عظمى  كفاءتهما الأول ـ
وأعمال المقاولات وتســتبد به حماقاته. بدا متهافتا على طلب شهادة من 
الكرملين بأنه لم يتدخل في الانتخابات الأمريكية، التي جاءت به رئيسا. 
وبــدا مندفعا في التشــكيك برواية الأجهــزة الاســتخباراتية والأمنية 
وجهات التحقيق الأمريكية، التي وصفها بـ»السخيفة«. هاجم الحماقات 
الأمريكية، التي منعت الحوار مع روســيا، بدون أي فكرة تقريبا عن حجم 
التناقضــات وطبيعة الصراعــات الدولية في فترة الحــرب الباردة وما 
بعدها. كما نال ــ عكس أي تقاليد مســتقرة ــ من »الميديا« الأمريكية ومن 
الحزب الديمقراطي المنافس في مؤتمر صحافي عالمي خارج بلاده. والثاني 
بوتين ثعلب سياســي اســتخدم ما لديه من أوراق بدرجة كفاءة عالية، 
اســتدعت المقارنة والرثاء في الدوائر الأمريكية قبل غيرها. حدد أهدافه 
بدون مبالغة في ما يمكن أن تسفر عنه القمة وفرض أولوياته على المؤتمر 
الصحافي المشــترك. حســن صورته في مجال الإغاثة الإنسانية، وقدّم 
نفسه رئيســا لدولة ديمقراطية تحترم القواعد القانونية وتطلب المعاملة 
بالمثــل. تأخر متعمدا لنحو الســاعة عن موعد القمة، وكانت تلك مســألة 
ســيكولوجية أراد منها التحكم في رئيس متفلت ومتناقض في تصرفاته 
وتصريحاتــه، كأن يهاجم رئيــس دولة حليفة، ثم يصف ما نســب إليه 
بالأخبار الكاذبة، قبل أن يعود لتكرار الهجوم نفسه. تحت صدمة الصورة 
الهزيلة التي بدا عليها »ترامب« بدأت التداعيات تأخذ مداها كاشــفة عن 
حقائق جديدة قيد التشــكل. من التداعيات قدر التخبط والاضطراب في 
التوازنات الداخلية الأمريكية وحجم الصدمة في المؤسســات التشريعية 

والأمنية على الســواء. لأول مرة منــذ انتخاب ترامب رئيســا، يكاد أن 
ينعقد إجماع بــين أقطاب الحزبين الكبيرين الجمهوري والديمقراطي على 
ســوء أدائه الفادح في المؤتمر الصحافي المشترك، وأنه ألحق إهانة بالغة 
بصورة رئيس الولايات المتحدة، وألصقت به نعوت وصلت إلى »الخيانة 

العظمى« من قبل رئيس سابق للاستخبارات الأمريكية«.

في قفص بوتين
»كان لقاء »بوتين - ترامب« هو أســوأ أيام حكم الرئيس الأمريكي منذ 
أن أدى اليمين الدســتورية. هذه الشــهادة لعماد أديب في »الوطن«، لم 
يحدث فــي التاريخ المعاصر، منذ إعلان اســتقلال الولايات المتحدة حتى 
الآن وعلى مدى 55 رئيساً حكموا البلاد، أن هوجم رئيس واتهم بالخيانة 
والتفريط والتنازل عن الســيادة مثلما حدث مــع الرئيس دونالد ترامب 
في الســاعات الأخيرة. الهجوم على الرجل جاء مــن أعضاء حزبه ومن 
المعارضة الديمقراطية ومن رجالات الدولــة ومن الإعلام بكل اتجاهاته، 
ومن كبار مســؤولي أجهزة الأمن الحاليين والســابقين على حد ســواء. 
لذلك كان الضغط السياسي والنفسي على ترامب وفريق مساعديه هائلًا 
منذ اللحظة الأولى التي انتهى فيها المؤتمر الصحافي المشــترك بينه وبين 
بوتين في هلســنكي. ولذلك أيضاً اضطر ترامب - ولأول مرة- أن يعتذر 
علنــاً ويصحح ما قال أمام الكاميرات فور عودته إلى واشــنطن، وقال إن 
هناك كلمة لم تُقَل وبالتالي غيرت المعنــى، فهو كان يريد أن يقول »ولم لا 
تقدر روسيا على التجسس« وجاء الخطأ في القراءة ليعطي المعنى وكأنه 
يعطى بوتين وإدارته وأجهزته الأمنية صــك البراءة من محاولة التدخل 
الإلكتروني والعبث بتجربة الرئاســة الأمريكية. هنا أرد على سؤال أحد 
الشــباب الذي قال لي: ولمــاذا كل هذه الضوضاء الكبــرى على محاولة 
اختراق الروس للفضاء الإلكتروني الأمريكي؟ وعاد وقال: »هذا يحدث يا 
أســتاذ مليار مرة في اليوم من أشخاص وهيئات وأجهزة في العالم كله«. 
وفي رأيي أن هذا السؤال مشروع يستحق الإجابة المتأنية والعلمية. لابد 
أن نعرف أن الحروب في العالم تطورت أشــكالها، تحوم الشــكوك حول 
ترامب الذي هاجم تريزا ماي، وأنغيلا ميركل ورؤســاء ووزراء اليابان، 
والصــين، وكندا، والمكســيك، ولم يقترب مطلقاً ولــو بحرف واحد تجاه 
بوتين. لم يتحدث في مؤتمره الصحافي عن احتلال الروس لشبه جزيرة 
القــرم، ولا التدخل فــي أوكرانيا، ولا الاتهام بدس المواد القاتلة المشــعة 
المحرمة دولياً للجاســوس الروســي في لندن، ولا عــن مخالفات حقوق 
الإنسان في روســيا، ولا عن فســاد النظام الحاكم هناك. هذا كله يعمق 
الشــكوك بأن هناك شيئاً ما لدى أجهزة الأمن الاستخبارية الروسية على 

شخص دونالد ترامب منذ أن كان يتردد على موسكو في الثمانينيات«.

إسرائيل تسجل الهدف
زادت التفسيرات والتحليلات من جانب الخبراء والمحللين السياسيين 
حول من الكاســب والخاسر في لقاء الرئيس الأمريكي ترامب مع الرئيس 
الروسي بوتين في العاصمة الفنلندية هلســنكي. يرى إبراهيم البهي في 
»الأهرام« أن ترامب حقق الكثير من أهداف حملته الانتخابية التي ينتوي 
خوضها كي يستمر رئيســاً للولايات المتحدة الأمريكية لفترة ثانية، وأنه 
نجح في أن يحقق لأمريكا ما لم يســتطع أوباما تحقيقه. فيما يرى آخرون 
أن بوتين حقق نصرا مميزا للكرملين على حســاب واشــنطن، التي كانت 
تعتبر أن المســافة بين العاصمتين تشكل بعدا يصعب الاقتراب منه والذي 
يضمن للولايات المتحدة الأمريكية أن تتسيد على العالم كقوة عظمى، وأن 
اللقاء التاريخي بين الرئيســين يعد بمثابة اعتراف ضمني بأن روسيا ما 
زالت قوة عظمى، وأن الحصار الاقتصادي الغربي المفروض على موسكو 
منذ عام 2014 أصبح في خبر كان، ورغم كل هذه التحليلات الكثيرة حول 
الكاسب والخاسر في هذا اللقاء، تبقى حقيقة واحدة هي أن إسرائيل هي 
الكاسب الأوفر حظاً في لقاء القمة بين بوتين وترامب، وإن لم تحقق أمريكا 
أي مكاسب من جراء هذا اللقاء فيكفيها أنها ضمنت أمن إسرائيل مع حليف 
قوى كان مــن المفترض أنه مع الجانب العربي طوال الســنوات الماضية، 
أو على الأقل على مــدى الصراع العربي الإســرائيلي. بكل المقاييس فإن 
واشــنطن تلعب كل مبارياتها لمصلحة إسرائيل وهذه حقيقة على الجانب 
العربي أن يدركها جيدا حتى لا تضيع الحقائق ولا ننسى أن أمريكا الحليف 
الإستراتيجي الأول لإسرائيل ستبقى داعمة لها في منطقتنا العربية، الأمر 

الذي فرض إسرائيل بين بوتين وترامب حتى في قمتهما التاريخية«.

الهروب للصين
المواقف العربيـــــة نحــــــو »صفقة القرن« غير متسقة، وهو الأمر 
الذي لفت انتباه جمال زهــــران في »الأهرام«: »الموقــف الأردني رفض 
صراحة فكرة الصفقة أيضا، ويجري نشــر الرفض الأردني، واســتدعي 
على إثر ذلــك الملك الأردني لزيارة واشــنطن ومقابلــة ترامب، لم يعلن 
نتائج ذلك رســميًا، كما أن الدول الخليجية، ليســت في المستوى نفسه 
في القبــول والرفض والتحفظ، في ما بينها، ولعــل في التوجه الكويتي 
نحو الصين وزيــارة الأمير وعقد الصفقات، تحمل رفضًا كويتيًا للضغوط 
الأمريكية. وبمتابعة السلوك الأمريكي في الترويج للصفقة، نجد أن هناك 
تهديدات أمريكية مباشــرة قد وصلت إلى حد التهديد بإســقاط الأنظمة 
التي ســترفض الصفقة حين إعلانها رسميًا. وقد تضمن ما تم تسريبه، أن 
هناك إعادة رسم الخريطة الفلســطينية، وإقرار المستوطنات وشرعيتها 
لمصلحة إســرائيل، وفي المقابل هناك إغراءات أمريكية بتقديم مشروعات 
اســتثمارية وتعويضات مالية ضخمة، لتشــجيع الأطــراف المعنية على 
القبول، أي أن الصفقة لها أبعاد إستراتيجية بتمكين الولايات المتحدة من 
السيطرة الكاملة على المنطقة، وأبعـــاد سياسية بغرض التطبيع الكامل 
بين إســرائيل وأكبر عدد من الدول العربية، وأبعاد اقتصادية متعددة كما 
أشرت، إلا أن المخطط الأمريكي، يتناسى تنامي وانتصارات الطرف المقاوم 
في الشام )بيروت ــ ســوريا ــ العراق( المدعوم روســيًا وصينيًا، وهو 
الطرف الذي أعلن رسميًا رفض هذا المخطط الذي يروج له بمسمى »صفقة 
القرن«، وأن خيــار المقاومة هو الحل لمواجهة تلــك المخططات الأمريكية، 
في عهد ترامب المتغطرس. وفــــي اعتقــادي أن مصير »صفقة القرن« هو 

الفشل«.

شتائم إعلاميي النظام للأغلبية: »غوروا في ستين داهية... ورونا عرض اكتافكم.. أغبيا... ربنا يولع فيكم..«

نقص الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية... والمرضى يحضرونها على نفقتهم الخاصة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لــم تعــد الأغلبية بمنأى عــن الإهانات التي توجهها لهــا الأذرع الإعلامية للنظام.. تامــر أمين خرج مؤخراً غاضبــاً وصارخاً في وجه 
المواطنين »يا مصريين أرجوكم استحموا«. 

أما توفيق عكاشــة الذي أخرجته السلطة من الثلاجة بعد غياب، فأقام حفلة شتائم للأغلبية: »بيقولك الحاجة ولعت نار طيب ما هي 
لازم تولع نار يا غبي أنت وهو، يا غبية أنت وهي، لازم الأسعار تغلي«، ثم يكمل »حتاخد كلامي أن أنا بطبل، طيب بطبل إنت حتعملي إيه 
حاتكرهنــي إكرهنــي مش عايز حد يحبني يا أخى أنا مش عايزك تحبني، أنا مش عايز واحد غبي وجاهل يحبني. أقســم بالله لو لقيت 

واحد غبي وجاهل بيحبني لأضربه باللـ.. أي حاجة«. 
ويخــرج مرتضــى منصور في برنامج آخر ليقول »اللي مش عاجبه مصر يغور في ســتين داهية«. أما عزمــي مجاهد فيقول »عزيزي 
المواطن ســواء كنت تعبان في عيشــتك أو مســتريح، إذا كان بيت حضرتك من إزاز فمفيش داعي تحدف بالطوب، ماشي يا ننوس عين 
مصر«. »مش عاجبكم حال بلدنا إمشوا غوروا في داهية«، بل إن الفنانة هالة فاخر تخرج على جمهورها لتقول »لو مش عاجبك يا خويا 

منك له القطر ده نط منه وهو ماشي إياك تتكسر رقبتك«.
وعلى النهج نفســه يخرج تامر أمين ليقول »اللي مش عاجبه العيشــة في البلد دي وشــايف الحياة صعبة، ومش عارف يعيش ياخد 
باسبوره ويورينا عرض كتافه«. ويصل الأمر بعزمى مجاهد للقول »شعب يخاف ما يختشيش«. أما السيسى فوجه كلامه أمس لوزير 

الداخلية الإيطالي قائلًا: »لدينا الرغبة في تقديم قتلة ريجيني للعدالة«.
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ثقـافـة

مراجعات نقدية
في المشروع

النهضوي العربي
يقول زهيــر توفيق مؤلف 
المهــدورة..  'النهضــة  كتــاب 
فــي  نقديــة  مراجعــات 
العربي  النهضوي  المشــروع 
أزمــة  إن  المعرفيــة«،  وبنــاء 
تتمثــل  العربيــة  النهضــة 
الداخليــة  تناقضاتهــا  فــي 
والذاتية، التي مهدت الطريق 
للأسباب الخارجية لإعاقتها 

ومنع تحققها في الواقع.
ويتابع المؤلــف في كتابه 
الــذي اشــتمل علــى أربعــة 
فصــول، وصــدر حديثا عن 
للدراسات  العربية  المؤسسة 
والنشــر في بيروت، أن تلك 
الأســباب لم تتــرك للعوامل 
الداخليــة الفاعليــة اللازمــة 
لتقــوم مســيرتها وحمايتها 

من السقوط والتصفية، وفي مرحلة لاحقة تداخلت 
العوامــل الداخلية والخارجية، وشــكلت معا عاملا 
واحــدا تمظهــر بالتأخــر التاريخي الشــامل، الذي 
تعمــق فــي التخلــف لاحقــا وكان ســببا ونتيجــة 

للاستبداد والتقليد ومن ثم السقوط والفشل.
كما يرى المؤلف أن مســؤولية الفشــل والانهيار 
عاتــق  علــى  تقــع  الممتــد 
النهضويــن العرب الذين 
أنتجــوا خطابــا نهضويا 
قابلا للتفكك والانهيار من 
مســتوحن  المبدأ-  حيث 
نبــي:  بــن  مالــك  نظريــة 
التي  الاستعمار«،  »قابلية 
فســرت نجاح الاستعمار 
واستغلال  الســيطرة  في 
مــن  والإنســان  الأرض 
الإنسان  استسلام  خلال 
منــذ   - لقــدره  الشــرقي 
علــى  الأول  الانفتــاح 
العربي،  التقــدم  معطيات 
بالتأخــر  الــذات  ووعــي 

التاريخي.
فيمــا يعتبر أن التفكيك 
الذاتــي لمشــروع النهضة 
العربية بحكــم تناقضاته 

البنيويــة أعــاق تطوره كمشــروع تغيير، واســتنفد 
قدرتــه علــى الاســتمرار والعطاء، بغــض النظر عن 
العوامل الخارجية )الغرب( التــي فعّلت تناقضاته 
للمصالــح  اللازمــة  الخميــرة  بتقــديم  الداخليــة 
والأيديولوجيــا لإنضاج تلــك التناقضات لمصلحته 
واســتثمارها بالزمــان والمكان والأدوات المناســبة 

ضد الشرق ومشروعه النهضوي.
يقع الكتاب في 344 صفحة من القطع الكبير .

ديوان »فوضى الحروف«
للأردني نضال الرفاعي

صدر عن المؤسســة العربيّة للدراسات والنشر/ 
بيروت ديوان شــعري بعنوان »فوضى الحروف«، 
وهــو  الرفاعــي،  نضــال  للأردنــي  الأوّل  المولــود 

ة في الشعر العمودي . نقرأ منها: مجموعة شعريَّ
وأطـــرِبْ بـهـا سَـمعًا يُجـافي فــؤادَهُ

ى تُـبـاكي سُــهـادَهُ أرِحْ مُـقـلَـةً حَـــرَّ
وأطـلِـقْ عِــنانَ البَـوحِ تـبلُغْ عَــنانَـهُ
ضْ جيادَهُ عرِ رَوِّ وأسرِجْ عتيقَ الشِّ

ني ـمتِ شَــدوًا فإنَّ تَجـاوَزْ بُحــورَ الصَّ
عر زادَهُ رأيتُ امتثالَ الَحرفِ في الشِّ
ى ولَــوعـةٌ ـعـرِ حُـمَّ وإنَّ اعـتـناقَ الشِّ

ولـكـنْ بِـبَــوحِ الهَـمِّ يَشـفي عِـبَــادَهُ
ـي بـأوطــاني أعـيـش بِـغُــــربَـــةٍ كـأنِّ
ومـن كـاهــلي يجـني الغَـريبُ رُفـادَهُ 

يقــع الديــوان فــي 128 صفحــة مــن القطـــــــع 
المتوسط

رات
صدا

إ

شَمَنَدَرُ شوبنهاور... إرادة الحياة وهشاشة فكرتها

بوشعيب الساوري٭

سعدون يخلف٭

الثقافة في زمن السيولة
على غرار الحداثة الســائلة، والحياة السائلة، والحب السائل، 
والأزمنة الســائلة، والخوف الســائل، والمراقبة السائلة، والشر 
السائل، يتطرق زيجمونت باومان ) 1925 ـ 2017( في كتابه الجديد 
»الثقافة الســائلة« الصادر مؤخراً عن الشــبكة العربية للأبحاث 
والنشــر )2018( إلى قضية الثقافة، مبينــاً التغييرات التي طرأت 
عليها، بفضل التحولات الســريعة التي حدثت في زمن الســيولة 

وعصر اللايقين الذي نعيش فيه. 
لقد استخدمت الثقافة أساســاً، »باعتبارها نشاطاً يشبه فلاحة 
الأرض«، كأداة أساســية فــي خلق إنســان جديد، يكــون دعامة 
أساســية في »بناء أمــة ودولة«، بحيث يقوم المثقــف بدور »فلاح 
البشــر«، والثقافة كغيرهــا من ميادين الحيــاة الأخرى، خضعت 
لإعادة التشــكيل من جديد، بعدما تقوضــت المراكز الصلبة في هذا 
الوجــود، وبعدما تغيرت نظــرة العالم إلى اللــه والطبيعة وإلى 
الإنســان نفســه، منذ أن صاح فريدريك نيتشــه )1844 ـ 1900( 
صيحته المدوية »الله قد مات«، كان من ثمار ذلك أن أخذ الإنســان 
زمام المبادرة، وهو لا يعلم أن مصيره ســيكون المصير نفسه الذي 
أراده للإلــه عندمــا غيبه، ومنذ ذلــك الوقت، صــارت اليقينيات 
معرضة للســقوط الواحدة تلو الأخرى، إذ يجري إبطالها بشــكل 
سريع ولافت، بحيث كانت النتيجة في التحليل النهائي أن أصبحت 
حياة الإنســان بلا معنى في هذا الوجود، وصارت حياته بلا دليل 
يهتدي به وســط الأمــواج المتلاطمة، وبلا مصباح يمشــي به في 

العتمة الموجودة.
قبل أن تكون الثقافة سائلة، كانت صلبة مرتكزة على اليقينيات 
الصلبة، إذ عملت على »فصل الديــن عن الدولة، ووضعت الدولة/ 
الأمــة في مركــز الوجود، وأكدت مركزية الإنســان فــي صنع هذا 
الوجود، وآمنت بــأن الحضارة هي نتاج المــادة والروح، والفعل 

والإنتاج«.
عندمــا ارتبطت الثقافة بهــذه اليقينيــات كان غرضها الأصلي 
هو التغيير، تغيير حياة الإنســان إلــى الأفضل، بغرس قيم الحب 
والتســامح والمعرفة، وترقية عقله وروحــه بالتربية والتهذيب، 
حيث أوكلت هــذه المهمة إلى صفــوة المجتمع ونخبــه، لذلك، كما 
يعبر باومان، استخدم مشــروعُ التنوير الثقافةَ كأداة أساسية في 
تنويــر وبناء الدولة الأمة، إذ اســتأمن الطبقــة المتعلمة على هذه 
الأداة، وعلــى القيام بهذا الدور، ومع مرور الوقت، تعرضت وظيفة 
الثقافــة إلى التغيير والتبديل، فبدل أن تكون عاملا للتغيير صارت 
عاملا للحفاظ علــى الوضع القائم، وبدل أن تكــون باعثاً وحافزاً 
للرقي بفكر الإنســان وقيمه، أضحت مســكنا ومهدئاً للحفاظ على 
الوضع الموجود، وتحولت من »ترســانة ثورة حديثة إلى مستودع 
لمنتوجات المواد الحافظة، صارت اســماً للوظائف المعهودة لأجهزة 

الحفاظ على الاستقرار والتوازن والاتجاه«.
كان علــى المثقف أن يقف ضد التغييــرات الطارئة على الثقافة، 
وأن يقاوم هــذا التيار الجــارف، حتى يؤدي رســالته على أكمل 
وجه، فينشــر الوعي في الناس، ويعمل على رفع الحقيقة في وجه 
الســلطة، ويفضح ألاعيب أرباب المال والسوق، وفي الوقت نفسه، 
يهــدي الحيارى التائهين في الأزمنة الســائلة، غير أنه، للأســف، 
أصبــح ألعوبــة في يد مديري الســوق مزينــاً لأفعالهم، مســوقاً 

لمشاريعهم، ناشراً لخططهم.
إن مشروع التنوير، كما يقول مؤرخو الأفكار، مر بتحولات مهمة 
قبل أن يرســو على مرفأ الاســتهلاك الطاغي، فقــد ظهرت العولمة، 
وتحكم السوق والنزعة الاســتهلاكية، وانتشرت النزعة الفردية، 
وفي الوقت ذاتــه، بدأت الدولة تنســحب تدريجياً مــن أدوارها 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياســية، كل تلك العوامل 
أدت إلى انتقال الثقافــة من مرحلة الصلابــة )اليقين( إلى مرحلة 
الســيولة )اللايقــين(، ما جعــل الثقافة تتمركز حول الاســتهلاك 
والســلع الجديدة، وبذلك لم تعد الثقافة تســعى إلى »خدمة بناء 
الأمــة«، ولا إلى التنويــر، وفتح الأعــين، والهدايــة، والتهذيب، 
وتحقيق الكمال، ولا إلى خلق »إنســان جديــد« ولا إلى إنقاذ عامة 
الناس من الجهل والخرافة، لأن الدولة، في واقع الأمر، انســحبت 
من دعم الثقافة، وصارت لا تملك سياســة ثقافية، وبالتالي، اقتصر 
دور الثقافة في الأخير في التلاعــب بالعقول، وفي تزييف الوعي، 

وفي تبرير الوضع القائم.
ولعــل النتيجة التــي يخلص إليهــا باومان جديــرة بالذكر، 
فالثقافــة، كغيرهــا من العوالــم الأخــرى، التي يعاد تشــكيلها 
باســتمرار، كما أشرنا إلى ذلك ســابقاً، حتى تتوافق مع التحولات 
والتغيرات المســتجدة، ذلــك أن العالم اليوم ليــس متمركزاً حول 
الدولة/ الأمة، ولا حول الدين، ولا حول الشــعب، بل متمركزاً حول 
الاســتهلاك وتمجيد الســلعة الجديدة، لذلك يقول باومان: »ليس 
لثقافة الحداثة الســائلة من شــعب تنيره وترتقي بــه، ولكن لها 
زبائن تغريهم«، وكما هو معروف هناك فرق بين الشعب والزبائن، 
وهناك فرق بين الإغراء والتنوير، فالشــعب يملك ذاكرة مشتركة، 
وله أحلام وأشـــــواق ســامــــية، بينما الزبــون يسعى إلى أن 
يعيش اللحظــة المنقطعة عن الماضي وغير المتصلة بالمســتقبل، إذ 
يريد أن يشــبع رغباته الآنية فقط، كما أن الزبون في حاجة إلى من 
يغريه لا إلى من ينوره ويرتقــي بفكره، فالإغراء، كما هو معروف، 
يحد من التفكير، في حين التنوير وظيفته الأساســية ترقية العقل 
والنفس، وعليه »تصبح وظيفة الثقافة ليست هي إشباع الحاجات 
القائمــة، بل خلق حاجــات جديدة« فاهتمام الثقافــة الرئيس في 
الزمن الســائل، كما يخلص باومان، »هو منع الإحســاس بالرضا 

لدى الزبائن«.
وعليه، فــإن الثقافة فــي الزمن الحديــث الســائل، كما يقول 
باومان، »قد أعيد تشكيلها حتى تتلاءم مع الحرية الفردية للاختيار 
والمسؤولية الفردية عن ذلك الاختيار«، ولعل الهدف من ذلك يرجع، 
في الأســاس، إلى »الإبقاء الدائم على هــذا الاختيار« حتى يصبح 
عادة محكمة، ويصير »ضرورة حياة وواجباً محتوماً«، لكي يتحقق 
الهــدف النهائي من ذلك، الذي يتمثل في إيقاظ الرغبة والشــراهة 

لدى الزبون في كل وقت.
 وبما أن كل شــيء خاضع للربح والاســتهلاك فلا قيمة للأفكار، 
ولا جــدوى من الإبداع الجاد، لأن ما يحــدد قيمة العمل الثقافي في 
النهايــة ليس مقدار ما قدمه من أفكار خلاقة، وليس مقدار ما أنتجه 
من مشــاريع جديدة تخدم الإنســانية في الأوقــات الصعبة، إنما 
تحدده »وترسمه إحصاءات المبيعات وتقديرات الزبائن والعوائد 
والأربــاح«، ذلك أن الكتاب الجيد هو الكتــاب الذي يحقق مبيعات 
جيدة، لأنه ببســاطة قادر علــى تحقيق مبيعات جيــدة، والمقال 
الجيد هــو الذي ينال الإعجاب الأكبر، والأغنيــة الجميلة هي التي 
تحقق أكثر المشاهدات، لأن ســمة الإستراتيجية اليوم في الاختيار 
والقبول قد اســتغنت »عن المعايير الصارمة والدقيقة«، واعتمدت 
على »قبول كل الأذواق بحيادية«، ويرجع ذلك، في الأســاس، إلى 
علامة الانتماء إلــى النخب الثقافية التي »تتمثــل في إبداء أقصى 

قدرة على التسامح وأقل قدرة على الاختيار«.
ومــن ثم، فــإن الثقافة في الزمن الســائل لا تســعى إلى تربية 
المجتمع وتهذيبه، ولا إلى خلق إنســان جديــد، ولا إلى إنقاذ عامة 
الناس من الجهل والخرافة والشــعوذة، كل ذلك أصبح من الماضي 
الذي لا يعتد به، بل تسعى إلى خلق »الإنسان الزبون« الذي تغريه 
الســلع الجديدة، ويرغب في الحصول على كل جديد واستهلاكه، 
ناظــراً إلى تلــك اللحظة على أنهــا لحظة نهايــة التاريخ وتحقق 
الفردوس الأرضــي، لكن هذه النهاية وذلك الفردوس ســرعان ما 
يتبدد ويضمحل، وكأن شيئاً لم يكن، لتبدأ رحلة الزبون من جديد، 
باحثاً عن ســلعة جديدة وإغراء آخر، حتى يحس بالرضا ويحقق 

الارتواء.

٭ كاتب من الجزائر

تونس ـ »القدس العربي« 

من عبدالدائم السلامي:

تُعَدُّ مقولــةُ »الإرادة« المحوَرَ الــذي انعقدتْ حوله 
فلســفةُ الألماني أرتــور شــوبنهاور )1860-1788(، 
فالإرادة بالنســبة إليــه »هي جوهرُ الإنســان بينما 
الفكرُ هــو العارِضُ فيــه. وهي مادّة ذاك الإنســانِ، 

والفكــر هو شــكل تلك المــادّة؛ وهي حــرارة الحياة 
الإنســانية في حــن يمثّل الفكــرُ النورَ الــذي يتولّد 
 ، منهــا« )شــوبنهاور: ميتافيزيقا الحــب(، ومن ثمَّ
ســيكتفي الفكــر، على حــدِّ رأي هــذا الفيلســوف، 
بوظيفة خدمةِ الإرادة، بل ســيكون أداتَهــا الطيّعةَ. 
قة  فالعبقريّــة مثلا »إذا لم تكن مرتبطــة بإرادة متدفِّ
فســيُواجه صاحبُهــا رغباتــه العنيفــة، ســيواجه 

سَ في اتحادِه بفِكرٍ ضعيفٍ،  نزوعَه العاطفيَّ المتحمِّ
يعنــي بدمــاغ صغيــرٍ وغيــر مُمتَثِلٍ داخــل جمجمة 
ســميكة، وهذه ظاهرة شــائعة ومثيرة للاشــمئزاز 
فــي الآن نفســه. ولا يمكنني، يقول شــوبنهاور، أن 
أقــارن مثل هذا الاختــلال إلّا بحالة نبتة الشــمندر« 
)شــوبنهاور: العالم إرادة وفكر(. فما هي إذن دلالةُ 

مَنْدر؟ تشبيهِ شوبنهاور علاقةَ الإرادةِ والفكرِ بالشَّ

مَندَرِيّون الشَّ

فــي مقالــة بعنــوان »شــمندر 
المتفلســف  شــوبنهاور« يســعى 
أدريــان أدولفــوس إلــى تنزيــل 
لــإرادة  شــوبنهاور  تشــبيه 
والفكر بجِــذْرِ الشــمندر وأوراقه 
منــازلَ واقعيّــة. فالشــمندر )أو 
فْت( هو،  البنجــر أو الباربــة أو اللِّ
عنــد شــوبنهاور، الصــورةُ التي 
يُسعفنا بها العالَم النباتيّ للتعبير 
عــن الفجــوة الكائنة بــن الإرادة 
والفكــر؛ فلئــن كان شــكلُ جِــذْرِ 
الشمندر يرمز مجازيا إلى الإرادة 
والضعيفة  النحيلــة  أوراقــه  فإن 
تُحيلُ على الفِكْرِ. وصورةُ ذلك أنّ 
هناك من ناحية أولى »ليبيدو« فيه 
رُ عنها  إرادة مُتْرَعــة بالرّغبــة، يُعبِّ
شــكل الجذر وذهابه إلى العمق، 
ومــن ناحيــة ثانية هنــاك أوراق 
ذابلــة مُحيلة إلى قــدرة محدودة 
على تمثل العالــم وفهمه. وعليه، 
الغايــات والدوافــع )وهي  فــإنّ 
هنا من عمل الفكــر( القادرة على 
قيــادة الإرادة وتأطيرها توصف 
»خرقاء«  بكونها  شوبنهاور  لدى 
و»تافهــة« كأوراق الشــمندر. ولا 
تُحيلُ صفــةُ »التفاهة« على معنى 
تقنــيٍّ وحســب، وإنما هــي تنفتــح بدَلالاتهــا على 
معيــش الإنســانِ. فالتافــه الشــوبنهاوري هو ذاك 
الذي لا يتمكّن مــن معرفة الواقع بعقلانية، فلا يقدر 
على ربــط علاقات وجيهــة بن المفاهيــم من حوله، 
ولذلك كثيرا ما يخطــئ تقدير تلك المفاهيم، ويعيش 
بســبب ذلك ســجنَ التبســيطات والاطمئنــان إلى 

السّراب. 
يعيش الشــخص السّــاذج ضحالة فكرية معيّنة، 
وهــي ضحالة يتجلّى تعبيرُهــا الضعيفُ في نوعية 
المواضيع التــي تقترحها علــى الإرادة. وباختصار، 
ك الســماءَ  ســوف ينتفــض جِــذْرُ الشــمندر ويُحرِّ
والأرضَ مــن أجل إنجاز مشــروعٍ قاعدتُــه الفكرية 
ضعيفةٌ جدا. ويمكن أن يكون هذا المســتوى الفكري 
الضعيف نتيجةً لسوء فهم المفاهيم ولسوء تطبيقها 

في الآن ذاته. 
دا بعضَ  غيــر أن تشــبيه شــوبنهاور يظــل مُجــرَّ
الشــيء ويحتــاج منّا إلى شــرحٍ. فمَنْ الــذي يمتلك 
فــي عالمنــا الغربــي إرادةً قويــةً مــع دوافــع فكريّة 
متواضعــة؟ بإمكاننا اتخاذ مثال لــن يعترض عليه 
أحــد وأقصد بــه الُمقاوِل. فهو شــخص يمتلك إرادة 
قوية تتمثّل في خلقِ شيء جديد. إنه يرغب، ورغبته 
سة، غير أنّ رسوخَ دوافعه وغاياته  تلك قوية ومتحمِّ
في فكــره ضعيفٌ جــدا، بل قُــلْ: إنّ تمثّلــه الفكريّ 
لَ لذلــك برَجُلٍ له رغبة  . لنُمثِّ لرغبتــه ضعيفٌ وهــشٌّ
كبيرة في تأســيس شــركة، ولْتَكن شــركةً لصناعة 
عطور أو هواتف ذكية أو ورق التواليت ذي الطبقات 
، أو ســيارات يمكــن قيادتها آليا، وحســب  السِــتِّ
المفاهيــم التــي حدّدناها أعــلاه فإنه ســيبدو جليا 
حجــمُ الإرادة الكبيرُ لــدى هذا الُمقــاول، لأنها إرادةٌ 
ستصل إلى حدِّ إشــراك إرادة أفراد آخرين لتحقيق 
غايات العمل، وهذا هو جوهر الشــركة: أي إخضاع 
مجموعــة مــن الأفــراد الذيــن يقبلــون أن يضعــوا 
إراداتهم تحت تصرّف إرادة مُسَــيْطِرةٍ، وهذا يعني: 
أنّ إرادةَ الُمقاوِلِ تُسيطر على إرادة العُمّالِ وتوهمهم 
بأنها ســتُحقّق لكلّ واحد منهم رغبتَه الشــخصية. 
وهنا يقوم المقاول بالاستحواذِ على رغبات الآخرين 
لتحقيــق رغباته الخاصة، والحــقّ أنّ الغايات تُظهر 
ســخافتَها وانحطاطَها من تلقاء نفسها، ويكفي في 
هــذه النقطــة أن نركن إلى حَدْسِــنا لنعــرف أنَّ ذاك 
الُمقــاوِلَ لم يعــرِضَ غاياته على فكرِه ليــرى إنْ كان 
عملُــه لا يمثّل اســتغلالا للآخرين. وهــو أنموذَج عن 

مَنْدريّن. فئة من الناس تجوز تسميتُهم بالشَّ
وعلى العكس من ذلك، فإن القدرة الفكرية القوية 
ستســير جنباً إلى جنب مع الدوافع العليا، والأشدّ 
اتســاعًا، والأكثر إنسانيّة، والأكثر شمولًا. وصورةُ 
ذلــك أنّ الفنانَ، مثلــه مثل الشــاعر وباقي المبدعن 
وأصحــاب الفكر، لا يقع ضمن دائرة الشــمندريّن، 
فهــو يتميّز عن هؤلاء بقدرته علــى التأمل في العالم 

مــن وجهــة نظــر ســامية، وعلــى تعديــل فوضــاه 
بواســطة اللغــة والفــن، وعلى اســتخلاص الكامن 
فيــه من الجمــال، بــل على تبيّــن الحقائــق المخفية 
صُلبَــه )يكون ذلك عن طريق قــوة الخيال كما يؤكد 
ديكارت(. وبذلك، فالشمندر لا يُحيل إلى كلّ الأفراد 
فــي العالَم، إنه يُحيــلَ إلى جزء صغيــر منهم، وهم 
أولئك الشمندريّون الذين ليسوا سوى قطعة واحدة 

منه، وهي قطعة لا نختارها غالبا ولا نُحبّذها.

مثالٌ يُحتذى به

من مفارقــات راهننا أنّ الشــمندرين صاروا في 
مجتمعنــا أنموذجا يُحْتــذى به، وأمثلــة حية يجب 
تقليدها، ذلك الذي يؤكد إرادته عبر تأســيس شركة 
ناشــئة مّا ســتكون منتجاتها غيــر ضرورية، بل قد 
تكــون ضارة، يتــم تقديــره والرفع من شـــأنه على 
المســتوى الاجتماعي. ســيقال إنه »حقق حلمه« من 
دون أن يُؤخَذ محتوى ذلك الحلم في الحسبان. هذه 
الإرادية )كتيار فلســفي( المعادية للمذهب الفكري، 
هــي ركيزة مجتمعنا الرأســمالي ذاتهــا. وما مقولةُ  
»إفعل ما تشــاء« إلّا عبارةٌ تُلقِي الضوءَ على تقديس 
الإرادة القوية في انفصالها عن الفكر، وبالتالي هي 
دُ الفعلَ العاجزَ عن إحداث إنجازات ذات  عبارة تُمجِّ
مغــزى فكريّ. وهــو أمر يتجلى بوضــوح من خلال 
تبجيلنا المالَ واعتباره غايةً في حدّ ذاته، بل اعتباره 
مكافــأةً لإرادة العمياء التــي تدعو إلى الإيمان بأنه 
كلما تعاظمــت رغباتنا كان الإثراء أكبر... فهل صار 
الغَنِــيُّ شــمندرةً؟ هنــاك حظــوظ كبيــرة لأن يكون 
كذلــك، حتى إن لم يكــن بمقدورنا تحويــل ذلك إلى 
دَ هنــا أنّه من  قاعــدة عامّــة. ومع ذلك يمكــن أن نؤكِّ
النادر أنْ يحصُلَ الغِنَى نتيجةَ نشــاط فكري مكثف 

وواسع النطاق.
لقــد قادنا تحليلنــا لتشــبيه شــوبنهاور لعلاقة 
الإرادة بالفكــر إلى الوقوفِ على حقيقةِ أنّ مجتمعنا 
يُنتِــج تلك النمــاذج من الشــمندريّن، من دون وعي 
منــه، بــل إنه يجعــل من الفرد الشــمندريّ أســاس 
الزراعــة الُموَاطنيّــة. ولئــن كان الانحطــاطُ الفكريُّ 
دٍ في طبيعة المجتمعــات، فإن مواصلةَ عدم  غيــر مؤبَّ
تثمــن محتــوى الإرادة والاكتفــاء بتثمن وجودها 
والاحتفــاء بقدرتهــا علــى الإنتــاج، إنما هــي أمور 
يمكــن أن تُحفّز ذاك الانحطــاطَ لأنْ يظهرَ في الواقع 

ويستمرَّ فيه. 

شعيب حليفي في »كتاب الأيام«

توثيق الرحلة ودروب الخيال
■ ترســيخا لتقليــد أدبي ميز الكتابة الســردية 
المغربيــة منذ قرون، وهــي الكتابــات الرحلية التي 
حاول فيها المغربي تقييد أســفاره المختلفة )الحج، 
طلب العلم، سفارة( وحفظها من النسيان وتحويلها 
لنصــوص راصدة لدهشــة الإنســان فــي لقائه مع 
ذاتــه، مــن خلال لقــاء الآخــر وتفاعله مــع الجديد 
والمختلــف من أفعــال وتجــارب إنســانية جديدة. 
ويواصــل ثلة من المبدعن المغاربة الســير على نهج 
سلفهم، لكن بأنفاس فنية وجمالية تعكس بوضوح 

بصمات اهتماماتهم الأدبية 
والفنية والمعرفية. ومن بن 
هذه الأعمال ســنتوقف عند 
عمل رحلي لشعيب حليفي، 
وقد طبع بالتخييل الروائي، 
جميــل،  فنــي  بإخــراج 
صــدر كتاب ســردي جديد 
المغربــي  الروائــي  للكاتــب 
شــعيب حليفي، وقد اختار 
لــه عنــوان: »كتــاب الأيام، 
أســفار لا تخشــى الخيال« 
إلى  ينضــاف  كتــاب  وهــو 
منجزه الســردي الــذي بلغ 
الآن،  حتــى  روايــات  ســت 
وهي »مساء الشوق« 1992، 
 ،1994 الشــاوية«  »زمــن 

»رائحة الجنة« 1996، »مجازفات البيزنطي« 2006، 
»أنا أيضاً« 2010 و»لا أحد يستطيع القفز فوق ظله« 
2011. ويحتــوي كتاب الأيــام على ثمانية نصوص 
رحليــة كانت ثمــرة أســفار حليفي، إلى عــدة مدن 
عربية وهــي: طرابلس والقاهــرة والرقة والرياض 
والدوحــة وقرطــاج، تمــت علــى فتــرات متقاربــة 
نسبياً، ما بن سنتي 2009 و2001. ويأخذنا حليفي 

إلى أســفار يتلون فيها فعل الســفر بصبغة الخيال 
والتخييــل، إذ يتم فيها تذويب الحــدود بينهما، ما 
يجعل من الســفر وأماكنه وأحداثه فرصة لانطلاق 
الــذات في تعدد حالاتها في رحابة التخييل، يقول: 
»وفي كل ذلك، أجنحُ إلى حكي حكايات وفضاءات 
ضُ بها الفــراغ الممكن  بأبعــاد رمزية موازيــة، أُرَوِّ

حتى  اللاممكن،  والصمت 
أســتطيع قول ما لــم أقله، 
والــكلام فــي ما لــم أتكلم 

أذروه في نفسي فيه. أجمعه لأخلطه كما أشاء ثم 
منتظرا طلوعه كلمات حية تمشي أمامي«.

الرحلة وتحولاتها

ينطلــق الكاتب مــن تصور جمالي يعتبر الســفر 
بمثابــة انفجــار فكــري وعاطفــي، علــى حــد قول 
كاردوزا.  لويــس  الكولومبــي  والرحالــة  الكاتــب 

يقول شــعيب حليفي في مقدمه كتابــه التي تعتبر 
كبيان لهذا الشــكل الجديد من كتابة الســفر الذي 
يحاول تدشــينه كتــاب الأيام: »كثيراً ما تســاءلتُ 
عمن أكون خلــف هذا النص.. وقبلــه من أكون في 
تلك الرحــلات؟ المســافر الملتقطُ لــكل مدهش يملُأ 
الــذي  الكاتــب  أم  جِرابــه؟  بــه 
ــة  علــى حافَّ الوقــوف  بُ  يُجــرِّ
على  زُ،  يُطــرِّ المفتوحــة؟  العــن 
مآقيها، حريته بمداد التخييل.. 
بحثــا عــن شــكل جديــد فــي 
قــول الســرد، فأكتــبُ روايــة 
روائيــة..  رحــلات  أو  رحليــة 
تمنحنــي لحظات أكــون فيها 
فارســا في سياق البحث عن 
فيها  أُخبــئُ  بعيــدة،  مخازن 
شــوقي للكتابــة والتخييــل 
ت  وللحافــاَّ والتأويــل، 
النائمة  للنصــوص  الخطرة 
التي تستفيق بداخلي، وأنا 
الســفر،  هناك فــي حالات 
فتجيءُ روايات قصيرة، لم 
علاقتها  البدايــة  في  أفهم 
بالمــكان والزمــان. وكلما 
بــدت غارقــة فــي الخيال 

أحسستُ أنها الأقرب إلى حقيقة الرحلة«.

مراوغة الحكاية 

ومما يؤكد أن الكتابة تتمرد على السفر هو أن ما 
كتبه شــعيب حليفي هو إمكانات الكتابة، وفرصة 
لتســريب نصوص والســكوت عن نصوص أخرى 

تبقى عالقة بوجدانه، يقول:

»لــو قيض لــي إعــادة كتابــة كل رحلــة لدونتُ 
نصوصــاً أخــرى ضاعــت ثــم عــادت، أحــس بها 
راقدة فــي مخابئ مــن روح وتراب، مثــل بذرة في 
وجدانــي«، انســجاماً مع كــون الكتابة الســردية 
لدى شــعيب حليفي تروم، دوماً، معانقة الوجدان 
الإنســاني في عمقه التاريخي والثقافي. كما يتخذ 
شــعيب حليفي الكتابة فرصة للسخرية من العديد 
من الظواهــر الاجتماعية والسياســية التي يثيرها 
المجتمــع المغربي، لكــن بطريقة مضمرة يســمح بها 
التخييل الذي يجنح بالذات في تحليق حر ويحاول 
الانفلات بها من قيود الواقع ويســمح بالســفر في 
أعماق الذات واســتكناه أغوارهــا هروباً من منطق 
الراهــن الســخيف الموســوم بكثيــر مــن الخيبات 
والإحباطــات المتواصلــة. لذلك تســمح النصوص 
التي يحتويها هذا العمل السردي على كيفية تحول 
تجربة السفر بمتعتها ومحنتها إلى كتابة تخييلية، 
عبر الغوص في الذات وأحلامها وهواجســها وما 
تختزنــه ذاكرتهــا وتوقــظ العديــد مــن الحكايات 
النائمــة بشــخوصها الطريفــة والمنســية أحيانــا، 
وتفســح لها المجال لتفصح عن ذاتها وعن مكانتها 
وأماكنها المهملة التي ســقطت ســهوا مــن كتابات 
المؤرخــن لتعيــد لهــا الاعتبــار وتعتــرف بجميلها 
ولترسخها في الذاكــــرة ولتفــــتح آفاقــــاً جديدة 
للســرد الرحلي والروائي معـــــاً، كل ذلك في إطار 
وعــي بالكتابــة الســردية يســـــتوعب طموحــات 
المعانــي وســط تقلبات الخيــال وتحــولات الواقع 

المتسارعة.

٭ كاتب مغربي
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ثقـافـة

فيلم »دوغمان« للإيطالي ماتيو غاروني

الشخصية الضعيفة حين تتحول لوحش
باريس ـ »القدس العربي« 

من سليم البيك:

ليس من الســهل تخطّــي التأثيرات التــي يمكن أن 
تكــون لأفلام فــي بلــد معين، ضمــن تيار ســينمائي 
معــين، وأحدثت نقلة في عموم الســينما فــي العالم، 
على الســينما المحلية التي تخرج من البيئة ذاتها التي 
خرجت منها الأفلام التي صنعت تلك التأثيرات، مثال 
متكــرّر هنا هو »الموجة الجديدة« الفرنســية، أو قبلها 
»الانطباعيــة« الألمانية، أو بعدهمــا »الجيل الأمريكي 
الجديــد«، أو غيرها كموضوعنا هنــا، وهو »الواقعية 
الجديــدة« الإيطاليــة التــي امتــد تأثيرها إلــى خارج 

إيطاليا مكانياً، وإلى يومنا هذا زمانياً.
مــن الصعوبة تخطــي تأثير ذلــك التيــار الإيطالي 
الفقيــرة  الأحيــاء  الــذي تمركــزت حكاياتــه حــول 
وناسها، همومهم ويومياتهم، ضعفهم وقوّتهم حيث 
لا نتوقّعها، وتلــك نقاط ارتكاز لــدى فيلمنا الإيطالي 
موضــوع هــذه الأســطر، الذي شــارك في المســابقة 
الرســمية لـ»مهرجان كان« الأخير، ونال مارتشــيلّو 
فونتي باســتحقاق ســعفة أفضل ممثل فيه، والفيلم 

معروض حالياً في الصالات الفرنسية.
ليــس هــذا الفيلم »دوغمــان« أو )الرجــل الكلب - 
»Dogman«( أولى تجارب مخرجه ماتيو غاروني في 
»مهرجــان كان« الســينمائي، بل ســبقه فيلم »واقع« 
عــام 2012 ونال الجائــزة الكبرى، كما شــارك فيلمه 
»حكاية الحكايات« في المســابقة الرسمية للمهرجان 

عام 2015.
فة نفســياً، مقرّبة، لكلب  يبدأ »دوغمان« بلقطة معنِّ
شــرس مســعور موثّق بجنزيــر يحاول بطــل الفيلم، 
مارتشــيلو، تحميمه وتنشــيفه في محلّــه، وهو محل 
اعتنــاء بالكلاب، أقرب ليكــون، بمحتوياته وأقفاصه 

وأجهزته وإضاءته الخفيفة وعفونته بمكان مناسب 
لارتكابات وحشية، تشــبه ذلك السعار الذي نراه من 

الكلب بداية الفيلم.
مقابــل الكلــب نــرى مارتشــيلو، إنســانا ضئيــل 

مــن  شــيء  فيــه  الحجــم، 
وحديثــاً  ســلوكاً  الوضاعــة، 
وشــكلًا ولباساً، بســيطا، يظن 
نفســه محبوباً من قبــل الحيّ، 
إنّمــا هــو أقــرب ليكــون ذلــك 
الأبلــه الذي لا يأبه أحــد برأيه، 
لا يكرهونــه إنّما لا يكترثون به، 
مباريــات  يشــاركهم  كان  وإن 
كــرة القــدم ووجبــات الطعام، 
وأخيــراً يتخلون عنه بســهولة 
ولا يجدهم حين يحاول العودة 
إليهم بعد ما حصل معه. لكنّ لا 
يمكن عدم ملاحظــة طيبة قلبه، 
أولًا فــي التعامــل مــع الــكلاب 
التي لا يناديها بغير »حبيبتي«، 

وثانيــاً فــي انعــدام نيّته الســيئة تجاه الجميــع، أمّا 
الوضاعة التي تكلّمنا عنهــا فتخص نقاط ضعف في 

شخصيته ستؤدي إلى مصيره الدرامي.
للحي كذلك بلطجيّه، سيموني، رجل بملامح عنيفة 
وجســد ضخم، لا يكف عــن الاعتداء الجســدي على 
الجميع، والجميع كذلك يخاف أن يشتكي عليه، وهم 
أصحــاب محال متنوعــة، فإضافة إلى محــل العناية 
بالــكلاب هنالك محل بيع وشــراء الذهــب وناد ليلي 
ومطعــم، وكلّهــا صغيــرة على قيــاس الحــي النائي 

المنعزل، بمبانيه القليلة، عن محيطه.
الوحيد من بين الرجال الــذي يحتفظ بعلاقة طيّبة 
مع سيموني هو مارتشــيلو، وهي ليست علاقة طيبة 
إلا كمــا يفهمهــا مارتشــيلو، الــذي يقول لســيموني 

بأنهمــا صديقان، لكــن الأخيــر لا يمتنع عن 
احتقار مارتشــيلو منــذ بدايــات الفيلم، ولا 
حتــى عــن ضربــه بقســوة، كمــا يفعــل مع 
رجال الحي الآخرين، إنّما ما يبقي سيموني 

قريباً من مارتشــيلو هو أولًا أن الأخير مزوّد رئيســي 
لاحتياجات الأول من الكوكايين، بدون أن يجد نفسه 
مضطراً لدفع ثمنه ببســاطة لأنّه بلطجــي، وهو ثانياً 
الضعــف الاســتثنائي فــي شــخصية مارتشــيلو ما 

يجعله مطيعاً لسيموني، مهما طلب الأخيرُ منه.
أذكر هنا مشــهداً يوضّح تلك العلاقة نُضيفها إلى 
الطيبة الأصيلة في نفسية مارتشيلو: الرجل البسيط 
يعود إلى بيته، يجد ســيموني واقفاً ينتظره ليوعز له 
بأن يستقل سيارته، بدون أن يخبره إلى أين، يحاول 
مارتشــيلو المراوغة عبثاً، بعدها نجد سيموني وآخر 
يخرجــان من بيــت نهبــاه، والآخر يقــول بأنّه وضع 
الكلب في البيت في الثلاجــة كي لا يزعجهما. يضطر 
مارتشــيلو للعمــل معهمــا، فــي عملية الســطو هذه، 
كســائق لا ينال أخيراً من ســيموني غير ثمن البترول 

للسيارة. يوصلهما إلى حيث يريدان ويعود إلى البيت 
المنهوب ليُخرج الكلب من الثلاجة ويُدفئه ويعيده إلى 

الحياة ويَخرج، بعدما سرق بعض الذهب.
هة بين مارتشيلو وسيموني  تتطور العلاقة المشــوّ
إلى أن يطلب الأخير من الأول استخدام محلّه لسرقة 

المحــل المجاور وهو محل بيع وشــراء الذهب، يحصل 
ذلــك وتأتي الشــرطة لتحقّق ويخاف مارتشــيلو من 
الاعتراف بأن ســيموني من فعل ذلك فيُسجن لسنة، 
يخرج ويبحث عن سيموني الذي اشترى دراجة نارية 
جديدة، يطالبه بحصّته مما سُرق فلا يجد إجابة، هنا 
تتغير شخصية مارتشــيلو بشكل درامي، يبدأ التغيّر 
بتحطيمــه للدراجة، خلافاً لما يمكــن أن يتوقعه أحدنا 
منه وهو الهرب والسّــكوت، كما تعوّد في علاقته مع 

سيموني البلطجي.
النفســية  الحالــة  علــى  اشــتغل  الــذي  الفيلــم 
لشــخصياته فعلهــا بشــكل ممتــاز لدى مارتشــيلو، 
فهو الرجل الأضعف في الفيلــم، وهو كذلك، انطلاقاً 
مــن ذلك الضعــف، الوحيد الذي تجرّأ على ممارســة 
وحشــية لم يفعلها حتى ســيموني، وذلك أخيراً متى 
وصل حــداً مــن الإهانات لم يســتطع تجــاوزه، حداً 
يفــوق ما يمكن لشــخصيته اســتيعابه. فالفيلم الذي 
يبــدأ بكلــب مســعور يســتطيع مارتشــيلو ترويضه 
وتحميمه، ينتهــي بالمكان ذاته والجنزيــر ذاته حيث 
الكلب، إنّما على رقبة ســيموني الذي لم يستطع أحد 
ترويضــه، هنــا، يتحوّل مارتشــيلو إلــى وحش وقد 
نبعت كل تلك الوحشــية التي ســينتهي عندها الفيلم 

من الضعف الذي بدأ عندها.

العمى العربي...
الرؤية والحدود 

في كتابــه »العقد الاجتماعي« يدعو جان جاك روســو 
إلى تجاوز أفــكار منظري السياســة كهوبــز وغرتيوس 
وبوفينــدوف كونها تنادي بمقولة الحــق الطبيعي القائم 
على القــوة، التي تتمتع بهــا الســلطة أو القائمين عليها، 
بوصفهــم ينتمون إلى جنــس أرقى، وبذلك فهــم الرعاة، 
والشــعوب قطعان ينبغي أن تتخلى عن حريتها مقابل أن 
تحظى برعايــة الدولة، بل عليها أن تؤمــن برؤيتها، على 

الرغم من أنها لم تستشر بهذه الرؤية. 
وبينما تســعى جميــع الأمم للتخلي عن هــذه النزعة، 
وتجاوزها إلا إن العالم العربي ما زال يمارســها؛ ما يعني 
أن ثمة إشــكالية في هذا السّياق نتيجة عدم الإيمان بفكرة 
»الأخلاق«، التي تعني ســمواً في النظر للعالم والوجود، 
حيث ما زالت تســتوطن في عالمنا العربي نزعات مصادرة 
التفوق  الحقوق والاضطهاد، عــلاوة على مركزية فكــرة 
السلطوي، في حين أن المجتمع لا يمكن أن يتطور من وجهة 

نظر روسو- أو يتجاوز هذا النهج-  إلا بالمعرفة. 
إن المتأمل في واقع العالم العربي سيلاحظ أن ثمة اتفاقاً 
على أن الحضارة العربية فــي مرحلة انحدار، بحيث تكاد 
تتصدر أمم العالم في تحقيق أســوأ النتائج على مستوى 
الأمن والتعليم والصّحة، فضلًا عن انتشــار الفســاد، وما 
أنتجتــه الحروب من قتلــى ومهجرين. لقد أمســى العالم 
العربي مضرب مثــل للتنازع والدموية، كمــا تصدير أكبر 
نســبة من المهاجرين إلى العالم، وهكذا فنحن نســهم في 
تحقيق مطابقــة التمثيلات الكامنة فــي متخيل أمم أخرى 
تجاه العرب، بل إننا بتنا نشــكل قيمة مرادفة للتّشوه، أو 
القبح على مختلف المجالات. ولعل هــذا ما يدفعنا لإطلاق 
ســؤال عن مكامن الخلل في تعطل التقدم الحضاري، وهنا 
لا يمكن أن نتمكن من مناقشة كافة الخيارات الممكنة، ولكن 
على الأقل ثمة اتصال مع مشــكلة يمكن أن تتعالق مع كافة 
المســتويات، وأعني آلية أو مصدر إنتاج المعرفة، لاســيما 
مــن حيث إحداث تغييــر في بنية العقــل العربي، والفعل 

الممارس.
فــي التاريــخ العربي القــديم كانت ثمة عقــول تعتمد 
التفكير، مع محاولة اســتخلاص قيم معرفية بهدف تقديم 
تصور شــمولي للعالم الــذي يوجدون فيه، لاســيما مع 
البعثة النبوية. غير أن هذا النهج تعطل مع الاستعمار، مع 
الإشارة إلى أن المؤسســة الثقافية أو المعرفية التي نشأت 
مع الدول العربية المســتقلة، أخذت على عاتقها هذا الفعل، 
بيد أنهــا لم تفلح للآن في خلق منظومــة معرفية حقيقية، 
مع أن مخاضات الواقع السياسي والتاريخي والاقتصادي 
بالغة الســوء والرداءة، فكان لا بد من مجال الاعتماد على 
الآخر الذي قدم لنا صورة عن العالم كما يراه هو، لا نحن، 
وهذا يأتي مشــفوعاً بنظام علمي ومفاهيمي. هذا التصور 
حال دون خلق رؤية جديدة للعالم تتناسب مع التحولات 
الجديدة، بيد أن إنتاج المعرفة فــي حدود الرؤية يجب أن 
يتحقق بوصفه فعــلًا متصلًا بالحياة مــن منظور جديد، 
فأدوات المنجــز التاريخــي باتت قاصرة، كمــا تجاوزها 
الزمــن، وأي أدوات أخــرى معاصرة ســتعاني من مجال 
الارتهان للمنظور الذي يتصل بفلســفة الآخر، أو الذات في 
تكوينها التاريخي، خاصة إذا ما نظرنا في قوانين )المدنية( 
التي ما زالت في عالمنا العربي شــبه معطلة، كونها لا تمتلك 
منظورا رؤيوياً للعالم الجديد، إنما هناك فقط، فعل تكديس 
لمعارف بل رؤية، وهذا تسبب بنوع من التشويش للذهنية 

العربية.
لعل أبرز مشــكلة حضارية تواجه العقــل العربي فعل 
تحديد المنظــور، أو الرؤية، وهذا ما يجعلنا نتســاءل عن 
مفهوم الأيديولوجية، التي تعني شكلًا إثنياً، أي أنها ليست 
عرقية بالكامل، أو لا تتصل بالجنســية. كون هذه المفاهيم 

تتغاير. 
إن مشــكلة العقل العربــي تتمثل بأننــا مازلنا نصوغ 
وعينا الكلي في إطار الإثنيــة الضيقة - وتحديداً- تجاه 
ذاتنا، وتجاه حتى الشّعوب، والدول الأخرى، ولكن غالباً 
ما يكون ذلك عبر منظور الســلطة، وهنا نســتعين بأفكار 
مايك كرانغ فــي حديثه عن الجغرافيــا الثقافية. فالإثنية 
الضيقــة تتعالق بنيوياً مع التنميط المبني - أحياناً - على 
خصائص بيولوجية فــي إحدى صورها، مــا يعني وعياً 
مركباً مــن حيث تحديد قيــم الولاء والنقــاء، على الرّغم 
من أن أهم مســتويات التحضــر، محاولــة التخلص من 
هذه النزعات كونها لا يمكن أن تتســق مــع القيم الجديدة 
لمجتمعات ما بعــد الحداثة، ومع أن ثمة خطابات ناشــئة 
في جميع أنحاء العالم بدأت تستند إلى نزعات الشعبوية 

التي وصلت أوجها مع خطابات دونالد ترامب، الذي اشتهر 
بمقولته الشــهيرة »أنت مطرود« في برنامــج كان يقدمه 
على التلفزيون. هذه العبــارة تم تصديرها بوصفها ثقافة 
فــي العالم العربي، حيــث بات رفض الآخــر، كما نفيه أو 
ترحيله، أو تهجيره نموذجاً جديداً تبعاً لمقولات »المصلحة 
الوطنية«، ما يعنــي أن منظورنا لم يعد إنســانياً كونياً، 
بل ضيقا، لقد أمســت ثقافة الإقصــاء متموضعة في العقل 
العربي القائم على إثنيات - متعددة الوجوه - أو منجزة 
تنزع إلى صفــــات عوامل مشتركة من أجــــل نفي الآخر، 
وتأمين مقولــة الاختلاف بتمايز مجموعــة على مجموعة 
أخــرى. إن هذا الادعاء فــي العقل العربــي جرى تقديمه 
وإعــادة إنتاجه كي يتحــول إلى نزعة قائمة، وشــديدة 
العمق، ولهذا باتت المعرفة متمحورة، هذه الإثنية بوصف 
كل دولــة عربية تبحث عن هويتها المتغايرة، لاســيما بعد 
مرحلة الاستعمار استناداً إلى مقولة نقاء مكونها )الدين- 
الطائفة - القبيلة(  في حــين إن ادعاءات الوحدة القائمة 
على معطيات دينية وقومية، كما التاريخ، واللغة ما هي إلا 
زيف لغوي خطابي تســتهلكه المؤسســة، في حين أن كافة 
خطاباتها ذات نزعة شــعبوية حتى على مســتوى الدولة 

الواحدة.  
كلمــة »إثنيكوس« في معناها المعجمي تحيل إلى جماعة 
من الناس، أو البشــر، وبذلك فهــي تنهض على خصائص 
متمايزة بغض النظر عن المشــترك، وبذلــك فإننا نحاول 
اختلاق إثنيــات محددة تنهض على تمثيــلات جغرافية، 
أو عرقية، أو دينية، أو شــيطانية، وبهذا فإن فعل الإقصاء 
ينطلــق مــن هيمنة إثنيــة علــى إثنيــة- مجموعة على 
مجموعــة- ما يعني أننــا في الواقع لا نقفــز على حواجز 
الجغرافيات والتمثيــلات القبلية، من أجــل تمكين قواعد 
أكبــر، وبهذا فإن رؤيتنــا للعالم تبقى محصــورة في أفق 
التجــاور المبني علــى الخصائص المتمايــزة، وهذا يؤدي 
بالضرورة إلى فعل معرفي مشــوّه لدى المؤسســات التي 

تحاول أن تستجيب لمتطلبات الإثنيات المهيمنة. 
لا خلاف علــى أن البقعة العربية من أشــد بقاع العالم 
عنصرية انطلاقاً من وقائع واضحة، فبالنظر إلى مستوى 
الاضطهاد الممــارس على الإثنيــات المختلفــة أو العنصر 
المفارق في جميع بقاع العالم العربي، فسنجد أن الشعوب 
العربية من أكثر الشعوب التي تسعى لفعل الإقصاء لكل ما 
هو غير متجانس مع إثنية مهيمنة، وبهذا فإن العقل العربي 
لا يطور تشكيلًا معرفياً متقدماً، أو أكثر وعياً بحدود العالم 
واختلافه، وهكذا نبقى نستعيد وعينا أمام وعي المختلف، 
فلا نقبل بمعنى المشــاركة بالقرار، أو الهوية، كون الأخيرة 
قائمة علــى مكونات متخيلة مقدســة، لا يمكن أن تتعرض 
للتّشــويه، أو التلويث، وبهذا فإن العقــل العربي لا يقبل 
روافد جديدة في التفكير، إنما يقبل إملاءات الآخر المتفوق، 
ولا يقبــل أن يلجأ إلى فعل توليد داخلي عبر فعل التثاقف، 
ثمة فقط قبول للآخر المستعلي )الغربي( بوصفه خبيراً، أو 

الآخر التابع )الشّعوب الفقيرة( بوصفه خادماً. 
إن التوجهات الجديدة فــي عوالم ما بعد البنيوية، وما 
بعــد الحداثة لا تؤمــن بالحدود الإثنيــة الضيقة، فمعظم 
القوى العالمية تقبل الاختلاف، والإفادة من الجهود بغض 
النظر عــن تموضعها الإثني، وما الدعوات التي تشــهدها 
أوروبا نحو المزيد من إطلاق طاقات الشّــعبوية والنزعات 
اليمينية المحافظــة إلا ردة فعل نتيجة النمــط المتزايد من 
الهجرات، التي أفرزتها نزاعات الشّــرق الأوسط هرباً من 
الحروب، بحثاً عن ملاذ آمــن، وبذلك فإن النزعات الإثنية 
في العالم العربي هي التي أنتجت هذا التشكيل المضاد لدى 
دول غربية عرف عنها الإيمان بقضايا أو حقوق اللاجئين، 
غير أن الأمور بدأت تتخذ منحى خطيراً في العالم العربي، 
حيث نرفض ذاتنا العربية )الأخرى( التي ندعي وجودها، 
ونقدم عليهــا ذاتنا الضيقة القائمة علــى تميزنا، بوصفنا 
مجموعة ما، وهذا ينطبق على داخل الدولة الواحدة، فثمة 
إقصاء دائم، وبهذا فإننا ما زلنا نعمل )عقلياً( ضمن سياق 
الحدود الضيقة للرؤية، على الرغــم من أننا ندعي إطلاق 
رؤية عام كذا وكذا، ولكن هذا النهج لا يمكن أن ينشئ وعياً 
معرفياً وسلوكياً جديدا للنهوض في الإنسان العربي الذي 
بات نصفه متســولًا على أبواب سفارات دول غربية تؤمن 
بمقولة حق اللجوء والاختــلاف، كما الإفادة من الآخر بلا 

شروط، ومنها فكرة النقاء الإثني.  

٭ كاتب فلسطيني أردني  

تعقيبا على مقال حسن سرحان:

هل الرواية العربية في طريقها إلى الاندثار حقا؟
يثير الناقد والأكاديمي العراقي حسن فرحان دائما 
الكثير من الأســئلة والشــجون والتعارض والاختلاف 
والخلاف مــع مقولاته التــي يبنيها دائمــا وفق رؤيته 
الخاصة، التي تتيح له الاتســاع في الرؤية بحكم عمله 

الأكاديمي.
وآخر ما أثاره مقاله المنشــور فــي »القدس العربي« 
يوم الســابع عشــر من الشــهر الجــاري، الــذي حمل 
عنوانــا طويلا »من أبــرز مظاهرها محدوديــة الثيمات 
وتكرار حكاية الدين والسياســة: الروايــة العربية في 

طريقها إلى الاندثار«. 
ويتبين من هــذا العنوان أنه يتوقّع ويحذّر من اندثار 
الروايــة العربية على مســتوى الثيمــات، كما يذكر في 
المقــال المهم والجاد والحقيقي فــي بعض أوجهه، لأنه 
لا يحمــل كل الحقيقــة التي نراها نحــن أيضا كمنتجي 
روايــةٍ أو نقدٍ أدبي وليــس نقد النقــد الأكاديمي الذي 
نقصده.. وهناك فــرق بين النقدين. المهــم في الأمر أن 
ســرحان وهو يحــدّد أطر ما يريــد من توقّعــه وتنبؤه 
تحذيــره بقوله )لأزمــة الجمــود التي تعرفهــا الرواية 
العربيــة اليوم مظاهــرُ كثيــرة أبرزها هــذه المحدودية 
الصارخة على مستوى الثيمات الروائية وهذا الانغلاق 
البيّن لأفــق كتّابها في ما يتعلق بتجديد موضوعاتهم( 
وهو بهذا يشــير ويرسم خطوطا عريضة لهذا الجمود، 
ويذكر أبرزها محدودية الثيمات والانغلاق على تحديد 
الموضوعــات التي يشــير لها فــي جانب آخــر من إنها 
مختصّــة، أيّ الرواية العربية، بثيمــات أو موضوعات 
الديــن والسياســة. وهو بهــذا محقٌّ تمامــا في تحديد 

نوعيات من الثيمات تغزو النصّ الروائي العربي، التي 
تــكاد تكون هي المهيمنــة على روحية الضــخّ الحكائي 
للرواية، لكنه لا يشــير إلى الأســباب التــي أدّت إلى ما 

أسماه محدودية صارخة وغياب التجديد.
إن الإجابــة قــد تبــدو واضحــة للمنتجــين والنقاد 
معــا، وأقصد بالمنتجين هم كتّــاب الرواية الذين لديهم 
اطــلاع على الثيمــات الروائيــة عبر المراحــل الإجيالية 
للرواية العربية منذ زمن رواية »زينب« حتى آخر رواية 
صدرت.. وهذه المعرفة تتبلور في كون المادّة الســردية 
أو الثيمــة التــي تمنح الحكايــة قوّتهــا التدوزينية هي 
ابنــة الزمن الذي يعيشــه المنتــج.. وهي التي تســاعد 
علــى تخليق المخيلة التي تذهــب باتجاه ما هو غائرٌ في 
الواقع، على اعتبار أن الواقع الذي يستلّ منه المنتج هو 
الأكثــر قرباً مــن المتلقّي.. ولهذا فإن ما جــاء في المقال 
من أمثلةٍ على روايات عالمية تأتي في إطار عملية كســر 
النمطيــة فــي التلقّي، لأن المقال لم يعــش زمن بلزاك أو 
، ضخّ  فلوبيــر أو ديستوفيســكي، أو أيّ روائــي عالميٍّ
علينــا الإعلام والترجمات ومقــالات النقاد التي تبحث 
عما هو حســن فــي النتاج العالمــي لتقدّمه إلــى المتلقّي 
العربــي علــى إنه عصــارة الحضــارة العالميــة، بهدف 
زيــادة المبيعــات مثلا. في حــين رحنا نحــن نبحث عن 

عمليــات قنصٍ وصيدٍ لكلّ ما هــو عربي ومحلي داخل 
كلّ بلــد، حتى قيــل )مطربة الحي لا تطــرب(.. بمعنى 
أن الشــخصيات التي تم ذكرها ليس لأن )الشــخصية 
ديناميكيتهــا  وتواصــل  حيويتهــا  تســتمد  الروائيــة 
وتصنع أثرهــا اعتماداً، لا على صفاتها الاســتثنائية( 
كما قال سرحان وحسب، بل لغرابة هذه الشخصيات 
عن واقعنا.. لذا لا نكتشــف الهنّات ولا ندرك النواقص 
فيها.. في حين أن الشــخصيات الروائيــة العربية هي 
شخصياتٌ يمكن ملاحظة الفوارق الخلقية والأخلاقية 
والمرجعيــات البيئيــة والتاريخية والارتبــاط العاطفي 

فيها وعنها ومنها وإليها ولديها. 
لــذا نرى هذا الانفتاح الذي ذكر فــي المقال على أفق 
الثيمة الســردية للتأثير المســبق في الرواية الأجنبية، 
فضلا عن غرابة الواقع الذي نراه ولم نعشــه.. إضافة 
إلى تأثير الإعلام والدراسات النقدية وغيرها.. وإذا ما 
أخذنا مثالًا على عدم وجود ما أسميناه بكسر النمطية، 
أن الكثير من الروايات العربية نجحت عالمياً ثم أسّست 
لها مكاناً في التلقّي العربي مثل، رواية »موسم الهجرة 
إلى الشــمال« للطيب صالح وروايــات نجيب محفوظ 

التي زادت مبيعاتها بعد نوبل وغيرها الكثير.
إن محدوديــة الثيمــات ســتكون فــي زمــن لاحــق 
مسؤولة عن قراءة وعي المرحلة، وستكون هي المرحلة 
التي ســتتبيّن مــن خلال قــراءات مختلفــة للمؤرخين 
والنقاد، وحتى كتاب التاريــخ من أن الواقع الذي كان 
يعيشه الروائي في هذه الحقب هي التي جعلت ثيمات 
كهــذه تنطلق من مخيلة المنتــج الروائي، لأنه ابن البيئة 

التي تتأثّر بالواقــع.. ولا غرابة أن يكون التأثير الديني 
والسياســي هو الأكثر اســتحكاماً بالواقــع في الزمن 

الراهن الذي نعيشه الآن كمنتجي نصّ ومتلقّين.
بــدلًا  جــاءت  ربمــا  والسياســة  الديــن  ثنائيــة  إن 
مــن ثنائيــات عديــدة.. المقاومــة والوطــن.. التحريــر 
والإمبريالية.. الاســتعمار والقومية، التي كانت تتمتع 
بها ثيمات وحكايات السرد العربي منذ منتصف القرن 
الماضي.. وهو الأمر الذي يعطينا دافعا لتثبيت ما قلناه 
في تأثيــر البيئة التــي يعيشــها المنتج الروائــي.. فإن 
واقع الاحتلالات التــي كانت مفروضة في مطلع القرن 
الماضي غيــر واقع التخلّص من الحكام في مطلع القرن 
الجديد، وغيره من تبعات ما حصل من واقع سياديني 
وهذا الواقع وُلد بعد الربيــع العربي حيث بروز الحكم 
الديني وما رافقه من تعصّبات، سواء مذهبية ـ طائفية 
أو إفرازات حكم غبية جعلت إزاحة الثورات أو التغيّرات 
التي ينشــدها الفرد العربي، ومنهم المنتج الروائي، أن 
يكون تحت ســطوةٍ جديدةٍ ولّدت من جهتها تشوّهات 
وعدم الثقــة، حتى بموضوع الوطــن.. لأن ردّ الفعل قد 
لا يكــون مناســباً في القــوّة وعكس الاتجــاه، بل ربما 
أكثر في ردةّ الفعل وتناثر الاتجاهات، وهو الأمر الذي 
قد تبــدو فيه ثيمات الرواية متشــابهة، لكــن بمراجعةٍ 

بسيطةٍ نجد أن كلّ حالات التجييل التي ذكرناها تعيش 
هذه الإرهاصات العقيمة في حالات الانتقال من موجة 
الوطــن والبحث عــن الوطن والتخلّص من الاســتعمار 
والاحتلال، ومن ثم الوقوع في قبضات الطغاة ومن ثم 
التخلّــص منهم ببروز الموجــة الدينية وتعصباتها، هي 
كلّها محمولاتٍ دلاليةً لإنتاج الثيمة السردية.. ولا يمكن 
نكران وجود انزياحات هنا وهناك في لحظات الهدوء 
النســبي التي شهدها العالم العربي في الثلاثين السنة 
الأخيــرة من القرن الماضــي، التي توّجــت فيها الكتابة 
الروائيــة.. مثل الكتابة عن الحب أو العودة إلى التاريخ 
واســتلهام التاريخ والحديث عن البورجوازية وما بعد 
الاحتلال، الكونيالية وغيرها من المصطلحات التي يعج 
بها الواقع النقدي والمدارس النقدية.. وهو أمر لا يمكن 
فصله عن الواقع السياســي العربي، بمعنى وجود أمرٍ 
سياســيٍّ لكي تكون هناك فســحةٌ زمنيةٌ لبناء العصر 

الطغاتي لهذا البلد العربي أو ذاك.
إن ما ذكره سرحان من أمثلة )سي السيد( نجده في 
الرواية العربية بأسماء مختلفة كأن يكون »المختار« في 
العراق أو »الأبضاي« في ســوريا.. ولهذا فإن ما يمكن 
تناولــه من نصــوص جديدة لا يمكــن أن تخترق عملية 
كســر النمطية التي يحتاجهــا المتلقي فــي عملية إيراد 
ما هو ســائد بطريقة أخرى، وهذه هــي ثيمات واقعية 
استثمرها المنتج لأنها من البيئة، استلهمتها المخيلة في 
تكوين عالم تشــويقي لم يره المتلقي.. وبهذا 
يمكــن لنــا القــول إن منتــج الروايــة لا يمكن 
له التغــرّب عن واقعــه.. لكنه يمكــن بطريقة 
أخــرى أن يبتــدع طرقــاً تدوينيــة وابتــكار 
عوالم ســردية وليس إيجاد ثيمات تبتعد عن 
السياســة والدين، وهو غارقٌ فــي المماحكة 
والمعارضــة والكبــت الذي يعيشــه بســبب 
الســياديني.. بمعنى أن تشــابه الثيمات في 
الواقع العربي مرده أن الواقع متشــابه، فلذا 
، ولكن  ينتج ثيمات متشابهة وهو أمر طبيعيٌّ
علــى المنتــج أن لا يستنســخ طرقــاً تدوينيةً 
متشابهةً لمثل هذه الثيمات، وحتى الحكايات 
حينها سيكون فعله بقليلٍ من الهدوء النقدي 
جيــداً.. لأننا من جهة أخرى لم نطّلع على كلّ 
النتاج الــذي كان في زمن دستويفســكي أو 
بلزاك أو أيّ شخصيةٍ روائيةٍ، حتى الحديثة 
منها كماركيز أو بورخس، لأن ما وصلنا في 
كسر نمطية التلقّي هو الانبهار الذي صاحب 
التلقّــي.. ولــذا فــإن الكثير الآن يُشــكّل على 
الإطناب، الــذي تحفل به الكثيــر من روايات 
من ذكرناهــم.. بناء على نقد النقــاد للرواية 
العربيــة التــي يقــال إنها تميل إلــى الإطناب 
ووصــف الصــورة أكثــر مــن إعطــاء الملمح 

الحدثي الذي يحمل فلسفته.
إن خاتمة ما قاله سرحان لا تبدو بعيدة عن الحقيقة 
اذا ما اســتثنينا كلمة الموت وكأنهــا الحقيقة الوحيدة 
حــين قال »إذا ما أريد للروايــة العربية مواصلة الحياة 
وأخذَ جرعات منشــطة تؤخــر الموت المقبــل لا محالة، 
فــلا بد من اختــراع ثيمات جديــدة تفتح أبوابــاً طارئة 
علــى وعينــا بالعالم فــي ديمومته وتدفقه وســريانه( 
بل نراهــا دعوةً مهمــةً ليس لمخالفة البيئــة، بل للبحث 
مــن داخل البيئة عن ثيماتٍ لا يراها المتلقّون وتبثّ فيها 
روح السرد بطريقة تدوينية جديدة لا تخلو من الدهشة 
ولا تبتعد عن عناصر الــروي. ولدينا في العراق الكثير 
مــن الثيمــات التي تدور عــن الحروب العديدة، ســواء 
حــرب إيــران أو أمريــكا بعاصفتيها أو حــرب الكويت 
أو الحصــار أو حرب تغيير النظام عــام 2003 أو حرب 
الإرهــاب والسياســة الجديــدة، وهــذه كلهــا ثيمــات 
سيادينية تؤثّر على المنتج وربما لا تقمع المتلقي الحالي 
لكنها بالتأكيد ســتكون مهمة في زمن ما مثلما وصلنا 

إنتاج الآخرين بعد زمنٍ من الإنتاج؟

٭ روائي عراقي

لقطات من الفيلم

رامي أبو شهاب٭ علي لفته سعيد٭
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منوعــات

 

الحمل
بين الصحة وإهمالها خيط رفيع، 

أنت وحدك القادر على عدم قطعه، 
بإقدامك على القيام بكل ما من شأنه 

إفادتك
الثور

تسير هذا اليوم في الاتجاه الصحيح 
نحو هدفك من دون أن تواجه أي 

مصاعب أو مشاكل

الجوزاء
أحذّرك من تسرّع أو تهوّر يؤدي 

إلى بعض التوتر في العلاقة بالشريك 
وربما إلى قطعها نهائياً

السرطان
لا تتردّد في التعبير عن وجهة نظرك 

مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من 
أن تتوضح الصورة فتنال حقك

الاسد
تكون الظروف كلها هذا اليوم 

مشجعة كثيراً على التحرّك والاستثمار 
وتوظيف الأموال وتحقيق الأرباح

العذراء
علاقات عاطفية صاخبة، تختلط 

عليك المشاعر، إلا أنك تمارس سحراً لا 
يقاوم وتجذب الآخرين بحضورك

الميزان
يتحسّن وضعك العاطفي، ويدور 

حديث جدّي ومميّز بشأن تجديد 
العلاقة أو إنهائها أو التفاهم على نقاط 

مشتركة

العقرب
تسلط هذا اليوم الضوء على أوضاع 

مهنية ملحّة، ولكن عليك الانتباه 
والحذر والتصرّف باستقامة وشفافية

القوس
إذا حظيت بالدعم المطلوب فإنّك 

تحقق انطلاقة ثابتة وناجحة، وتبقى 
الخطوة الأولى هي الأهم والأصعب

الجدي
بسبب كثرة انشغالاتك يقل اهتمامك 

بالحبيب وتبتعد عنه بعض الشيء، ما 
يجعله يشعر بأنك تهمشه فيستاء منك 

وقد يزداد نفوره منك

الدلو
تسكنك رغبات متصارعة وتطرح على 

نفسك السؤال: ماذا أريد فعلًا؟ قلب الطاولة، 
أم الحفاظ على الثبات والأمان رغم الكلفة 

الباهظة والتنازلات

الحوت
تختلف مع الشريك على بعض 

التفاصيل أو تشتبك معه لسبب أو 
لآخر، ويطرأ ما يسبب لكما بعض 

الإشكالات

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قال إن الشعب الأمريكي ليس معنيا بالحقيقة... و40 % منه عنصريون

المخرج الهوليوودي روب راينر يكشف أكبر كذبة في التاريخ لتدمير العراق في فيلم »صدمة ورعب« 
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

بعد ضربات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 
عام 2001، وقفت الصحافــة الأمريكية مع إدارة 
جورج بوش الابن، ولم تستجوبها حول حربها 
على الارهاب أو تشــكك حــول نواياها من وراء 
ذلك، وبثــت أكاذيبها للشــعب الأمريكي وكأنها 
كانــت حقائق بديهية، مما ســهّل على المحافظين 
الجدد في إدارة بوش تنفيذ خطتهم لغزو العراق 

وتدميره عام 2003. 
فيلــم المخرج  الموضــوع هــو محــور  هــذا 
الهوليوودي الشــهير، روب راينر، وهو »صدمة 
ورعــب«، الذي يطــرح فيــه قصــة أربعة من 
الصحافيين في شــبكة »نايت ريدير«، المعروفين 
بأنهم الوحيــدون في الولايــات المتحدة الذين 
لم يصدقوا أكاذيــب إدارة الرئيس جورج بوش 
الإبن عندما ادعت امتلاك صدام حســين أسلحة 
دمار شامل، ونجحوا في الحصول على شهادات 
مــن موظفين في وكالة الاســتخبارات الســرية 
ووزارة الدفاع عن نية حكومتهم احتلال العراق 
قبل ضربات سبتمبر/أيلول 11 وعن أنها استغلت 
هذه الضربات لكي تتهم صدام حســين بالتورط 
بها من خلال اختلاق أدلة كاذبة وبثها في وسائل 

الاعلام السائد لتبرير الغزو.
كمــا أن فيلــم راينر يتطــرق للمــرة الأولى 
لاشــتراك اســرائيل في هذه الخطة. وذلك لأن 
عدة موظفين من وزارة الدفاع و«ســي آي آيه«، 
أدلوا بشهادات عن دخول العديد من رجال الأمن 
الاســرائيليين الى بناياتهم دون تأشيرة رسمية 

لكي ييقى اشتراكهم في العملية سريا.
هذه المعلومــات كانت معروفــة آنذاك خارج 
الولايات المتحدة، حيث تداولتها وسائل الاعلام 
هناك، ولكن مجرد ذكرها داخل الولايات المتحدة 
كان يعتبــر خيانة وطنيــة، لهذا فــان الغالبية 
العظمى من الشــعب الأمريكي لــم تكن على علم 
بهــا. كما أن صحافيي »نايــت ريدير« لم يكونوا 
معروفين، لهذا لم تصل حقائقهم لعامة الشــعب. 
وفــي حديث مع راينر، اعترف أنه هو نفســه لم 

يكن يعرفهم، ولم يقرأ الحقائق التي نشروها.

15 عاما لطرح قصة الخطأ التاريخي

»هذا صحيح«، يعلق راينر، الفعال سياســيا 
منذ صغره »الناس في الولايــات المتحدة كانوا 
وتحولت  ســبتمبر/أيلول  أحداث  من  مفجوعين 
عقليتهــم إلــى التركيز على حــب الوطن وعدم 
مخالفة الحكومة، ولكن أي شخص عميق التفكير 
كان بامكانــه أن يــرى أن ذلــك كان غبيا وغير 
منطقي. وأخــذ هذا الوقت منــذ 2003 حتى الآن 
عام 2018، يعني 15 عامــا لطرح قصة عن حجم 
الخطأ الذي ارتكبته الولايات المتحدة في ذهابها 

للحرب على العراق«.
فعــلا، انتاج الفيلــم لم يكن ســهلا، حتى أن 
راينر موّل جزءا منه من ماله الخاص، رغم كونه 
أحد أهم شخصيات هوليوود، التي ولد وترعرع 
وعمــل فيها منــذ طفولته بفضــل والده المخرج 
والكاتب الشهير كارل راينر. وهو أيضا مؤسس 
شركة »كاســل روك«، التي أنتجت مئة وخمسة 

وعشرين فيلما خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
بداية، مارس راينــر التمثيل وحاز على ثلاث 
جوائــز ايمــي للتلفزيــون عــن أداء دور الإبن 

الليبرالي لرب العائلة العنصري في أهم مسلسل 
هزلــي أمريكي في الســبعينيات، وهو »الكل في 
العائلة«، الذي حوّله الــى واحد من أبرز نجوم 
هوليــوود، قبــل أن ينتقل للاخراج فــي بداية 
الثمانينيات ليصنع أيقونات سينمائية على غرار 
»عندما التقى هاري بســالي«، الذي يعتبر أفضل 
كوميديا رومانســية في تاريخ هوليوود. وفيلم 
الرعب »بؤس«، الذي نال أوســكار أفضل ممثلة 
لكيتي بيتــس وفيلم دراما المحكمــة »القليل من 
الرجال الفاضلين«، الذي حقق أربعة ترشيحات 

أوسكار، من ضمنها أفضل انتاج له. 
وما يميــز راينر عن غيــره مــن الممثلين هو 
أنه صنــع أفلاما من كل أنواع الســينما كالرعب 
والســخرية والدرامــا والاثارة. لكنــه ينكر أن 
هدفه تجربة العمل في أنواع ســينما مختلفة، بل 
أنه يسخّر نوع الســينما الملائم للقصة التي يوّد 
أن يســردها »أولا أفكر في الروايــة التي أريد أن 
أطرحها، ثم أفكر مــا هي أفضل طريقة لتناولها«، 

يوضح راينر.
فعلــى ســبيل المثــال، أراد بدايــة أن يطرح 
»صدمــة ورعــب« ككوميديا ســاخرة مثل فيلم 
ستانلي كوبريك »دكتور ســترينج لاف«، ولكن 
لم يكن مناســبا لأنه لم يلهمه الشعور الصحيح، 
ثم جربها كدراما بحتــة ودراما عميقة، ولم تكن 
مناسبة بتلك الطريقة، حتى شاهد فيلما وثائقيا 
عن صحافيي »نايــت ريدر« الأربعــة، »فقررت 
أن هذه هي الطريقة الملائمــة وتحولت الى فيلم 

درامي وثائقي«، يوضح راينر.

تحية لهؤلاء الصحافيين الشجعان

أراد راينر مــن خلال الفيلــم أن يوجه تحية 
لهؤلاء الصحافيين الشجعان، الذين أصروا على 
كشــف الحقيقة، رغم الرفض والعــداء، اللذين 
واجهانهمــا من الحكومة والمجتمــع الأمريكيين، 
والذين اتهموهــم بخيانة الوطــن. وفي بعض 
المشاهد يوبخهم بعض الناس عن كونهم ضالين 
الاعلام  وســائل  على  بالاطــلاع  وينصحوهــم 
و«ســي  تايمز«  »نيويورك  غرار  على  الســائدة 
أن أن« و«واشــنطن بوســط«، التي كانت تؤكد 
ادعــاءات حكومتهــم وتحذر من ضــرب صدام 

الولايات المتحدة بسلاح دمار شامل.
وفي خطاب يلقيه رئيــس تحرير »نايت 
ريديــر«، الــذي يــؤدي دوره راينــر، أمام 

موظيفه يذكرهم أن وظيفتهم ليس أن يطبعوا 
ما تقوله الحكومة، كما تفعل وســائل الاعلام 
الأخــرى، بــل هي أن يســألوا هل مــا تقوله 

الحكومة صحيــح؟ لأن جمهــور قرائهم ليس 
أولئك الذين يبعثون أبنــاء الناس للحرب بل 

الناس الذين يُبعث أبناؤهم للحرب.
»هــذه هي فعــلا وظيفة الصحافــي«، يعلق 
راينر. »أعتقد أن الغالبية العظمى من الاعلاميين 
في أمريكا نســوا مهمتهم«. وهــذا ربما ما جعل 
الشــعب الأمريكــي لا يثق باعلامــه ودفعه الى 
إعلامية  لوســائل  التابعة  الإلكترونية  المواقــع 
خارج الولايات المتحدة بحثا عن الحقيقة، التي 
لا تكون عــادة متحيزة لجهــة أو لأخرى وتركز 
على تقــديم الأخبــار، كما هي بــدون زخرفتها 
بطابع وطني أمريكي أو فكرة مســبقة لا تستند 

على الحقائق.
فقد  اأامريكي  الاعــلام  أن  راينــر  ويعتــرف 
مصداقيته أمام الجمهــور الأمريكي وخاصة في 
الفترة الأخيرة، التي تشــاهد معارك دعائية بين 
مناصري ترامب مثل شبكة »فوكس« ومناهضيه 
مثل »ســي أن أن«. »دائما كان لدينا إعلام يميني 
وإعــلام يســاري، أخــذ ورد. ولكن هــذه المرة 
الأولى التي نلحظ أن ما نشاهده ليس جدلا عن 

السياسة أو الأفكار، بل جدل عما هو صحيح«.
الشــركات  لاجنــدات  الترويــج  أن  ويقــرّ 
الضخمة، التي تملك وســائل الاعلام، هو المحفز 
لهذا الجدل وليس المبــادىء أو الحقيقة. »هناك 
عنصر صناعة الترفيه في الأخبار. لكن أعتقد أنه 
إذا كنت مســتهلكا للمعلومات ومهتما بالأخبار، 
يمكنك الحصول على الحقيقــة. لو بحثت لكنت 
رأيــت ما يقولــه صحافيو النايــت ريدير وتلك 

كانت الحقيقة«.

نفاق الليبراليين الأمريكيين

لكن حتــى الليبراليين فــي الولايات المتحدة 
لــم يصدقوا صحافيــي »نايت ريديــر« وأيدوا 
الحرب على العراق، ومن ضمنهم مرشحتهم في 

ت  با نتخا ا
هيلاري  الاخيرة  الرئاســة 
كلينتــون، التي صوتت مــع زملائها في الحزب 

الديمقراطي مع بوش لشن الحرب على العراق. 
مــن المفارقــات، أن راينــر أحــد مناصــري 
كلينتــون، وكان يــروّج لهــا فــي الانتخابات 
الأخيــرة، رغم أنه يعتــرف أن أمثالهــا، الذين 
أيّدوا الحرب على العــراق، مذنبون مثل الذين 
كذبوا ونفذوا الحــرب: »نحن لا نعيش في عالم 
المثاليين. يعني لــم يكن لدي خيار آخر. ما أعنيه 
هو أن هيلاري بلا شــك ارتكبت خطأ واعترفت 
بأنها ارتكبــت خطأ بتصويتهــا للحرب، ولكن 
بالمقارنــة كان هناك ألف ســبب للتصويت لها، 
بدلا من دونال ترامب، الــذي لا يعتبر ذكيا وهو 
بالتأكيد عنصري وكاره للنســاء ومصاب بآفة 
الكذب، ويعاني من خلل وعقد نفسية. هناك فرق 
واضح. لهذا نعم هي صوتت لحرب العراق، لكن 
ماذا علي أن أفعل؟ أقول حســنا بســبب ذلك لن 

أصوت لك؟ طبعا لا«.
المثير هــو أن الشــعب الأمريكي لــم يصدق 
هيلاري أو الليبراليين على غرار راينر، بل وضع 

ثقته في المرشــح المحافظ ترامــب، الذي يصفه 
راينر بالكذاب »هم لم يصدقوا أكاذيبه«، يصيح 
راينر غاضبــا »هم يدركون أنه كــذاب، ولكنهم 
صوتــوا له لأنهم عنصريون. مــا يقارب 40 % 
من الشــعب الأمريكي عنصريــون، وهذه هي 
الحقيقة. كل شــخص في العالم يحمل نوعا من 
العنصرية في داخله. السؤال هو: هل ستسمح 
أن يــرّوج له، وتقول: حســنا، أنا راض بذلك 
أو هل تقــول: أدرك أن هذا غيــر صحيح ولن 
أســمح لهذه الغرائز أن تنمو. وإذا قررت أن 
تخنق تلك الغرائز وتذهب الى الخير الأفضل 
يمكن أن تُســامح على أي عنصرية في داخل 
نفســك«. من المفارقات أيضا أن راينر قدم قبل 
عامين في فيلمــه »ال بي جي« صــورة ايجابية 
جونسون،  ليندون  الســابق  الامريكي  للرئيس 
الذي أيضــا لجأ للكــذب من أجــل تبرير حرب 
فيتنام في ســتينيات القرن الماضي. ولكنه ينكر 
أن مــا صنع كان بمثابة تأييد لحرب جونســون 
وإنما أراد أن يتناول فتــرة عصيبة وتراجيدية 
في التاريخ الأمريكي وهي عملية اغتيال الرئيس 
الأمريكي جون أف كينيدي، التي أدت الى استلام 
جونسون، الذي كان نائبه، زمام الرئاسة.   »أنا 
حتمــا كرهت جونســون، لأنني كنــت في جيل 
التجنيد في تلك الفترة ولم أستحسن ما فعله في 
النهاية«، يؤكد راينر، مضيفا أنه لا يمكن مقارنة 
جونســون ببــوش ولا يتوقع أن يصنــع فيلما 

مشابها عن بوش.
»لا يوجد شيء إيجابي يمكن الاشارة اليه في 
بوش. هو ســن قانونا »لا يتــرك طفلا« وقانون 
خفــض الضرائب، الذي لم يكــن ذا قيمة وطرح 
بعــض القوانين، التي أســفر معظمها عن انهيار 

الاقتصاد ووضعنا في حرب العراق.
 لكن شــخصا مثل جونســون طــرح قانون 

الحقوق المدنية وقانون حق التصويت وبرنامج 
والحرب  العظيــم  والمجتمــع  الصحي  التأمــين 
على الفقــر. هناك أطنان وأطنان مــن القوانين. 
أما بــوش، فكل ما يمكــن أن أقول عنــه هو أنه 
لطيــف«، يضحك المخرج الهوليــوودي.  كلا من 
بوش وجونســون أصلهما من الولاية الجنوبية 
تكساس وكلاهما من رعاة البقر، وكلاهما خاضا 
حربا مبنيــة على الكــذب، ورغــم أن حربيهما 
أســفرتا عن مقتل الآلاف من الشباب الأمريكيين 
الشــعب  أن  إلا  الأمريكي  الاقتصــاد  وحطمــت 
الأمريكي انتخب كلا منهما لفترة رئاســية ثانية. 
وهذا يشــير مرة أخرى الى أن الشعب الأمريكي 
ليس معنيا بالحقيقة، كما لم يكن معنيا بها عندما 

صوت لترامب. 

الإعلام يُجهل الشعب الأمريكي

راينــر يرفض هــذا الطــرح مصــرا على أن 
الحقيقة مهمة، ولكن الشــعب الأمريكي يجهلها. 
كما يلوم الاعلام على فشــله في كشف الحقائق 
المهمة عن ترامب »هم كانوا مشغولين في الحديث 
عن الشــريط الهوليوودي الذي كشف أنه مسك 
امرأة ما، ولكن من يكثرت بتلك الأشياء؟ وقالوا 
إنه كذاب، ومن يكترث بذلك؟ ولكن لم يكشــفوا 
عن أنه أفلس ســت مرات وســرق أموال المجتمع 

الأمريكي، لم نسمع عن ذلك«.
أكاذيب إدارة بوش أسفرت عن سقوط الآلاف 
من الجنــود الأمريكيين في حرب بشــعة دمرت 
مواطنيه.  دماء  وسفكت  شعبه،  ومزقت  العراق، 
لكن الشــعب الأمريكي عاد لينتخب رئيسا آخر 
وهو ترامب، يلجا أيضا للأكاذيب حســب راينر. 
إذا، هل حقا أن الشــعب الأمريكــي يعير اهتماما 

للحقيقة؟

أهــوار  تشــكل  الأناضــول:    - إغديــر   ■
جبل أغري، شــرقي تركيا، الغنيــة بالنباتات 
والحيوانــات المائيــة المتنوعة، لوحــات فنية 
طبيعيــة، تســحر من يشــاهدها ويغوص في 

أعماقها. 
وتقع الأهوار في محمية »جبل أغري« الذي 
يوصف بأنه »ســقف تركيا«، نظرا لارتفاعه، 

بولاية إغدير. 
وتعــد ميــاه أهــوار »قــره صــو« و»بولاق 
باشــي« مصــدر حياة فــي المنطقــة.  وتعيش 
فــي مياه الأهوار، التــي يقصدها الغواصون، 
الحيوانــات  مــن  العديــد  الهــواة،  ســيما  لا 
والأســماك والنباتــات ذات الجمــال الأخّاذ، 
التي يحرص الزوار والغواصون على توثيقها 

بعدسات كاميراتهم. 
وتتجمــع المياه فــي المنطقة نتيجــة ذوبان 
الثلــوج في قمــة جبل أغري، وتشــبه حوضا 
طبيعيــا للأســماك والزواحــف والقــوارض 
والرخويات.   وتزداد شــهرة المنطقة بشــكل 
متســارع، في ظل إقبال الغواصين وعشــاق 
استكشــاف الحيــاة في أعمــاق الميــاه، على 
زيارتها والتقاط صور ومشــاهد توثق جمال 
الطبيعــة فــي هــذه الرقعة مــن تركيــا.  وفي 

تصريــح للأناضــول، قــال مديــر المحميــات 
الوطنيــة وحمايــة الطبيعــة فــي إغديــر، متا 
تورك أوغلــو، إن »محمية جبل أغري، تعد من 
أهم معالم منطقة شــرق الأناضــول«.  ولفت 
أن أهــوار »قره صــو« و«بولاق باشــي« التي 
ينمــو فيهــا القصب، تعــد مســتوطنة للعديد 
مــن الكائنات الحية.   وأشــار تــورك أوغلو، 
أن المنطقــة أشــبه بحــوض أســماك طبيعي، 
حيث تعيش فيها أنواع مختلفة مثل »الســمك 
)الشــبوط(،  الــكارب«  و«ســمك  الأصفــر« 
وسرطان النهر، إضافة إلى قرد الماء، والعديد 

من الكائنات الحية الأخرى.  
وأفــاد أن المنطقــة تضــم الكثير مــن أنواع 
الطيور، التي تضفي مزيدا من الجمال للطبيعة 
الخلابــة.  ونــوه إلــى  أن الأهوار فــي المنطقة 
مناسبة جدا للغوص، لا سيما بالنسبة للهواة 
ومصــوري الأفــلام الوثائقية، عــن الطبيعة.  
وأوضح أن عمــق المياه في المنطقة، لا يتجاوز 
الـــ6 أمتــار، وهي راكــدة، مناســبة للغوص، 
داعيا كافة عشــاق استكشــاف الحياة تحت 
الماء إلى زيارة المنطقة، والاســتمتاع بجمالها 

الرائع. 
الذيــن  أحــد  أولــوز،  جوشــكون  وقــال 

يمارسون الغوص في مياه المنطقة، إن المحمية 
يقصدها العديد من الغواصين الهواة.  وأشار 
إلــى أنهم يغوصون في الماء بشــكل جماعي، 
كغواصين هواة، ويصــورون المناظر الأخّاذة 
تحــت المــاء.  وأكــد أن الميــاه نظيفــة، وتتيح 
الرؤية بشــكل جيد، حيث تضم أنواعا ملفتة 
للانتبــاه من الحيوانــات والنباتــات، كما أن 
أهــم ما يميز الأهــوار، وجودهــا في أحضان 

جبل أغري، وفق أولوز. 
ينبهــرون  النــاس  مــن  »كثيــر  وأضــاف: 
بطبيعــة المنطقة وخضرتهــا عندما يمرون من 
هنا بينمــا نحن نستكشــف الجماليات تحت 
المــاء، وندعو كل مــن يرغب برؤيتهــا لزيارة 
المــكان«.  وتعــد محمية جبل »أغــري« محطة 
لطيــور مهاجرة، مثل اللقلق، لاســيما في ظل 
توفــر الطعام المناســب لها.  وفــي مايو/أيار 
الماضي، رصــدت إدارة محمية »جنة الطيور« 
فــي إغديــر، لأول مــرة، طيــورا مــن فصيلــة 
»هازجة قصب البصرة« المهددة بالانقراض. 

ومع تســجيل هذا الطائر الــذي يتكاثر في 
العراق ويهاجر إلى إفريقيا في فصل الشتاء، 
بــات النوع رقــم 290 في »جنة الطيــور« على 

ضفاف نهر أراس.

في أحضان جبل أغري التركي: لوحات مائية خلابة  تشد الغواصين لاستكشاف الحياة في الأعماق

أهوار جبل اغري

بوستر الفيلم 

لقطة من الفيلم 
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منوعــات

فضائيات

معتز مطر يحلل دعوة جزائرية إلى السكوت... 
ومحمد ناصر يتفاعل مع السيسي... 

وعمر بلافريج يتساءل حول المشروعات الملكية! 

يميل الكثير من السياسيين العرب إلى توظيف الدين في خطبهم 
إذا توافق مع هواهم ومواقفهم، ويحاربونه إذا اعتبروه متعارضا 
مع مصالحهــم الخاصة، ويجدون مــن الفقهــاء والإعلاميين مَن 
يحللون ويدلســون على الشعوب كي تســلم بالأمر الواقع، تحت 
ذريع عدم شــق الصف والســلم الاجتماعي والوحــدة الوطنية... 

وهلم جرا. 
آخر حالة يمكن الاستشــهاد بها في هذا المجال حالة جمال ولد 
عباس، أمــين عام جبهة التحرير الوطنــي الجزائرية، الذي وظّف 
القرآن الكريم لتأكيد مبايعة رئيســه الدائــم عبد العزيز بوتفليقة، 
حيث ردد الآية الكريمة: »يــا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرســول وأولــي الأمــر منكم. » وأضــاف: »أولي الأمــر منكم هو 
الرئيس، ما إن يقول شــيئا حتى أقوم بتطبيقه«، وذلك جوابا على 
ســؤال: »في حالة إذا لم يترشــح الرئيس لولايــة جديدة واقترح 

شخصية أخرى، ما موقف حزبكم؟«.
وتناقلت وســائل الإعــلام المختلفة هذا الــكلام »الحكيم« الذي 
وصل صداه أيضا إلى قناة »الشــرق« المصرية المبثوثة من تركيا، 
حيث خصــص الإعلامــي معتز مطر فقــرة من برنامجه الشــهير 
للموضــوع، فأشــبعه ســخرية ونكتــة. لكــن الشــيء الــذي أثار 
اشــمئزاز الإعلامي المصري، وجعله ينتفض أكثر، هو مشهد ثان 
للمســؤول الجزائري المذكور خلال أحد المؤتمرات الصحافية، إذ 
لم يستسغ أن يقاطعه أحد المواطنين من وسط القاعة، فأخذ يغلي 
ويزبد ويردد: »اسكت... اسكت. اسكت!«وحين نفد صبره، طلب 
من الحاضرين إخراج الشخص المعترض من القاعة، وإلا سيخرج 
هو. ورأى معتز في ســلوك المسؤول الجزائري جمال ولد عباس 
تماهيا مع الآية الكريمة »... وأولي الأمر منكم«، فكأن لســان حاله 

يقول: »أنا ولي أمركم فأطيعوني«.
مشــهد مماثل حصل من قبل بين أحــد أعضاء البرلمان المصري 
وعبــد الفتاح السيســي حينما تنــاول الأول الكلمة فــي لقاء عام 
وطلــب من الثانــي تأجيل الزيادة في أســعار الوقــود والكهرباء 
والرفع من الحد الأدنى من الُأجور، فســأله السيسي منفعلا: انت 
مــين؟ أنــت دارس الموضوع اللــي بتتكلم فيه ذه؟ انــت عايز دولة 
تقــوم ولا تفضل ميتة؟ ادرســوا المواضيع كويــس واعرفوا البلد 

فيها إيه«. 
»اســكت« ـ كما قــال معتز مطر ـ ذات تفريعــات عديدة، منها ما 
حصــل مع جمال ولــد عباس الذي أمــر بطرد مواطن مــن القاعة 
لكونه قاطع كلامه، ومنها مــا حصل مع النائب البرلماني المصري 
الذي لم يظهر له أثر بعد تلك الواقعة مع السيسي. هناك السكوت 
الذي يؤدي إلى السجون وســراديب المعتقلات، وهناك السكوت 

الذي يعني »السكوت من الدنيا برمتها«.

اسأل السيسي!
أمــا زميلنا محمــد ناصر على قنــاة »مكملــين« فخصص حلقة 
أمس الأول مــن برنامجه »مصــر النهار ده« للدعــوة التي أطلقها 
عبــد الفتاح السيســي في وجه الشــباب من أجل الــكلام، وليس 
الســكوت، حيث فتح صفحات التواصل الاجتماعي لطرح أسئلة 
عليه تحت شعار: »اسأل السيسي«، لكن ناصر اعتبر هذه الدعوة 

مجرد كمين لاستدراج الناس من أجل إخراس أصواتهم.
اقترح في برنامجه لعبة مســلية من خلال طرح الأسئلة التالية: 
ما هو راتبك يا سيسي؟ وما هي ذمتك المالية؟ لكن تسجيل الأسئلة 
في صفحة السيسي لا يكفي، بل لا بد من استكمال البيانات حول 
الســن والنوع والمحافظــة والجامعة والســن والوظيفة والهاتف 
والوســيلة الإعلامية المفضلة. وما إن تنتهي من تسجيل المعطيات 
ومــن ضمنها الرقــم القومي حتى يقف أمامك أحــد عناصر الأمن 
القومي ـ أيضا ـ لكي يقدم لك الجواب على الســؤال، ويشيعك إلى 
مثواك الأخير. يقول ناصر بســخرية، مســتحضرا أيضا قصيدة 
أحمد مطر الشــهيرة أين صاحبي حسن؟ التي يقول مطلعها: »زار 
الرئيــس المؤمتَــن/ بعض ولايــات الوطن/ وحــين زار حينا/ قال 
لنا:/ هاتوا شــكاواكم بصدق في العلــن/ ولا تخافوا أحدا/ فقد 

مضى ذلك الزمن...« إلى آخر القصيدة.

الخوف من النقد!
خــلال النقل التلفزيوني لجلســات البرلمان المغربــي منذ ثلاثة 
أيام، شــوهد النائب الشــاب عمر بلافريج )عن فدرالية اليســار( 
وهو يتحــدث لغة جريئة غيــر مألوفة، حيث تســاءل: لماذا لا يقع 
التطرق إلى المشــاريع التي يدشنها الملك؟ وأوضح: ليس لأن الملك 
يدشــن مشــروعا ما، فينبغي أن نوقف ذكاءنا. صحيح أن هناك 
مشــاريع كبرى إيجابية ويجــب تقييمها ودعمهــا، ولكن بعضها 
الآخر غيــر ناجع، وبالتالي يجب أن تعدل أو توقف أو يعاد النظر 
فيها، وهناك مشاريع غير معقولة في بلد نام مثل المغرب. وأضاف 
إنــه لا يفهم الســبب الكامــن وراء التطرق إلى تلك المشــاريع، أهو 
الخوف؟ أم »الحشــومة« )الخجــل(؟ مؤكدا أن السياســة تنبني 

على الأخلاق والاحترام المبني على الصدق وليس النفاق.
والواقــع أن هذا الموقف الــذي عبّر عنه البرلمانــي عمر بلافريج 
يأتي في سياق الهجمة التي يتعرض لها بعض اليساريين المغاربة 
مــن لدن مَن يعتبــرون أنفســهم وطنيين أكثر من باقــي المواطنين 
المغاربــة وملكيــين أكثر من الملك نفســه. وما حصــل لنبيلة منيب 
)الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد( أصدق مثال على ذلك، 
حيث تعرضت لحملة شعواء عبر مجموعة من المواقع الإلكترونية 
ووســائط التواصل الاجتماعي، لا لشــيء إلا لوقوفها إلى جانب 
معتقلي حراك الريف الاجتماعي السلمي ومشاركتها في مسيرة 

جماهيرية أقيمت لهذا الغرض في مدينة الدار البيضاء.
هكذا يظهر أن أســلوب »اسكت... اســكت... اسكت« ينتقل من 
بلد عربي إلى آخر، ويتبناه المســتفيدون من الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية والسياســية، كما تتبنــاه طائفة من المخدوعين ممن 
ترضــى بالفتــات، مقابل الســكوت عن القمــع والظلم والفســاد 

والاستبداد.

٭كاتب من المغرب 

الطاهر الطويل٭

وأرضيات

مهرجان أفينيون الفرنسي: لقاء بين مخرجين إيرانيين لا يلتقيان في شيء 
■ أفينيون - أ ف ب: ولد المخرجان 
كوهســتاني  رضــا  أميــر  الإيرانيــان 
وغرشــاد شــاهيمان في العام 1978، 
أي قبــل عام واحــد على قيــام الثورة 
الإســلامية فــي بلدهما... لكــن هذين 
المخرجــين المشــاركين فــي مهرجــان 
أفينيــون الفرنســي قد لا يتشــابهان 

سوى في تاريخ الولادة والجنسية.
ولد كوهســتاني في شيراز جنوب 
غرب إيــران، وهــو يمضــي وقته بين 
طهــران وألمانيــا، أمــا شــاهيمان فقد 
غادر البلد وهو في سن الثانية عشرة 
ليقيــم فــي فرنســا حيــث يعمــل في 
المركــز الوطنــي للمســرح فــي منطقة 

نورماندي- روان.
أن  لفكــرة  المخرجــان  ويضحــك 
الجمهور ينظر إلــى أعمالهما على أنها 

من الغرائب الآتية من الشرق.
ويقول كوهســتاني »ليس لدي أية 
أوهام، أعرف أن الناس يأتون أحيانا 
لأننــي إيرانــي، ولأنهــم يبحثــون في 

عملي عن شيء قيّم«.
وهو مشــارك في مهرجان أفينيون 
يقــدّم  حيــث  للمســرح،  الفرنســي 

مسرحيته الجديدة »سامرلس«.
فــي إحدى مســرحياته المشــهورة 
»تــايم لــوس« التــي قدّمها فــي العام 
2013، يصــوّر قصة عاشــقين قديمين 

يلتقيــان بعد ســنوات، ويقــول »إنها 
قصة تحدث في العالم كله، لكن لأنني 
إيراني، كان الجمهور يرى فيها بطاقة 

تعريف عن إيران«.

المدرسة كناية عن المجتمع 

المباشــر  الحديــث  دون  مــن 
فــي  المخــرج  ينتقــد  السياســة،  فــي 
»سامرلس« النظام التعليمي في بلده.

قبل ســنوات، أقرّ البرلمان الإيراني 
أن  علمــا  خاصــة،  مــدارس  إنشــاء 
الدســتور يعطــي لــكلّ مواطــن حــقّ 

التعليم المجاني.
ويقول كوهستاني »المدرسة كناية 
ممتازة عــن انتقال إيران مــن المجتمع 
المجتمــع  إلــى  والاشــتراكي  الثــوري 

التجاري«.
وكوهســتاني مــن أكثــر المخرجين 
أوروبــا،  فــي  شــهرة  الإيرانيــين 
وهــو يتعــاون مع عــدد من المســارح، 
خصوصا في ألمانيــا، لكنه يعيش في 
بلــده إيران ما لا يقل عن ســتة أشــهر 

في السنة.
ومــع أن إيــران معروفة بالســينما 
القويّــة فيهــا أكثــر مــن المســرح، إلا 
أن البلــد يشــهد ازدهــارا مســرحيا، 
ولاســيما منذ وصول حسن روحاني 

إلى سدة الرئاسة في العام 2013.
ويقول كوهســتاني »في كل مساء 
فــي طهــران هنــاك مــا لا يقل عــن 50 
مسرحية، ولا يوجد عملان متشابهان 

قط«.
وما زال هــذا الفنّ نخبويا، لكنه بدأ 
في الآونــة الأخيــرة يجــذب جمهورا 

أوسع.
وعلــى غــرار الأعمال الســينمائية، 
تمارس الســلطات رقابة على الأعمال 
المســرحية وإن بدرجة أقــل، لكنها قد 
تصــل في بعــض الحــالات إلــى منع 
عــروض إن كانت ممثلاتــه لا يرتدين 

الحجاب كما يجب.
مســرحية  شــخصيات  ومــن 
»ســامرلس« رســام يمحي شــعارات 

الثورة عن جدران المدارس.

معاناة مزدوجة

أما غرشــاد شــاهيمان، فهــو يقدّم 
مسرحا أكثر خصوصية.

أثناء الحــرب العراقية الإيرانية في 
الثمانينيات، كان والده مكلفا تصليح 
الطرقــات المدمرة عنــد الحدود، وكان 
يصطحــب ابنه إلى الخطوط الأمامية، 
في تجربة طبعت ذاكرته وشخصيته، 
وجعلتــه يــروي هــذه القصــص فــي 

ثلاثية من الأفلام.
وهو لا يكتفــي بالنقد المبطّن للحالة 
السياســية والاجتماعية في بلده، بل 
هو يعيش حياة تتحدى أسس المجتمع 
الجمهوريــة  نظــام  لــه  يــروّج  الــذي 
الإســلامية. فهو مثليّ ومرتبط بشابّ 
لبنانــي، وقــد قصــد لبنــان واليونان 
بحثــا عــن لاجئــين وخصوصــا مــن 
لسماع  مثليين،  وأشــخاص  ســوريا، 

قصصهم.
وحصيلــة هذا العمل المســمى »من 
أجــل النبــي«، يــروي 14 ممثــلا على 
المســرح معانــاة مزدوجــة يعيشــها 

لاجئون مثليون.

فيلم »الرجل الأول« في افتتاح مهرجان 
 فينيسيا السينمائي الدولي لهذا العام

روما - د ب أ: ذكر منظمو مهرجان 
فينيسيا السينمائي الدولي أمس، أنه 
من المقرر أن يتم عرض فيلم »فيرســت 
للمخــرج  الأول،  الرجــل  أي  مــان« 
الأمريكي داميان تشازيل، ومن بطولة 
النجــم الكندي ريان جوســلينغ، لدى 

افتتاح المهرجان هذا العام.
ومــن المقرر عــرض الفيلــم - الذي 
الهبــوط علــى  تــدور أحداثــه حــول 
سطح القمر، ويجســد فيه جوسلينغ 

أرمســترونغ،  نيــل  دور  عامــا(   37(
أول رائــد فضــاء يطــأ بقدمــه علــى 
ســطح القمــر في عــام 1969 - في 29 
آب/أغســطس المقبــل، كأحــد الأفلام 
جائــزة  علــى  للحصــول  المتنافســة 

»الأسد الذهبي«.
أن  المهرجــان  بيــان  فــي  وجــاء 
»الإعــلان عن العــرض العالمــي الأول 
للفيلم، يأتي عشــية الذكرى التاســعة 
والأربعــين لوصــول بعثــة أبولو /11 

إلى سطح القمر.
ويشار إلى أن العمل السينمائي هو 
الأول بالنســبة لتشــازيل منذ تقديمه 
الفيلم الرومانسي الغنائي، الذي حاز 
على استحســان النقــاد، »لا لا لاند«، 
وهــو مــن بطولــة جوســلينغ أيضا، 
والذي كان فيلم الافتتاح في المهرجان 
في عــام 2016، ثم حــاز فيما بعد على 

ست جوائز أوسكار.
وتستضيف فينيسيا أقدم مهرجان 
ســينمائي في العالم، والــذي كان قد 
تأســس فــي عــام 1932 . ومــن المقرر 
إقامــة الدورة الـــ 75 للمهرجان خلال 
الفترة بين 29 آب/أغســطس وحتى 8 

أيلول/سبتمبر.
وســوف يعلن منظمو المهرجان عن 
البرنامــج الكامل للفعاليات في 25 من 

تموز/ يوليو الجاري.

فيلم من واقع قاتم ومن حياة المسحوقين لغة صورته معبِرة

»شهيد« للمخرج اللبناني الشاب مازن خالد يطلق أسئلة اجتماعية وإنسانية وعاطفية 
بيروت – »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:

دون ممثلــين محترفين باســتثناء كارول عبود، 
أنجز المخرج الشاب مازن خالد فيلمه الروائي الأول 
متروبوليس  ســينما  في  شــاهدناه  الذي  »شهيد« 
صوفيل في عرضــه الأول لبنانياً، بعض عرض أول 
في مهرجان البندقية. فيلم متقن ينتمي إلى السينما 
المســتقلة اختار الولوج إلى واحــدة من تناقضات 
والدينية  الطبقية  الإنســانية،  الإجتماعية،  الحياة 
معاً.تجســد المــراد من الفيلــم بنظــرات العينين، 
بالنفس وبقشــعرية الجســد حتى خــال الموت، 
أكثر منــه كاماً وحواراً مســموعاً.ربما هو الصوت 
المنخفض المرافق للأزمات حــين تقبض على خناق 

المعدمين والمسحوقين اجتماعياً، قبل الإنفجار.
تشارك مازن خالد في كتابة السيناريو مع الممثلة 
والمخرجــة ديالا قشــمر، التي انغرســت في فيلمها 
الوثائقي »أرق« في عوالم المســحوقين، المنســيين 
والمهملين من الناس.ففي »شــهيد« تجلى هذا العالم 
بقوة أكبــر، وافضى إلى حــوارات تقــرُّ بتباينات 
واضحة في الأفكار والإلتزام حتى في البيئة نفسها.

تظهر الكاميرا ابطال الفيلم عبر حوارات قصيرة 
الكام محســوب عليهم، يســبون  نســبياً، وكأن 
ويشــتمون واقعهم أحياناً. ما لم يُســمع تنطق به 
الصورة ونظرات الشخصيات، وكذلك الأمكنة التي 
ينتمي إليها ناس الفيلم بكل فقرها وتعاستها، وتلك 
التي يرتادونها كمتنفس كبحر عين المريسة في مدينة 
بيروت.في مسار فيلم »شهيد« تمثل شخصية الشاب 
»حســان« معاناة الاف من جيله، فالأمل بعيش فيه 
كرامة وإنسانية شــبه مفقود.«حسان« الباحث عن 

متنفس يدعمه في تحمل أعباء انكســاراته والأفق 
المقفل أمامه، يمثل مع دراجتــه النارية ما لا يحصى 
من أمثاله في بيروت وســواها من مــدن لبنان.كما 
يمثل الشــباب الملتزمين دينياً وربما حزبياً في الحي 

الذي يسكنه نسبة كبيرة من هذا الوطن.
اختار المخرج مازن خالــد الدلالة على الفروقات 
الطبقية عبر الصورة فقــط. وترك لعين الكاميرا أن 
تنقل الأثر الصامت في نفس »حســان«.من شاطئ 
عين المريســة في بدايات الصيف عبــر المتخرجون 
من الجامعة الأمريكيــة بأثوابهم التقليدية وفرحهم 
بالمستقبل. وإلى الشــاطئ عينه عبر »حسان« علّه 
يجد في الماء ما يطفئ ألم الفشــل والإنســحاق.من 
على هذا الشــاطئ كانت نظرات »حســان« تحكي 
قدره.نظــر إلى المــاء وما هو قائم مــن الخلف.ألف 
ســؤال لفّ في مخيلته فهل ســيكون الماء رؤوفاً به 

أكثر من عالم القساوة الذي يكبله على الأرض؟
الجسد بين الحياة والموت، بين الماء وبدونه كان 
شــديد الوقع في فيلم »شــهيد«.هو جسد »حسان« 
الرمــز، في وضعيات مؤثرة. ابحــار في النوم وفي 
الواقــع، هما ســيان فضغوط الحياة على البشــر 
المكســورين تتغلب على ماء البحر الذي يفشــل في 

غسلها.
»شهيد« فيلم يتوقف عند هذه الصفة بحد ذاتها، 
فمن يكتســبها بعد الموت؟ ومن يســتحقها؟ ما هي 
مواصفات الشــهيد وحيثيات الشــهادة؟ ظاهر في 
مســار الفيلم أنه يقدم تنوعاً مــن البيئة اللبنانية، 
تلك المؤمنــة بعيداً عــن مســتجدات الجائز وغير 
الجائــز. وتلــك الجاهــزة الحاضرة دومــاً لتقديم 
المعونــة المعرفية والدينية من خدمــات الحياة وما 
بعدها.مــا هو إيجابــي أن الإختــاف حافظ على 
التعايش، ولم يصل إلى التشنج.إلى ذلك كان لفيلم 

الفروقات  إلى  لفتتاته  »شــهيد« 
الإجتماعية الواســعة بين البشر 

وعبر الصورة.
 تجلــت بقوة أدوار الشــباب 
الذيــن اختارهم المخرج ولم يكن 
بالتمثيل،  مســبقة  معرفــة  لهم 
أدارهــم بجــدارة كبيرة ســيما 
في دوري »حســان ومصطفى«.

تجلــت كارول عبــود فــي دور 
الأم وكانــت أكثــر مــن مؤثرة. 
بعض  تصوير  فــي  المخرج  نجح 
المشاهد في واقعيتها، وكذلك في 
لنا  أوصلها  المخيلة  في  حضورها 

وكأنها دِوار يزلزل السكون.
الواقع  مــن  فيلــم  »شــهيد« 
ويشــبهه  منه  انســلخ  القــاتم 
مخرجــه  مســاحيق.نجح  دون 
مشهودة  بحرفية  تجســيده  في 
حتى وإن طالت بعض مشاهده.

 2016 سنة  فاز  الفيلم  ســيناريو 
مــن بــين 12 أخــرى باختيــار 
»البنالي كوليدج«.وبعد 11 يوماً 
مــن العمــل على 12 ســيناريو، 
فــاز »شــهيد« مــن بــين ثاثة 
ســيناريوهات مولتهــا »بينالي 

دو فينيز«.تم تصويره بفريــق لبناني ولم يخترقه 
سوى فرنسي وحيد، وخال ثمانية أشهر، وبموازنة 
بلغت 150 ألف يورو. مازن خالد لم يكن حاضراً في 
حفل اطاق باكورته الروائية، خاطب الحضور عبر 
الصوت، منوهاً بــالأدوار الصعبة التي لعبها ابطال 
فيلمه علــى الصعيد العاطفي والجســدي.وخلص 

للقول »الفيلم منا ولنا اشــهدوا لــه إن احببتموه«.
مع الإشــارة أن منتجة الفيلم والمشاركة في كتابته 
ديالا قشمر عوضت غياب المخرج وافاضت في تقديم 
»شهيد« لجمهور لوحظ فيه حضور كبير لنجوم من 

الشاشة اللبنانية.  
يذكر أن »شــهيد« انطلق في الصالات اللبنانية، 

وقريباً في نيويورك ولوس انجليس.

فيلم »الرجل الأول« 
في افتتاح مهرجان  فينيسيا السينمائي الدولي الشهر المقبل

■ روما - د ب أ: ذكر منظمو مهرجان فينيســيا 
الســينمائي الدولي أمــس، أنه من المقــرر أن يتم 
عــرض فيلم »فيرســت مــان« أي الرجــل الأول، 
للمخــرج الأمريكي داميان تشــازيل، ومن بطولة 
النجــم الكنــدي ريان جوســلينغ، لــدى افتتاح 

المهرجان هذا العام.
ومن المقرر عرض الفيلم - الــذي تدور أحداثه 
حــول الهبــوط على ســطح القمر، ويجســد فيه 
جوســلينغ )37 عاما( دور نيل أرمســترونغ، أول 

رائد فضاء يطــأ بقدمه على ســطح القمر في عام 
1969 - في 29 آب/أغســطس المقبل، كأحد الأفام 

المتنافسة للحصول على جائزة »الأسد الذهبي«.
وجاء في بيان المهرجان أن »الإعان عن العرض 
العالمي الأول للفيلم، يأتي عشــية الذكرى التاسعة 
والأربعين لوصول بعثة أبولو /11 إلى سطح القمر. 
ويشار إلى أن العمل السينمائي هو الأول بالنسبة 
لتشــازيل منذ تقديمه الفيلم الرومانسي الغنائي، 
الذي حــاز على استحســان النقــاد، »لا لا لاند«، 

وهو من بطولة جوســلينغ أيضا، والذي كان فيلم 
الافتتاح في المهرجان في عــام 2016، ثم حاز فيما 
بعد على ست جوائز أوسكار. وتستضيف فينيسيا 
أقدم مهرجان ســينمائي في العالم، والذي كان قد 
تأســس في عام 1932 . ومن المقرر إقامة الدورة الـ 
75 للمهرجــان خال الفترة بين 29 آب/أغســطس 
وحتــى 8 أيلول/ســبتمبر. وســوف يعلن منظمو 
المهرجان عن البرنامج الكامل للفعاليات في 25 من 

تموز/ يوليو الجاري.

دولة فلسطين ضيف شرف الدورة 

مهرجان لهواة السينما 
القروية في خريبكة المغربية

الرباط – »القدس العربي« 

 من مصطفى الصوفي:

تنظم جمعية مهرجان هواة الســينما القروية في 
مدينة خريبكة المغربيــة مهرجانها في دورته الأولى 
من 26 الى 28 الشهر الجاري، تحت شعار: »الصورة 

أداة لمساءلة واقع القرية المغربية«.
 ويضم برنامج الدورة المســابقة الرسمية لأفام 
الهواة، وهي: فيلم »الوشم« لفاطمة اكاز من الفقيه 
بن صالح، وفيلم »اشنو ذنبي« لعبد الصمد بوقباين 
من بني مال، وفيلم »أنــروز« لمصطفى أوكويس من 
خريبكة وفيلم »الابتســامة الحزينة« لجبير مجاهد 
من حطــان، وفيلم »عودة الــروح« لمحمد ذهبي من 
الفقيه بن صالح، وفيلم »غدا هــو اليوم« لعلي آيت 
الروح من ميدلت وفيلم »3 آلاف موانع« لسعيد نظام 
من ســطات، ثم فيلم »مخاض« لرشيد السعيدي من 

سيدي قاسم.
وتشــرف لجنة التحكيم المكونة مــن عبد المجيد 
الساداتي رئيسا ولبنى اليونسي عضوا، ثم الشرقي 
نصراوي عضوا على منح جوائز أحســن سيناريو 
وأحســن إخراج ثم جائزة لجنــة التحكيم للأفام 

الفائزة
وتخصــص الدورة أفامــا بانورامية، وهي فيلم 
أندرومان للمخرج عز العرب العلوي المدغري وفيلم 
معجزات قســم للمخرجة لبنى اليونســي، وتنظم 
ندوة بعنوان: ســينما الهــواة أداة لتوثيق القرية 

المغربية.
وتخصص الدورة ورشة صناعة الفيلم الوثائقي 
ويؤطرها المخرج والمنتــج الطاهر عبدلاوي، وتكريم 
كل من المخرج عز العرب العلوي ومؤسسة مهرجان 
الســينما الافريقيــة، ومحمد عاطر وضيف شــرف 
الدورة دولة فلســطين في شخص الناقد السينمائي 

وليد القنة والمخرج طارق يخلف.

بوستر الفيلم

 آنا دي أرماس ، ريان جوسلينغ ، هاريسون فورد وسيلفيا هويكس
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قــال  رويتــرز:   - نيويورك/أبوظبــي   ■
خمســة مصادر مطلعــة ان الســعودية، أحد 
أكبــر عمــاء »جنــرال إلكتريــك« الأمريكيــة 
وأعاهــم قيمــة، تحشــد منافســي الشــركة 
لتقــديم عروض منافســة لهــا للفــوز بأعمال 

مربحة في محطات الكهرباء.
للكهربــاء  الســعودية  الشــركة  لَــت  وأهَّ
التــي تســيطر عليهــا الدولــة شــركتين على 
الأقل، هما »باور سيســتمز« و«كومبسشــن 
بارتــس«، لتوفيــر الخدمــات أو قطــع الغيار 
لبعض توربيناتها من الفئة-إف التي تنتجها 
»جنــرال إلكتريــك« والتــي يتجــاوز عددهــا 
الخمســين، كما تجري محادثات مع شركتين 
أخريين بخصوص استثمارات لإنشاء مرافق 
لخدمة محطاتها على مدى عدة سنوات، وفقا 

لما ذكرته مصادر مطلعة مباشرة على الأمر.
وأفــادت المصــادر وقواعــد بيانــات فــي 
القطــاع أن تأهيــل هــذه الشــركات لأول مرة 
يســمح للســعودية للكهرباء بكســر سيطرة 
»جنرال إلكتريك« على هذه الأعمال عن طريق 
تشــجيع آخرين على تقديم عروض منافســة 

لصيانة توربينات الفئة-إف.
وخال العامين الماضيي بدأت السعودية، 
أكبر منتج للنفط في العالم، بترشيد النفقات. 
وتســعى حاليا لتقليص الاعتماد على النفط، 
وخفــض العجز فــي الميزانيــة، وخلق فرص 
عمــل فــي إطــار خطة الإصــاح التــي تحمل 
اســم »رؤيــة 2030«. وقال مصــدر مطلع على 
عمــل الســعودية للكهربــاء إن المملكــة تريــد 
أيضا الحصــول علــى أفضل أســعار ممكنة 
فــي العقود الكـــبيرة المبـــرمة مع الشـــركات 

الكـبرى.
فــي  للكهربــاء  الســعودية  أن  وأضــاف 
طريقها أيضا لجلب شركات أخرى للمشاركة 
في عــروض خدمات محطــات الكهرباء، بدلا 
مــن الاعتماد على »جنــرال إلكتريك« وحدها، 
لأن تأهيل شركات أخرى منافسة سيخفض 

الأسعار.
الســعودية  أن  إلــى  المصــادر  وأشــارت 
للكهربــاء أطلقــت مــن قبــل منافســة علــى 
جيل ســابق مــن التوربينــات يعرف باســم 
الفئة-إي. وأشــارت إلى أنه بعــد بدء تقديم 

العــروض، انتهى المطــاف بتكليــف »جنرال 
إلكتريك« بأعمال أقــل كما انخفضت تكاليف 

تلك الأعمال بنحو 40 في المئة.
الآثــار  أحــد  أن  مصــادر  ثاثــة  وذكــرت 
الجانبية لتأهيل السعودية للكهرباء شركات 
ثالثــة لصيانــة توربينــات الفئــة-إف يتمثل 
فــي أن حجم العملية كبير بما يكفي لإفســاح 
المجــال أمــام منافســي »جنــرال إلكتريــك« 
لتدشــين عمليات يمكنهم اســتغالها في بيع 
الأجزاء وخدمات الصيانــة إلى عماء خارج 
السعودية، وهو ما قد يهدد بعضا من أنشطة 
خدمــات الشــركة الأمريكيــة العماقــة على 

مستوى العالم.
وقال أحــد المصادر أنــه بالنســبة لمقدمي 
العــروض، فــإن عملية التأهيل تمهــد الطريق 
لهــم أمام بيــع منتجاتهــم إلى مرافــق أخرى 
بل وقطاعات أخرى لأن الســعودية للكهرباء 
تعتبر متطورة تقنيا ومن ثم ستعتمد شركات 

أخرى على تأهيلها.
وامتنــع عــن التعقيــب كل من الســعودية 
التابعــة  سيســتمز«  و«بــاور  للكهربــاء 
لـ«أنســالدو إنرجيــا« فــي جنــوة الإيطاليــة 
و«كومبسشــن بارتس« التي تتخذ من ســان 
دييغــو في ولايــة كاليفورنيــا الأمريكية مقرا 

لها.
وردا علــى أســئلة قالت الشــرة الأمريكية 
العماقــة »في الوقت الراهن، لا تزال وحدات 
الفئة-إف التــي تنتجها جنــرال إلكتريك في 
الشركة السعودية للكهرباء تغطيها اتفاقات 

خدمات طويلة الأمد«.
وقــال جــون فانــري الرئيــس التنفيذي 
للشركة ان إيرادات الخدمات مهمة لاستعادة 
النمــو فــي أنشــطتها الكهربائيــة بعدتراجع 
أربــاح تلــك الأنشــطة 45 فــي المئة فــي العام 

الماضي.
ويواجه قطاع الكهرباء في الشــركة، الذي 
يصنــع معــدات المحطات التــي تعمــل بالغاز 
والفحم والطاقة النووية، انخفاضا حادا في 

الطلبيات على المحطات الجديدة.
وفي مؤشر على حرص الشركة على زيادة 
إيرادات خدماتها، نشــرت »جنرال إلكتريك« 
مقاطــع مصــورة علــى موقــع يوتيــوب فــي 

مايو/أيار ذكرت فيهــا أنها تعرض تحديثات 
عالية التكنولوجيــا للتوربينات التي تصنعها 
»ســيمنس« و«ميتسوبيشــي هيتاشــي باور 

سيستمز« المنافستان.
وقالت المصادر ان الســعودية للكهرباء لم 
تطرح حتــى الآن أي عقود كبيــرة لتوربينات 
الفئة-إف على شــركات جديــدة، ولم يتبين 

متى تعتزم طرح مناقصات.
وقــال مصــدر مطلع علــى تاريــخ خدمات 
»جنــرال إلكتريك« فــي الســعودية لن بعض 
توربينات الفئة-إف التي اشترتها السعودية 
للكهربــاء فــي الآونــة الاخيــرة قــد لا تكــون 
خاضعة لاتفاقات طويلة الأمد بســبب ارتفاع 
أســعار الخدمــة، ومن ثــم قد تطرح الشــركة 

مناقصات لهذه التوربينات في أي وقت.
الخدمــات  شــركتي  إلــى  وبالإضافــة 
»كرومالــوي«  شــركتا  قالــت  المذكورتــين، 
ومقرهــا بالــم بيتــش غاردنــز فــي فلوريــدا 
و«المســعود جــون بــراون« فــي دبــي أتهما 
للعمــل  التأهــل  تجريــان محادثــات بشــأن 
فــي محطــات توربينــات الفئــة-إف التابعة 
للســعودية للكهربــاء. وأضافت الشــركتان 
أنهما تعمان بالفعل في توربينات الفئة-إي 

التابعة للشركة السعودية.
ووافق مســاهمو »المســعود جون براون« 
علــى اســتثمار يتيــح للشــركة صيانة بعض 
مكونــات توربينات الفئة-إف في منشــأتها 
فــي دبــي. وقال بريــان واديــل المديــر العام 
للشــركة في رســالة بالبريــد الإلكتروني ان 
الشــركة تخطط لعرض ذلك على الســعودية 
للكهرباء كوسيلة »لإطاق« العملية الرسمية 

السابقة للتأهيل.
وقالــت شــركة »كرومالوي« أنهــا تدرس 
فــي  العمــل  مــن  يمكنهــا  كبيــرا  اســتثمارا 
توربينات الفئة-إف في الســعودية للكهرباء 

على المدى الطويل.
وقال جيف رومين المتحدث باسم الشركة 
»نرغــب قطعــا فــي هــذا الالتــزام، ونجــري 
مناقشات مع السعودية للكهرباء بخصوص 
ذلك«. وأضاف »ندرس إجراء صيانة الأجزاء 
أو تصنيع المكونات على المدى الطويل... ذلك 

ما تطلبه منا السعودية للكهرباء«.

■ سنغافورة/لندن - رويترز: قالت مصادر في قطاع النفط أمس الخميس 
إان مشــتري النفط الخام الآسيويين يحجزون شــحنات من أوروبا والبحر 
المتوسط وأفريقيا بعد أن تسبب انخفاض حاد في قيمة برنت مقابل خام دبي 

القياسي في إضفاء ربحية على الشحنات.
لِعــةـ من بينهــا مصدران مشــاركان في بعض  وقالت عــدة مصادر مُطَّ
الصفقات، ان تجارا حجزوا ما لا يقل عن عشرة ملايين برميل من خام الأورال 
الروسي ومزيج »سي.بي.سي« القازاخستاني وخام بحر الشمال، للتحميل 
في الشــهر المقبل إلــى الصين وكوريــا الجنوبية، فيما يتطلعــون أيضا إلى 

إمدادات من غرب أفريقيا وليبيا إلى آسيا.
تأتي هذه المشــتريات في الوقت الذي يسعى فيه مشترو الخام إلى إيجاد 
بديل لإمدادات أعلى تكلفة من الشرق الأوسط، وفي الوقت الذي تنخفض فيه 

صادرات النفط الإيرانية إلى آسيا قبيل عقوبات أمريكية.
وأظهرت بيانات تدفقات التجــارة على موقع »آيكون« أن صادرات النفط 
الأوروبية إلى آسيا بلغت آخر ذروة لها في تحميلات مايو/أيار عند 34 مليون 

برميل.
وقال أحد المصادر الذي يشتري النفط لشركة تكرير في شمال آسيا »المجال 
مفتوح أمام عمليات المراجحة... إمدادات الخام الخفيف وفيرة. هناك الكثير 
جدا من الشــحنات متاح لذا يتعين علينا النظر فــي جوانبها الاقتصادية«. 

وأضاف أن هناك أيضا درجات خام أمريكية يمكن الاختيار منها.
ويتحول مشترو النفط إلى حوض الأطلسي للحصول على إمدادات النفط 
على حساب الشرق الأوسط، بعد انخفاض علاوة برنت فوق عقود دبي دون 

دولارين للبرميل أمس الخميس.
والفارق بين الخامين القياســيين عند أدنى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين 
الأول، وهو ما يزيد تكلفة الخامات المرتبطــة بدبي عن تلك الآتية من أوروبا 
وأفريقيا. ويتم تحديد أســعار خامات الشــرق الأوســط وبعض الخامات 
الروســية التي يتم تصديرها من المحيط الهادي وفقا لتقييمات خام دبي في 

آسيا.
وقالــت المصــادر إن »يونيبــك«، ذراع التجــارة التابعة لـ«ســينوبك« 
الصينية، أكبر شــركة تكرير آســيوية، اشــترت نحو أربعــة ملايين برميل 
للتحميل في أغسطس/آب، معظمها من خام الأورال الروسي وبعض خامات 

بحـر الشمال.
واشــترت الصين، أكبر مســتورد للنفط الخام في العالم، مليوني برميل 
من خام الأورال الروســي الشــهر الماضي، وفقا لبيانات تدفقات التجارة من 

تومسون رويترز آيكون.
كما قالــت المصادر ان »هيونــداي أويل بنك« الكوريــة الجنوبية لتكرير 
النفط اشــترت نحــو مليوني برميل من خــام فورتيس المنتج مــن آبا  بحر 
الشمال للتســليم في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بعد أربعة أشهر من 

استيرادها السابق للخام في يونيو/حزيران.
وفي ظل زيــادة إمدادات حوض الأطلســي إلى آســيا، تتعرض خامات 
الشرق الأوســط لضغوط مع تداول شــحنات للتحميل في سبتمبر/ أيلول 
بخصم عن الخامات التي تُســعر على أساسها، فيما بلغت العلاوات الفورية 

للخامات من أقصى شرق روسيا أدنى مستوى في عدة أشهر.

■ طوكيــو - رويترز: قال رئيس رابطة البترول اليابانية أمس الخميس 
ان مــن المرجح أن توقف شــركات التكريــر اليابانية تحميــل النفط الخام 
الإيراني بحلول منتصف ســبتمبر/أيلول، على أن تصل آخر شــحنات في 
النصف الأول من أكتوبر/تشــرين الأول، في ظل الضغــوط الأمريكية على 

الدول لوقف استيراد النفط من إيران.
وطالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البلدان المستوردة للنفط 
الإيراني بوقف الواردات اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني حين تعيد فرض 

عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.
وعلى الرغم من ذلك، ذكرت الحكومــة الأمريكية أن بعض الحلفاء الذين 
يعتمدون بصفة خاصة على الإمدادات الإيرانية قد يحصلون على إعفاءات 

من العقوبات تمنحهم المزيد من الوقت لوقف الشحنات تدريجيا.
وقال تاكاشــي تســوكيوكا، رئيس رابطة البترول اليابانية الذي يرأس 
أيضا مجلس إدارة »إديميتسو كوســان« ثاني أكبر شركة تكرير في اليابان 
»تجري شركات التكرير اليابانية استعداداتها... على افتراض أن العقوبات 

الأمريكية سيتم تطبيقها«.
وأضاف »بالأخذ في الاعتبار أنه ســيتم الانتهاء مــن المدفوعات بحلول 
نهاية/أكتوبــر، من المهم لشــركات التكرير أن تنتهي مــن التحميل )تحميل 

النفط الإيراني( قبل منتصف سبتمبر«.
وأضــاف أن القطــاع يطالب الحكومــة اليابانية بالســعي للإبقاء على 
المســتويات الراهنة من الــواردات الإيرانيــة في المحادثات مــع الولايات 
المتحــدة. غير أن مصدرا في الحكومة اليابانية طلب عدم ذكر اســمه قال ان 

الحصول على استثناء من العقوبات »صعب«.
وكانت رابطة البترول اليابانية قد قالت الشهر الماضي ان شركات التكرير 
اليابانية ستوقف الاســتيراد من إيران على الأرجح، لكنها كشفت أمس عن 

مزيد من التفاصيل بخصوص المواعيد المحتملة لذلك.
وقال كثير من شــركات التكرير فــي اليابان، رابع أكبر مســتورد للنفط 
في العالم، أنها ســلمت بوقف الواردات كلية من أحــد أهم الموردين لها على 
خلاف ما حدث في جولة سابقة من العقوبات شهدت خفضا كبيرا للواردات 
لِعة في القطاع ان شــركات الشحن أبلغت  من إيران. وقالت ثلاثة مصادر مُطَّ
شــركات التكرير اليابانية أنها ســتوقف تحميل شــحنات نفط من إيران. 
وطلبــت المصادر عدم ذكر أســمائها لأنهــا غير مخولة بالتحدث لوســائل 
الإعلام. يأتي ذلك في أعقاب إعلانات مماثلة من شركات شحن عالمية كبيرة 

منها »إيه.بي مولر ميرسك« الدنمركية.
وعلى عكس اليابان، زادت الصين وبعض الدول الأوروبية مشــترياتها 

من النفط الإيراني بدرجة كبيرة في أعقاب رفع عقوبات سابقة.
وفي الأســبوع الماضي أعتنت أكبر البنوك اليابانية أنها ســتوقف جميع 
المعاملات المتصلــة بإيران للامتثال بالموعد النهائــي )نوفمبر( الذي حدده 
ترامــب.  وقالت مصادر في القطاع ان شــركات التكرير اليابانية تبحث عن 

إمدادات بديلة من الشرق الأوسط والولايات المتحدة وغيرهما.
اســتوردت اليابان 172 ألفــا و216 برميلا من النفــط الإيراني يوميا في 
العــام الماضي، بانخفاض 24.2 في المئة عن العام الســابق، وشــكل النفط 

الإيراني 5.3 في المئة من إجمالي واردات الخام اليابانية.

■ الدوحــة - الأناضــول: نجــح الاقتصــاد 
القطري في تجاوز تداعيات الحصار الذي فرض 
على البــلاد منــذ الخامس مــن يونيو/حزيران 
2017، وتمكّنت الدولة من اســتعادة نسق نموها 
المتصاعد في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي 

تم وضعها منذ سنوات
وقامت كل من السعودية والإمارات والبحرين 
ومصــر بقطع كافــة علاقاتها مع قطــر وفرضت 
عليها إجراءات عقابية تعســفية، بدعوى »دعمها 

للإرهاب«، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
وفي هذا السياق، يؤكد الشيخ أحمد بن جاسم 
بــن محمد آل ثانــي، وزير الاقتصــاد والتجارة 
القطــري، أن بــلاده واصلت تنفيذ سياســاتها 
الاقتصاديــة الهادفة لدعم نمــو الاقتصاد المحلي 

بالاعتماد على القطاعات غير النفطية.
وقــال في حــوار جــرى أمــس الخميس ان 
الاكتفــاء الذاتي المدعم بخطــط تنويع الاقتصاد 
سيكون علامة فارقة مقارنة باقتصادات المنطقة، 
بحلول 2030 »على الرغم من التحديات الإقليمية 

والعالمية«.
التي تّميز دولة  الطبيعية  الثروات  وأســهمت 
قطر برســم ملامح الاقتصاد المحلي، حسب وزير 
الاقتصاد والتجــارة القطري الذي أضاف »عملنا 
على الاســتفادة من هذه الثروات الطبيعة لدعم 

نمو القطاعات غير النفطية«.
وأشــار إلــى أن بــلاده تمكنت مــن الانتقال 
بصــادرات الغاز إلى الأســواق العالمية، وســط 
تنامي الطلب على الغاز، مؤكداً أن قطر »تعد اليوم 
من أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم«، رغم 
محاولــة دول الحصار عرقلة حركــة الصادرات 

والواردات القطرية، بإغلاق كافة خطوطها البرية 
وكذلك الجوية والبحرية أمام السفن والطائرات 

القطرية.
الدولة مــن تجاوز تداعيات  وأضاف »تمكنت 
الحصــار، بفضل ميناء حمد، الــذي يعد أحد أهم 
وأكبر الموانئ في منطقة الشــرق الأوسط؛ ومطار 

حمد الدولي«.
ومطار حمد أحد أكبر المطارات على المســتوى 
الإقليمي، بفضل طاقته الاستيعابية التي تتجاوز 
30 مليون مسافر سنويا. وحسب الوزير آل ثاني، 
فإن »الخطط التوســعية للمطار ستسهم، بزيادة 
الطاقة الاستيعابية إلى 50 مليون مسافر سنويا، 

خلال الفترة المقبلة«.

الريال القطري الأكثر استقراراً 

في ســياق حديثه عن أداء القطاع المالي لدولة 
قطر، أكد الوزيــر ان »الجهــاز المصرفي القطري 
السياسات  بفضل  الصدمات،  ضد  ومحصن  قوي 
الاحترازيــة والإئتمانية المتحفظــة، التي اتبعها 

مصرف قطر المركزي منذ سنوات طويلة«.
وتابــع قائلًا »يعــد الريال القطــري أحد أكثر 
العملات اســتقراراً ومصداقية عبر عقود، بفضل 
قوة الاقتصاد الوطني واحتياطات البنك المركزي، 

والصندوق السيادي للدولة«.
وكانــت وكالة »موديــز« للتصنيف الإئتماني 
قد أعلنــت الإثنين الماضــي عن تعديــل نظرتها 
المســتقبلية لـ 10 بنوك قطرية من »ســلبية« إلى 
»مســتقرة«. وأرجعــت هذا التوجــه إلى مرونة 
البنــوك القطريــة والبيئة الاقتصاديــة للدولة 

إثر فرض الحصار، مع تأكيد النظرة المســتقبلية 
لحكومة دولة قطر عند )إيه.إيه3(.

 وقال الوزير »قطر تمتلك احتياطيات كبيرة.. 
أصــول صندوق ثروة دولة قطر الســيادي تقدر 
بحوالي 300 مليار دولار، وأصول في مجال الغاز 
الطبيعــي.. ولديها أكبر أســطول لشــحن الغاز 

الطبيعي المسال على مستوى العالم«.
وأشار الشيخ أحمد إلى أن »دولة قطر حافظت 
على معدلات نمو متوازنة، على الرغم من العديد 
من التحديــات، وحقق الناتج المحلــي الإجمالي 
نمواً بنســبة 9.4 في المئة فــي الربع الأخير 2017 

)بالأسعار الجارية(«.
وارتفع الناتج المحلــي الإجمالي للدولة خلال 
2017 إلــى 222 مليار دولار مقارنــة بـ 218 مليار 
دولار في 2016، بنســبة نمو سنوي بلغت 1.6 في 

المئة )بالأسعار الثابتة(. 
النفط والغاز  وأضاف »بلغت مســاهمة قطاع 
في الناتج المحلي بالأســعار الثابتة، خلال 2017، 
حوالــي 48 في المئــة، بينما تجاوزت مســاهمة 

القطاع غير النفطي 52 في المئة«.
ووفــق أرقــام رســمية، ارتفعــت التجــارة 
الخارجية لدولة قطر بنســبة 16 فــي المئة، العام 
الماضــي، إلى 103 مليــارات دولار، مقارنة مع 89 
مليار دولار في 2016. وســجلت صــادرات دولة 
قطر ارتفاعاً بنسبة 18 في المئة، مسجلة 67 مليار 
دولار فــي 2017، مقارنــة بـ 57 مليــار دولار في 

.2016
وقال الوزير »شــهد فائض الميــزان التجاري 
للدولة نمواً بنسبة 49.9 في المئة، وذلك من 25.18 
مليار دولار فــي 2016، إلى 37.75 مليار دولار في 

العام الماضي«.
إلى جانب ذلك، توقــع البنك الدولي أن يحقق 
الاقتصاد القطري نموا بنســبة 2.8 في المئة خلال 
2018، وأن يزيد بمتوســط 3 في المئة خلال عامي 

2019 و2020. 
العربية  الدول  الوزير تصدرت قطر  وحســب 
وجــاءت المرتبــة 20 عالميــا، في محــور البيئة 
الاقتصاديــة؛ والأولى عالميا في محور اســتقرار 
التضخم، والثالثة عالميا في المشتريات الحكومية 

من منتجات التكنولوجيا المتقدمة.
وتصــدرت الدولة قائمــة أغنــى دول العالم 
العربي، من حيــث نصيب الفرد مــن الثروة في 
2018، وفــق تصنيف صادر عن البنــك الدولي، 
وحلت فــي المركــز الثاني بعــد النرويــج على 

المستوى العالمي.

تعزيز التجارة

من جهــة ثانية أكد الشــيخ أحمد بن جاســم 
أن إحــدى أهــم الأولويات التــي وضعتها دولة 
قطــر تتمثل في الاعتمــاد على قدراتهــا الذاتية، 
ودعم وتحفيز الشــركات الوطنيــة على الإنتاج 
والاســتثمار في القطاعات الإستراتيجية. وتابع 
»نســعى إلى دعم الشــركات الوطنية، وتسهيل 
انســياب الســلع المحليــة، وإتاحــة الفرصــة 

للمنتجات القطرية لدخول الأسواق العالمية«.
وطرحت قطر خــلال العامين الماضي والجاري 
مشــاريع تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين 
العــام والخاص، في مجــالات الأمــن الغذائي، 
والقطاع الرياضي والسياحي، والصحي، وقطاع 

التعليم، وكذلك الخدمات.
وكثفــت الدوحة منــذ بدء الحصــار الرباعي 
مساعي فتح طرق بحرية وجوية جديدة وبديلة، 

مع عدد من المناطق الاستراتيجية حول العالم. 
وقال وزير الاقتصاد والتجارة في هذا السياق 
ان بــلاده توجهت نحو إرســاء خطوط تجارية 
جديدة وتعزيــز قنواتها القائمة مع الدول، بهدف 

تسريع توريد السلع والمنتجات للسوق المحلية.
ومن أهم هــذه الــدول، وفق الوزيــر، تركيا 
وعمان والكويت وأذربيجان والهند وباكســتان 

والمغرب والجزائر وغيرها من الدول الأخرى.
ولعبت التحديات الإقليمية دوراً أساســياً في 
تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا وقطر، 
والدفع بها إلى مستويات أرقى انعكست من خلال 

إبرام العديد الشراكات الاستراتيجية الجديدة.
وقال إن »حجــم التبادل التجاري بين البلدين 
في 2017، بلــغ 1.3 مليار دولار بمــا يعادل نمواً 
بنسبة 46 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 
2016، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو917 

مليون دولار.« 
التجــاري يترجم  التبــادل  وأكــد أن »تطور 
الإجــراءات والاتفاقيات التــي تم توقيعها خلال 
الفترة الأخيرة، ومن بينهــا توقيع مذكرة تفاهم 
بــين قطر وتركيا وإيران، بشــأن تســهيل النقل 

الدولي وحركة المرور العابر (الترانزيت “)
وتابع »التعــاون بين الدوحــة وأنقرة يهدف 
لخلق شــراكة اقتصادية استراتيجية، تتيح فتح 
أســواق جديدة تتماشــى مع القدرة الشرائية، 
لما يزيد عن 185 مليون نســمة، وهذا المعدل قابل 

للتطور إلى 400 مليون نسمة«.

وكشــف عن وجود مباحثات »تجــري حالياً، 
لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية وتجارية بين قطر 
و تركيا، تهدف إلى منح معاملة تفضيلية للســلع 
والخدمات التركية في قطر، والقطرية في تركيا«.

وتابع قائلًا »الشــركات التركيــة العاملة في 
قطر تشهد تزايداً مســتمراً حيث تم تسجيل نحو 
40 شركة تركية جديدة بعد الحصار لتضاف إلى 
نحو 400 شــركة كانت تعمل فــي الدولة من قبل 

الحصار.«
ولفت وزير الاقتصاد والتجــارة إلى أن دولة 
قطر تتيح للمســتثمرين الأجانب، التملك بنسبة 
100 فــي المئة فــي كافــة القطاعات والأنشــطة 
الدولة  أن  وأضــاف  والتجاريــة.  الاقتصاديــة 
توجهت نحو إعفاء رأس المال الأجنبي المســتثمر 
من ضريبة الدخــل، لمدة تصل إلى 10 ســنوات، 

لمشاريع استثمارية محددة.
الضرائب  مــن  المســتثمرين  قطر  أعفــت  كما 
الجمركية، والرسوم عند استيراد المعدات والمواد 
الخام، وإتاحة إمكانية تحويــل الأرباح للخارج 

ونقل ملكية الشركات بحرية تامة.
وقــال الوزير »تعمل قطر حاليــا، على إصدار 
قانون تنظيم اســتثمار رأس المــال غير القطري 
في النشاط الاقتصادي، الذي من شأنه أن يسهم 
بتعزيز دخول المســتثمرين الأجانب إلى السوق 

القطري ».
وختــم حديثه الإشــارة إلى مميــزات قانون 
المناطــق الحرة الاســتثمارية الــذي يهدف إلى 
إزالة كافة الحواجز والقيود أمام رؤوس الأموال 
وإتاحة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المشاريع 

الاستثمارية.

■ دبــي - رويترز: قالت شــركة »أرامكو الســعودية« أمس الخميس 
أنهــا تتطلــع إلى شــراء حصــة إســتراتيجية في الشــركة الســعودية 
للصناعات الأساســية »ســابك« المنتجة للبتروكيميائيــات، في خطوة 
قد تعزز القيمة السوقية لشــركة النفط الحكومية العماقة قبل طرحها 

العام الأولي المزمع.
وأضافت في بيان أنها تشــارك »في مناقشات مبكرة« مع »صندوق 
الاستثمارات العامة« السعودي لاستحواذ على حصة في »سابك« عن 
طريق صفقة شــراء خاصة. وتابعت القول »أرامكو السعودية لا تخطط 
لاســتحواذ على أي من أسهم شركة ســابك مباشرة من السوق المالية 

السعودية )تداول(«.
ويملــك »صنــدوق الاســتثمارات العامــة«، أكبــر صناديــق الثــروة 
السيادية في الســعودية، حصة نسبتها 70 في المئة من شركة »سابك« 
الُمدرَجة في بورصة الرياض، والمعتبرة رابع أكبر شركة بتروكيميائيات 
فــي العالم، حيث تبلغ قيمتها الســوقية 385.2 مليــار ريال )حوالي 103 

مليارات دولار(.
ولم يُعرف بعد حجم الحصة التي ترغب »أرامكو« في شرائها.

مت عــددا من فــرص الاســتحواذ المحلية  وقالــت »أرامكــو« أنهــا قَيَّ
والعالمية »تماشــيا مع إســتراتيجيتها لإعادة التــوازن في محفظتها من 
خــال المضــي قدما نحو قطــاع التكريــر والبتروكيميائيــات على وجه 

الخصوص«.
وفــي بيان منفصل، قال »صندوق الاســتثمارات العامة« ان الصفقة 
ما زالت في مرحلة أولية مبدئية، وقد لا يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها.
وتريــد »أرامكــو« تطويــر أنشــطتها في قطــاع المصب مع اســتعداد 
الحكومــة لبيع حصة تصل إلى خمســة فــي المئة في أكبــر منتج للنفط 
فــي العالــم، ربمــا بحلــول العــام المقبــل. ويُعتقــد ان تعزيــز محفظــة 
البتروكيميائيــات لديها قد يســاعدها على جذب المســتثمرين لطرحها 

العام الأولي.

ويمثل الطرح العام لـ«أرامكو« المحور الرئيســي لخطة طموح يقودها 
ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان لتنويــع اقتصاد المملكة 

وتقليص اعتماده على النفط.
وســبق للأميــر محمد ان قــال ان الطــرح العام الأولي ســيضع قيمة 
»أرامكو« عنــد تريليوني دولار علــى أقل تقدير بالرغم مــن أن تقديرات 

بعض المحللين تراوحت بين تريليون دولار و1.5 تريليون دولار.
وتباطأت اســتعدادات الطرح العام الأولي، الذي قد يكون الأكبر على 
لِعة على العمليــة ان خطط الإدراج  الإطــاق. وقالت بعض المصــادر الُمطَّ
المحلي والعالمي قد تشــهد مزيــدا من التأجيل حتى العــام المقبل أو بعد 
ذلك. وذكرت المصادر أن القرار النهائي لم يتخذه بعد الأمير محمد، الذي 
يشرف على السياسات الاقتصادية والنفطية في المملكة. وأشارت إلى 
أن عملية الإدراج المعقدة وبعض المخاوف القانونية وتضارب توصيات 

المستشارين كلها عوامل تسببت في تأخير القرار.
وقال وزير الطاقة الســعودي خالد الفالح الشهر الماضي أنه سيكون 
أمــرا جيدا أن يتــم طرح »أرامكو« فــي العام المقبل، مضيفــا أن التوقيت 

ليس حرجا لحكومة المملكة.
وتخطط  أكبر شــركة نفط فــي العالم لتعزيز الاســتثمار في التكرير 
والبتروكيميائيــات لإيجاد أســواق جديــدة لخامها، وتعتبــر النمو في 
مجــال الكيميائيــات أمرا محوريــا لاســتراتيجيتها الخاصة بأنشــطة 
المصــب لتقليــل مخاطر تباطــؤ الطلب علــى النفط. وهي تتوســع عالميا 
مــن خال توقيــع صفقات في قطــاع المصب وتعزيز الطاقــة الإنتاجية 

لوحداتها.
وتتضمن مساعيها للتوســع في مجال الكيميائيات مشروعا ضخما 
تشيده في المملكة مع »سابك«. ويتضمن المشروع البالغة قيمته 20 مليار 
ــع لتحويل النفط الخــام إلى كيميائيات مباشــرة دون  دولار بنــاء مُجَمَّ

الحاجة للمرور بمرحلة التكرير.
)الدولار يساوي 3.7503 ريال(.

»جنرال إلكتريك« تواجه مخاطر المنافسة في أنشطة الكهرباء في السعودية مشترو النفط في آسيا يستوردون شحنات من أوروبا وافريقيا بعد هبوط برنت

مصادر: آخر واردات اليابان من النفط الإيراني قد تكون في تشرين الأول

جهاز مصرفي قوي ومحصن بفضل السياسات الاحترازية والإئتمانية المتحفظة

الاقتصاد القطري يواصل نموه متجاوزاً قيود دول الحصار 

»أرامكو السعودية« تؤكد سعيها لشراء حصة إسترتيجية في »سابك« رابع أكبر شركة بتروكيميائيات في العالم

جانب من منشأة بتروكيميائيات تابعة لـ »سابك«
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اقتصاد ومـال

البرلمان الروسي يقر قانونا يرفع سن التقاعد إلى 65 عاما
■ موسكو - أ ف ب: وافق البرلمان الروسي أمس 
الخميس على خطــة الحكومة لرفع ســن التقاعد، 
التي ادت إلى احتجاجات في انحاء البلاد وتراجع 
قياسي في شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي خطوة نادرة، رفضت احزاب المعارضة التي 
عــادة ما تتفق مــع الكرملين - الحزب الشــيوعي، 
»روســيا  وحزب  الديمقراطي  الليبرالــي  والحزب 
عادلــة« - قانون رفع ســن التقاعد إلــى 65 عاما 

للرجال و63 عاما للنساء.
وصوت 327 من اعضاء مجلس النواب )الدوما( 
لصالح مشــروع القرار في القــراءة الاولى، بينما 

عارضه 102 من النواب.
واثار الاقتراح، الاول من نوعه منذ نحو 90 عاما، 
موجة مــن الاحتجاجات العامة النــادرة في انحاء 

البلاد.
وسن التقاعد في روسيا هو بين الاكثر انخفاضا 
في العالم فهو 55 عاما للنساء و60 للرجال منذ ايام 

الزعيم السوفياتي جوزف ستالين.
ونظرا إلــى معدل اعمــار الروس فــإن العديد 

منهم لن يعيشــوا فترة طويلة للاستفادة من نظام 
التقاعد، الا ان الحكومة تقــول ان العبء كبير جدا 

على ميزانية الدولة المتعثرة.
وتظهــر اخر معطيــات البنك الدولــي ان معدل 
الحياة لــدى الروس هــو 66,5 عامــا للرجال و76 

للنساء.
ويقول محللون ان زيادة اســتياء السكان حيال 
التغيير مع تدهور ظروف المعيشــة قد يشــكل اكبر 

تحد لبوتين خلال حكمه الممتد لنحو 20 عاما.
في مطلع الشــهر الحالي خرج الآلاف في عدد من 
المدن الروســية للمشــاركة في احتجاجات نظمتها 
احزاب سياسية على علاقة جيدة بالكرملين اضافة 

إلى اليكسي نافالني اكبر منتقدي بوتين.
وعشــية التصويت احتج اكثر من ألف شــخص 
ضد القانون في موســكو، وأمس تجمــع نحو 200 

شخص امام مبنى الدوما.
وقالت المحاســبة ناتاليــا )54 عامــا( »ظروفنا 
المعيشية سيئة، وصبر الناس بدأ ينفد ... لقد سئمنا 

من احتمال ذلك«.

أما فاليري راشــكين احدى النواب الشــيوعيين 
الذين خرجــوا لدعم المتظاهرين فقــال »هذا قانون 

سيئ وغير انساني للمواطنين الروس«.
وتقول الحكومة ان زيادة ســن التقاعد هو امر لا 
بد منه لان النظام الحالي اصبح يشكل عبئا متزايدا 

على الميزانية الفدرالية المتعثرة.
ودافــع وزيــر الشــؤون الاجتماعية ماكســيم 
توبيلين عن القانــون في كلمة امام البرلمان وقال ان 
نظام التقاعــد الحالي وضع إبــان ثلاثينات القرن 
الماضي عندمــا كان معدل الاعمــار »مختلفا تماما«. 
واضاف »الزمن تغيــر، والاقتصاد تغير ... لا يمكننا 

ان نبقى في ثلاثينات القرن الماضي«.
وأمــس الأول ذكــرت صحيفة )فيدوموســتي( 
الليبرالية اليومية ان »نصيحة« وجهت إلى النواب 
بعدم انتقاد بوتين الذي نأى بنفســه من مشــروع 

القانون، خلال مناقشته.
إلا ان بعــض نواب الحــزب الشــيوعي، الذين 
يتحدون الحكومة أحيانا في الشــؤون الاجتماعية 
لكنهــم يدعمون الكرملين بشــكل عــام، فقد طالبوا 

بوتين باتخاذ موقف ازاء القانون.
وقال اوليغ سمولين »هذا واحد من اهم القوانين 
خلال الاعوام الـ14 الماضية، لا يمكن مناقشته بدون 

هذا الشخص المهم في حياتنا السياسية«.
واستشــهد بتصريح لبوتين عام 2005 يؤكد عدم 

رفع سن التقاعد في روسيا »اثناء رئاستي«.
وحســب اســتطلاع للــرأي اجراه معهــد »في.
تي.اس.اي. او.ام« الرســمي فقد انخفضت شعبية 
الرئيس الروســي بنسبة قياســية هي 14% خلال 
فترة لا تتجاوز الأسبوعين، حيث وصلت إلى %64 
في 24 يونيو/حزيران مقارنة مــع 78% في الرابع 

عشر من الشهر نفسه .
وأظهــر الاســتطلاع ان أكثر من 80 فــي المئة من 
الروس يعارضون مشــروع القانون. كما وقع اكثر 

من 2.5 مليون شخص عريضة ضده.
وخلافا للدول الغربية، فإن معاشات التقاعد في 
روسيا ضئيلة للغاية ويضطر العديدون إلى العمل 
بعد التقاعد او يعتمدون على مســاعدات مالية من 

ابنائهم.

»صندوق النقد الدولي«: التوترات التجارية
وتداعيات »بريكسِت« تهدد اقتصادات منطقة اليورو

السودان: ارتفاع التضخم إلى 64% مع استمرار تهاوي العملة

السلفادور تتطلع إلى إحياء تراث زراعة الكاكاو العريق ليصبح »منتج المستقبل«

■ واشنطن - د ب أ: قال صندوق النقد الدولي 
أمــس الخميــس ان معــدل التضخــم الأساســي 
والأجور مــازال منخفضا في منطقــة اليورو، رغم 
النمو الاقتصادي وتحســن نمو ســوق الوظائف، 
محذرا من أن التوترات التجارية العالمية وتداعيات 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت« 

تمثل خطرا على منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
فــي  تتمثــل  »المخاطــر،  أن  الصنــدوق  وذكــر 
الجانــب الســلبي الناتج عــن تراخي السياســات 
المحلية والصدمات السياســية، إلــى جانب البيئة 
الخارجية غيــر المواتيــة، وتتزايد نتيجــة تصاعد 
التوتــرات التجاريــة والغمــوض المرتبــط بخروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي«.
وأضــاف الصندوق فــي تقريره الصــادر بعد 
المراجعــة الدوريــة لاقتصــاد منطقــة اليــورو أن 
»الانتكاسات السياسية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع 

تكاليف الاقتراض وعرقلة النمو الراهن«.
وكانــت التوتــرات التجارية العالميــة قد ظهرت 
في أعقــاب قــرار إدارة الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامب فرض رســوم عقابية على واردات منتجات 

الصلــب والألومنيوم. في الوقت نفســه فإن دول 
منطقة اليورو التي تعاني من ارتفاع معدلات الدين 
العام تواجه الخطر إذا لم تتخذ خطوات للإصلاح 

الهيكلي وضبط أوضاعها المالية.
وذكــر الصنــدوق أن عــدم حــدوث تقــدم في 
المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يزيد 

خطر الخروج غير المنظم من الاتحاد.
وأشــار صندوق النقــد إلى أنه فــي حين يمثل 
انخفــاض ربحية البنوك في منطقة اليورو نســبيا 
مشــكلة، فإن احتياطياتها زادت مع تراجع نســبة 

الديون المتعثرة.
في الوقت نفســه، فإن مخاطر الإئتمان وسوق 
المال تظل قائمة بالنسبة لبعض البنوك، وأن عددا 
من البنوك الاخرى ربما تواجه مشــكلات ســيولة 

خطيرة، في حالة حدوث أزمة كبيرة.
وشــجع صندوق النقد قادة أوروبا على تعزيز 
قــوة البنــوك وزيــادة رقابــة المؤسســات الماليــة 
الأخــرى، محذرا مــن احتمالات حــدوث صدمات 
جديدة في هذا القطــاع نتيجة خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي. 

■ الخرطــوم - رويترز: قــال الجهاز المركزي 
للإحصاء في السودان أمس الخميس إن التضخم 
زاد إلــى 63.87 في المئة على أســاس ســنوي في 
يونيو/حزيران مــن 60.93 في المئة في مايو/أيار، 
بينما يســعى البلــد، المتعطش للــدولار، جاهدا 

للتغلب على أزمة اقتصادية.
النقد  فــي  حــادا  نقصا  الســودان  ويعانــي 
الأجنبي، وسوق سوداء ترتفع فيها قيمة الدولار 
على نحــو متزايد، وهــو ما يقــوض قدرته على 
الاستيراد ويتســبب في ارتفاع الأسعار، مما أوقد 
شرارة اضطرابات في وقت ســابق هذا العام في 

بعض أجزاء البلاد.
وتزايــدت الأســعار فــي البلد المعتمــد على 
الاستيراد بثالث أسرع وتيرة في العالم في الأشهر 
القليلة الماضية، بعد جنوب السودان الذي تمزقه 
الحرب وفنزويــلا التي تعانــي تضخما جامحا، 
وفقا لبيانات أصدرها »صندوق النقد الدولي« في 

أبريل/نيسان.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن التضخم في 
يونيــو جاء مدفوعا بزيادات في أســعار الأغذية 

والمشروبات.
ويأتي التدهور الحاد للاقتصاد على الرغم من 
رفع الولايات المتحدة عقوبات اســتمرت 20 عاما 
عن الســودان العام الماضي، فــي خطوة كان من 

المتوقع أن تدعم البلد المعزول اقتصاديا.

بوتيرة  تظهــر  الجديدة  الاســتثمارات  لكــن 
بطيئة، كما أن أوضــاع البلاد الاقتصادية ازدادت 
سوءا منذ قرار رفع العقوبات في أكتوبر/تشرين 
الأول، مع تراجع الجنيه السوداني حوالي 125 في 

المئة في تداولات السوق السوداء.
 46 إلى  الســودانية  العملة  قيمــة  وانخفضت 
جنيها مقابــل الدولار في الســوق الســوداء أم 
مقارنة مــع نحــو 41 جنيها في وقت ســابق من 
الأسبوع، ليســجل مستوى قياسيا منخفضا وفقا 

للتجار.
يأتي ذلك بالمقارنة مع ســعر الصرف الرسمي 
البالــغ نحو 29.3 جنيه للدولار فــي البنوك، لكن 
الشــركات التي تواجه صعوبات في الاســتيراد 
تقول إن الدولار في النظام المصرفي غير متاح إلى 

حد كبير.
وقــال تاجر فــي الســوق الســوداء » نتوقع 
ارتفاع أســعار الدولار في الأيام المقبلة لأن هناك 
طلبا كبيرا على الشــراء ونقصا في المعروض في 

السوق«.
ورفضــت الحكومــة الســودانية مقترحا من 
صندوق النقد الدولي لتحرير ســعر صرف عملته 
فــي أواخر العــام الماضي. وبدلا مــن ذلك أجرت 
الحكومة خفضين كبيريــن للعملة وفرضت قيودا 
على الإيداعات الدولارية في مســعى لكبح نشاط 

السوق السوداء.

■ سان ســلفادور - د ب ا: عندما اشترى المهاجر 
الألمانــي هيرمــان هيشــت وابــن أخيــه مزرعة في 
الســلفادور في أواخر القرن التاســع عشــر، كرسا 
حياتهما لزراعة البن الــذي كان يتم تصديره بنجاح 

إلى أوروبا والولايات المتحدة.
كما تم تخصيص مســاحات صغيــرة من الأرض 
داخل هذه المزرعة الكائنة تحت سفح بركان إيزالكو، 
على بعد 60 كيلومترا غربي العاصمة سان سلفادور، 
لزراعة أشجار الكاكاو لاستخدام حبوبها للاستهلاك 

المحلي.
وبعد مرور أكثر من مئة عام من الزمان يسعى الآن 
رافاييل تريجغورس هيشت وهو سليل عائلة هيشت 
المهاجر الألماني، لتوســيع نطاق زراعة الكاكاو الذي 

يرى أن المسؤولين في السلفادور أهملوه.
ويقول تريغورس هيشــت وهو مهنــدس زراعي 
»إننا نتحدث عن إعادة ميلاد الــكاكاو، لأنه كان يتم 
زراعة الكاكاو منذ ثلاثة آلاف عام في هذه المناطق من 
السلفادور« المعروفة باسم لوس إيزلاكوس، والكائنة 

تحت سفح البركان.
وقبل أن يصل الغزاة الإســبان إلــى الأمريكيتين 
منذ أكثر من خمســة قــرون، كان الــكاكاو يعد نباتا 
مقدسا بالنسبة للسكان المحليين بالمكسيك وغواتيمالا 

والسلفادور حيث كانت تزدهر حضارة المايا القديمة.
ولتأكيد أهمية هذا المحصول يقول مايكل كو أستاذ 
علم الإنسان الاجتماعي في جامعة ييل الأمريكية إان 

»الشوكولاتة وحضارة المايا كانتا تسيران يدا بيد«.
وثمة دلائل علــى أن أبناء حضــارة المايا القديمة 
كانوا يعدون شراب الشوكولاتة في وقت مبكر يرجع 
إلى 2500 عام مضت، بل إن بعض الدلائل تشــير إلى 
أن طريقة معالجة حبوب الكاكاو كانت معروفة بالفعل 

عام 1200 قبل الميلاد.
ويوضح البروفســور كو أن أفضل المناطق لزراعة 
أشــجار الكاكاو هي تاباسكو في المكســيك، ومنطقة 
وغواتيمالا،  المكســيك  بــين  الكائنة  سوكونوســكو 
وسوشــيتبكويز في غواتيمالا، ولوس إيزالكوس في 

السلفادور.
وكان الســكان المحليون في حضارة المايا يعلمون 
خصائص الكاكاو كمحفز للطاقة، كما كانت تســتخدم 
حبــوب الكاكاو كعملة لتبادل الســلع مثــل الأطعمة 

والملابس.
وتم عــام 1574 تشــييد رصيف مينــاء في مدينة 
أكاخوتــلا غربــي الســلفادور والمطلة علــى المحيط 
الهــادي، حيث لا تــزال تجمعات الســكان الأصليين 
تحتفظ بالنمــط التقليدي لحياتهم، وكانت الســفن 
الإســبانية تبحر من هنــاك محملة بالــبن والكاكاو، 
باعتبار أن هذه الحبوب هي المنتجات الأكثر قيمة في 
ذلك الزمان حيث أن هــذا الإقليم لم يكن ينتج الذهب 

أو الفضة.
ومع ذلك زرع الإسبان البن وقصب السكر في لوس 
إيزالكوس بدلا مــن الكاكاو، كمــا أن الإقليم ضربته 
انفجارات بركانية عامــي 1722 و 1745، مما أدى إلى 
مزيــد من تقليص المســاحات المزروعــة بالكاكاو في 

المنطقة.
ويقول تريغورس هيشــت إنــه تم »التخلي عن« 
زراعة الكاكاو في الســلفادور لعدة قــرون، ويرجع 
الســبب في ذلك إلى أنه » لم تول أية حكومة اهتماما 

به«.
واتخذ هيرمان هيشــت العم الأكبــر لتريغورس 
هيشت الخطوة الأولى في إقامة مشروع تجاري، عن 
طريق المشــاركة في تأسيس مشــروع ناجح لتجارة 
الحديد، كما اشــترى هيشــت وابن أخيه برونو وهو 
جد تريغورس هيشــت أرضا زراعية خصبة في لوس 
إيزالكوس، وقاما بزراعة البن وقصب الســكر والتبغ 
والخضراوات، ولكن حصة الكاكاو من هذه الزراعات 

كانت صغيرة.
ولا يــزال محصــول الــكاكاو نــادر الزراعة في 
الســلفادور وفقا لما يقوله تريغورس هيشــت الذي 
أســس جمعية تعاونية لإحياء تراث المايا القديم في  

زراعة الكاكاو.
وتضم الجمعية التعاونية التي يبلغ عمرها عشرة 
أعوام وتســمى أكثر مــن 60 مزرعة يتــم فيها زراعة 
الكاكاو بالطــرق الحديثة، وتنتج الجمعية التي يعمل 
بها أكثر من 200 عامل نحو 23 طنا من الكاكاو سنويا.

ويوضح تريغورس هيشــت أنه يتــم زراعة نوع 
محلي من الكاكاو يعرف باســم كاكاو كريولي القديم 

الذي يرجع إلى عصر حضارة المايا.
ويقــول »إننا نصدر الــكاكاو بالفعل وليس مجرد 
الحبوب كمــا كان الحال مــن قبل، وإنما مســحوق 

الكاكاو المصنــع«، مؤكدا على الفوائــد الصحية لهذا 
النبــات وقيمته في الحفــاظ على الأنظمــة البيئية 

المحلية.
وتتوجــه الصادرات ، التي لا تزال على مســتوى 
متواضــع ، إلى الولايــات المتحدة وبلجيــكا وألمانيا 
وفرنســا وإيطاليــا ودول أخرى معروفــة بتصنيع 

الشوكولاتة الصافية.
ومن ناحية أخرى يعانــي البن وهو أحد المنتجات 
الرئيســية في الســلفادور من أزمة، بعــد انخفاض 

أسعاره وتعرض نباتاته للأمراض.

ويــرى تريغورس هيشــت أن محصــول الكاكاو 
يمكن أن يســاعد على تنويع المحاصيــل الزراعية في 

السلفادور ويتيح فرصا للعمل.
ويقر بــأن صناعة الكاكاو في الســلفادور لا تزال 
في مراحلها الأولــى، برغم المســاعدات التي تقدمها 
الولايــات المتحدة حاليا لمزارعي الــكاكاو، وبرغم أن 
حكومة الســلفادور بدأت تولي هذه الصناعة بعض 

الاهتمام.
غير أنــه يصر على أن »الكاكاو هو منتج المســتقل 

القريب«.

نتائج ضعيفة تدفع الأسهم الأوروبية للنزول من أعلى مستوياتها في شهر أداء ضعيف لبورصات الخليج وأسهم »سابك« لم تتأثر بخطة »أرامكو« شراء حصة فيها

المستثمرون يراهنون على قوة الدولار
 في الأجل الطويل بعد تصريحات محافظ المركزي

■ لندن - رويترز: ارتفع الدولار أمس الخميس بعد تصريحات متفائلة عن الاقتصاد الأمريكي 
مــن جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنــك المركزي الأمريكي( عززت توقعات 

المستثمرين لعملة أمريكية قوية في الأجل الطويل.
لم يغير باول توقعات السياســة النقدية الأمريكية في خطابــه أمام الكونغرس يومي الثلاثاء 
والأربعاء الماضيين، لكن المتعاملين رأوا في تعليقاته ما يشــير إلى ارتياح الســلطات إزاء ارتفاع 

الدولار نحو ستة في المئة أمام العملات الأخرى في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
ينطوي ذلك على تحول في الموقف الذي أبداه وزير الخزانة ســتيفن منوتشــين عندما قال في 

تصريحات غير معتادة في ينايرlكانون الثاني إن الدولار المنخفض »جيد لنا.«
ويســاعد انخفاض الدولار المصدرين الأمريكيين على المنافســة في الخارج لكنه يقوض وضع 

العملة كأهم عملة احتياطيات في العالم.
,كان باول قد قــال أمس الأول أنه يعتقد أن الولايات المتحدة بصدد ســنوات من النمو المطرد، 

ن بحرص من مخاطر تصاعد النزاع التجاري على الاقتصاد الأمريكي. وهَوَّ
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.3 في المئة 
أمس إلى 95.344، مقتربا من أعلى مستوياته في 12 شــهرا والبالغ 95.531 المسجل في 28 يونيو/

حزيران.
ونزل اليورو 0.3 في المئة إلى 1.1610 دولار. ولامست العملة الموحدة أقل مستوى لها في 16 يوما 

عندما سجلت 1.1602 دولار يوم الأربعاء.
وانخفــض الــدولار 0.1 في المئة إلى 112.925 يــن بعد أن ارتفع يوم الأربعــاء إلى 113.14 ين 

مسجلا أقوى مستوياته منذ التاسع من يناير/كانون الثاني.
وظل الجنيه الإسترليني ضعيفا، متأثرا منذ الجلسة السابقة ببيانات تضخم منخفض. وتعاني 
العملة منذ فترة جراء الهزات السياســية المســتمرة فيما يتعلق بخطط بريطانيا للانسحاب من 

الاتحاد الأوروبي.
وسجل الإسترليني 1.3023 دولار بعد أن بلغ يوم الأربعاء أقل سعر في عشرة أشهر عند 1.3010 

دولار.

»امازون« تهدد بإزاحة »أبل« عن عرشها
كصاحبة أعلى قيمة سوقية في وول ستريت

■ ســان فرانسيسكو - رويترز: وصلت القيمة السوقية لشــركة »أمازون دوت كوم« إلى 900 
مليار دولار للمرة الأولى أمس الأول، مســجلة علامة بارزة في مســارها الــذي بدأته قبل 21 عاما 
كشــركة مُدرجة للتداول العام، لكنها تهــدد أيضا بإزاحة »أبل« عن عرشــها كصاحبة أعلى قيمة 

سوقية في وول ستريت.
وبعد أن أســس جيف بيزوس شــركة بيع الكتب عبر الإنترنت في مرأبه في عام 1994، تمكنت 
أمازون من النجاة من أزمة شركات التكنولوجيا، ثم توسعت لاحقا ليشمل نشاطها قطاع التجزئة 

ككل، ولتغير طريقة أسلوب شراء المستهلكين للمنتجات.
وبعدما أعلنــت »أمازون« أمس الأول أنها باعت أكثر من 100 مليــون من المنتجات في مهرجان 
التسوق السنوي المعروف باســم »يوم العضوية الممتازة« أو »برايم داي« الذي يمنح مستخدمي 
منصتها من أصحاب »العضوية الممتازة« مزايا وتخفيضات، لامس ســهمها لفترة وجيزة 1858.88 

دولار، لتصبح قيمتها السوقية 902 مليار دولار. وتراجع السهم في وقت لاحق 0.16 في المئة.
وحلت »أبل« محل »إكســون موبيل« فــي أواخر 2011 لتصبح صاحبة أعلى قيمة ســوقية في 
الولايات المتحدة. وصعد سهم أبل 12 في المئة منذ بداية العام لتصل قيمتها السوقية إلى 935 مليار 

دولار.
وســتعلن »أمازون« أحدث نتائجها للربع الثاني من العام في الســادس والعشرين من الشهر 

الحالي، بينما ستصدر نتائج »أبل« في الحادي والثلاثين من الشهر نفسه.

محكمون في »منظمة التجارة الدولية«
يدرسون طلبا أمريكيا بمعاقبة »إيرباص«

مون في »منظمة التجــارة العالمية« طلبــا أمريكيا بفرض  ■ جنيــف - رويترز: يــدرس مُحَكِّ
عقوبات بمليارات الدولارات على منتجات أوروبية بعد حكم نهائي للمنظمة خلص إلى أن الاتحاد 

الأوروبي قدم دعما لشركة »إيرباص« بالمخالفة للقانون.
ويستهدف الطلب تعويض الخسائر التي تكبدتها »بوينغ« المنافسة، في نزاع طويل الأمد بشأن 
مزاعم الدعم غير الشرعي لشــركات صناعة الطائرات، ومن المتوقع أن يؤجج التوترات التجارية 

المتصاعدة عبر الأطلسي.
يأتي ذلك بينما صرحت المفوضة التجارية بالاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم في بروكسل 
أنها كانت تأمل أن تســاهم بعثة الاتحاد الأوروبي في واشــنطن فــي تخفيف نزاع تجاري يتصل 
بالصُلــب والألومنيوم، لكن الاتحاد يعد قائمة بالواردات الأمريكية التي ســتكون مســتهدفة إذا 

فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي.
وقالت »منظمة التجارة العالمية«في وثيقة منشورة أمس ان الولايات المتحدة قدمت الطلب يوم 

الجمعة الماضية كي يقوم ثلاثة قضاة بتحديد مستوى العقوبات المضادة. 
ولــم تذكر الوثيقة حجم العقوبات التي تطالب واشــنطن بفرضها. ومن المتوقع أن تســتغرق 

عملية التحكيم نحو عام.
وكان الكيان المختص بنظر الالتماســات المقدمة لمنظمة التجارة خلص في 15 مايو/أيار الماضي 
إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يوقف قروض التنمية المدعومة حكوميا لدعم مشروع أكبر طائرة ركاب 
في العالم، »إيرباص ايه380«، وأحدث طائرة عريضة البدن في أوروبا، »إيه350«، مما تسبب في 

خسائر لـ«بوينغ« والعاملين في قطاع صناعة الطائرات الأمريكي.
وهذا هو القــرار الأول من بين قرارين مهمين متوقعين في العــام الحالي يتعلقان بدعم صناعة 

طائرات. 
ويخوض الاتحاد الأوروبي نزاعا موازيا طويل الأمد مع الولايات المتحدة بشــأن دعم محظور 
يقول إن واشنطن تقدمه لـ«بوينغ«. وقالت مالمستروم أنها تريد صدور هذا الحكم أيضا قبل البدء 

في أي مفاوضات.

ترامب ينتقد غرامة الاتحاد الأوروبي على »غوغل«
■ واشــنطن - د ب أ: انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامــب قرار المفوضية الأوروبية فرض 
غرامة قياســية قدرها 5 مليارات دولار تقريبا على شــركة خدمات الإنترنــت الأمريكية »غوغل« 

بدعوى انتهاكها قواعد المنافسة الأوروبية.
وكتب على ) تويتر(  »قلــت لكم ذلك. الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة خمســة مليارات دولار 
على واحدة من أعظم شــركاتنا، غوغل. هم في الحقيقة يستفيدون من أمريكا لكن هذا لن يستمر 

طويلا«.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت أمس الأول فرض غرامة قياسية بقيمة 4.3 مليار يورو )5 
مليارات دولار( على شركة »غوغل« لانتهاكها قواعد المنافسة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي من 

خلال استغلال نظام تشغيل »أندرويد« التابع لها للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
وقالت مارغريت فيســتاغر، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشــؤون المنافسة، في بيان ان »غوغل 

تستغل أندرويد كوسيلة لتدعيم هيمنة محرك البحث التابع لها«.
واعتبرت أن ممارســات »غوغل تحرم المنافســين مــن فرصة الابتكار والتنافــس. لقد منعت 
)الممارسات( المســتهلكين الأوروبيين من مزايا وجود تنافس فعال في مجال الأجهزة المحمولة... 
وهــذا غير قانوني بموجــب القواعد الأوروبيــة لمكافحة الاحتكار«، في حين قالت الشــركة إنها 

ستستأنف على قرار المفوضية حيث أن أمامها 90 يوما للرد على هذا القرار.
يأتــي ذلك فيما هاجم ترامب أوروبا خلال الفترة الماضية بســبب التجارة وعدم التزام الكثير 
من الدول الأعضاء في حلف شــمال الأطلســي »ناتو« بتخصيص 2% من إجمالي ناتجها المحلي 

للإنفاق العسكري.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة »ســي.بي.إس« التلفزيونية الأمريكية يوم الأحد الماضي أنه 

ينظر إلى الاتحاد الأوروبي باعتباره »خصما« بسبب سياسته التجارية.
ومــن المقرر أن يلتقي ترامب مع رئيــس المفوضية الأوروبية جان كلود يونيكر في واشــنطن 

الأسبوع المقبل.

■ لنــدن - رويتــرز: توقــف اتجــاه صعــودي للأســهم 
الأوروبيــة أمــس الخميــس بفعل نتائــج ضعيفة مــن بضع 
شــركات وهبوط في أســعار المعــادن، وهو ما دفع الســوق 

للتراجع.
ومــع وصــول موســم النتائــج الفصليــة للشــركات إلى 
ذروته، أنهى مؤشر »ستوكس600« الأوروبي جلسة التداول 
منخفضا 0.2 في المئة، متراجعا من أعلى مســتوى في شــهر 
الذي وصل إليه في الجلســة السابقة، مع تركيز المستثمرين 

على نتائج متباينة للشركات.
وانخفض سهم »بوبليسيس« الفرنسية للدعاية والإعلان 
8.8 فــي المئة، بعد هبوط غير متوقع في مبيعات الربع الثاني، 
ناتج عــن أداء ضعيف لوحدتها لاتصــالات الرعاية الصحية 

في الولايات المتحدة.
ودفعت خسائر »بوبليسيس« أسهم منافستها البريطانية 
»دبليو.بي.بي« للتراجع حوالي 3 في المئة، ليغلق مؤشر قطاع 

الإعــلام على خســارة قدرها 1.4 فــي المئة. وتذبذبت أســهم 
»ســاب« الألمانية لبرامج الكمبيوتر، أكبر شركة للتكنولوجيا 
فــي أوروبا، بــين الصعود والهبــوط قبل أن تنهي الجلســة 
منخفضــة 3.5 في المئة. وأظهرت نتائجهــا للربع الثاني نموا 

أضعف من المتوقع للتراخيص رغم أنها رفعت توقعاتها.
وهبط مؤشــر أســهم شــركات الموارد الأساســية 1.6 في 
المئــة، مقتربــا من أدنى مســتوى فــي ثلاثة أشــهر مع عودة 

أسعار المعادن إلى الهبوط بعد تماسك مؤقت.
أربــاح  بموســم  متفائلــون  المســتثمرين  فــإن  وإجمــالا، 
الشركات الأوروبية التي من المتوقع أن تسجل نموا أقوى من 

الربع الأول.
وبين الأســهم المدرجة في مؤشــر »ســتوكس«، جاء سهم 
»إلياد« الفرنسية للاتصالات في المقدمة، مع صعوده 7.4 في 
المئة بفعل أنباء بأن الشــركة وصلت إلى مليون مشــترك في 

إيطاليا وستمدد عرضها المنخفض التكلفة.

■ دبــي - رويتــرز: ســجلت أســواق الأســهم 
الخليجية أداء ضعيفا أمس الخميس، حيث لم يطرأ 
تغير يذكر على أسهم الشركة السعودية للصناعات 
»أرامكــو  قالــت  بعدمــا  »ســابك«،  الأساســية 
الســعودية« أنها فــي مرحلة مبكرة مــن محادثات 
للاستحواذ على حصة في شركة البتروكيميائيات 

العملاقة.
وأغلق سهم »سابك« مرتفعا 0.2 في المئة، بعدما 

تأرجح صعودا وهبوطا أثناء جلسة التداول.
ويشير ذلك إلى أن المســتثمرين ما زالوا يعكفون 
علــى تقييم التأثيــر المحتمل على »ســابك« من خطة 

»أرامكو« لشراء حصة إستراتيجية في الشركة.
وأغلق المؤشــر الرئيسي للســوق السعودية بلا 

تغير يذكر.
وشــكل ســهم »مصرف الراجحــي« أكبر ضغط 

علــى المؤشــر بهبوطــه إثنــين في المئــة. ولــم يعلن 
المصرف وبعض البنوك الكبيرة الأخرى في المملكة 

حتى الآن النتائج المالية للربع الثاني من العام.
وفي أبوظبي، كان ســهم »بنــك أبوظبي الأول«، 
أكبــر مصرف في دولــة الإمارات العربيــة المتحدة، 
الرابح الأكبر بصعوده 1.5 في المئة. ومن المتوقع أن 

يعلن البنك نتائجه المالية الأسبوع المقبل.
وزاد المؤشــر العام لســوق أبوظبــي 0.3 في المئة 

وسط تعاملات هزيلة في أسهم كثيرة.
وشــكل ســهم »إعمار« العقارية أكبر ضغط على 
ســوق دبي بهبوطه 1.2 في المئة. وعرضت شــركة 
التطويــر العقاري أصــولا غير أساســية بقيمة 1.4 
مليار دولار للبيع وســط هبوط اقتصادي، حســب 
ما ذكرته صحيفة )فايننشــال تايمز( يوم الثلاثاء 

الماضي نقلا عن مصادر.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أســواق 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في الســعودية نــزل المؤشــر 0.03 فــي المئة إلى 
8450 نقطة. كما نزل مؤشــر دبــي 0.2 في المئة إلى 
2926 نقطة، بينما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.3 في المئة 

4770 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.3 في المئــة إلى 9421 
نقطة، في حين زاد المؤشــر الكويتي 0.1 في المئة إلى 

5353 نقطة.
وصعد المؤشــر البحريني 0.3 فــي المئة إلى 1355 
نقطة. ونزل المؤشــر العُماني 0.2 في المئة إلى 4448 

نقطة.
وفــي مصر هبــط المؤشــر واحــدا في المئــة إلى 

15416 نقطة.

 استقرار نمو اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ رغم التوترات التجارية
■ مانيلا - د ب أ: يتوقع بنك التنمية الآسيوي 
النمو الاقتصادي لمنطقة آسيا  اســتقرار وتيرة 
العامــين الحالي والمقبل  الهادئ خلال  والمحيط 
، رغم تصاعد التوتــرات التجارية بين الولايات 

المتحدة وشركائها التجاريين.
وأبقــى البنك، فــي تقرير تكميلــي لتقريره 
الســنوي عن آفاق التنمية الآســيوية الصادر 
في أبريل/نيســان الماضي، علــى توقعاته لنمو 
الاقتصــاد في المنطقة عند مســتوى 6% خلال 

العام الحالي ثم 5.9% في العام المقبل.

وقــال ياســويوكي ســاوادا، كبيــر خبراء 
الاقتصاد في البنك الكائن في العاصمة الفلبينية 
مانيلا، أنه رغم أن تصاعــد التوترات التجارية 
يظل هاجســا بالنسبة للمنطقة، فإن الإجراءات 
الحمائيــة التي تم تطبيقها خــلال العام الحالي 
لم تؤثر بشدة على تدفقات التجارة مـــن وإلى 

آسـيا.
وأضــاف أن »سياســات الاقتصــاد الكلــي 
والمالية الرشيدة ستساعد اقتصادات المنطقة في 
الاستعداد لمواجهة الصدمات الخارجية وضمان 

استمرار ارتفاع النمو في المنطقة«.
وذكر البنك أن المناطق الفرعية وهي شــرق 
آسيا وجنوب آسيا والمحيط الهادئ على الطريق 
لتحقيق توقعات النمو الســابقة في ظل الحالة 

الجيدة للطلب المحلي بشكل عام.
ورفــع البنــك توقعاتــه لنمو منطقة آســيا 
الوســطى التي يتوقع لها نمــوا بمعدل %4.2 
خلال العــام الحالي و4.3% فــي العام المقبل، 
في حين كانت التوقعــات في أبريل الماضي %4 

و4.2% على الترتيب.

وبالنســبة للاقتصــاد الصينــي، ثاني أكبر 
اقتصاد فــي العالم، أبقى البنــك على توقعاته 
للنمــو بمعدل 6.6% خــلال العــام الحالي ثم 
6.4% خــلال العــام المقبــل. كمــا يتوقع نمو 
الاقتصاد الهنــدي بمعدل 3ر7% خــلال العام 
الحالي ثــم 7.6% خــلال العام المقبـــل دون 

تـغيير.
وخفض التقريــر الإضافي توقعاته للتضخم 
في دول آســيا الصاعدة إلى 2.8% خلال العام 

الحالي و2.7% خلال العام المقبل .

مزارع يتفقد ثمار الكاكاو
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رسالة بوغبا الى زملائه قبل النهائي تنتشر على وسائل التواصل

تعليق »افريقيا فازت بكأس العالم«
 يثير غضب سفير فرنسا في واشنطن

■ واشــنطن - أ ف ب: اثار مقدم احد البرامج الشــهيرة 
على التلفزيون الامريكي »ذي دايلي شــو«، غضب الســفير 
الفرنســي بواشنطن بســبب قوله ان افريقيا هي التي فازت 
بالمونديال في روســيا الذي تربعت اثره فرنســا على عرش 

كرة القدم العالمية.
وكان الفكاهي الجنوب افريقي تريفور نوا، أحد المشاهير 
فــي الولايات المتحــدة، هنــأ »افريقيــا« بالفــوز بالنظر الى 
أصول الكثير من لاعبي المنتخب الفرنسي. ورد عليه السفير 
الفرنســي جيرار آرو في رســالة بالقول »لاشــيء أبعد عن 
الواقع« ممــا قاله الفكاهي. وأضاف الســفير في الرســالة 
التي نشــرها على »تويتر« »الاصول الغنية والمتنوعة لهؤلاء 

اللاعبين تعكس تنوع فرنسا«. 
وتابــع انه »بعكــس الولايات المتحدة، فرنســا لا تصنف 
مواطنيها وفق العرق او الدين او الاصل«. وتابع: »بالنسبة 
الينــا لا توجد هوية مع تحديد الاصل، فالاصول هي حقيقة 
فرديــة«، مضيفا: »بوصفهــم )اللاعبين( فــي فريق افريقي 

يبدو انكم تنكرون هويتهم الفرنسية«. 
واضــاف: »حتى لــو كان ذلك مزحــة، فان الامر يشــرع 
لأيديولوجيــة تقــول انــه ان تكــون أبيض يشــكل التعريف 
الوحيد للهوية الفرنسية«. ولم يتاخر رد الفكاهي. وقال في 
برنامجه: »حين أقول انهم أفارقة فانني لا أرمي من ذلك الى 

نفي هويتهم الفرنسية بل اقوله لادماجهم في افريقيتي«.
 ومــع اقراره بأن اليمــين المتطرف في فرنســا والولايات 
المتحدة يســتخدم مســألة الاصول لمهاجمة المهاجرين، قال 
نــوا انه »يســتغرب« التلميح بانه ليس بامــكان اللاعبين ان 
يكونوا فرنســيين وافارقة في الوقت ذاته. وأضاف وســط 
تصفيق جمهــور البرنامج: »لماذا ليــس بامكانهم ان يكونوا 
الاثنين؟ لماذا لا يسمح بهذا الازدواج الا لمجموعة صغيرة من 

الاشخاص؟«. 
وتابع: »بالتالي ما يؤكدونه هنا هو انه كي تكون فرنسيا 
يجــب محو كل ما هــو أفريقــي«، مؤكدا معارضتــه »بقوة« 
لذلــك. وأضــاف: »سأســتمر في الثنــاء عليهــم باعتبارهم 
أفارقــة لأنني أعتقد انهم أتوا مــن افريقيا ووالديهم أفارقة، 

ويمكن ان يكونوا فرنسيين في الان ذاته«. 
وتابــع: »اذا قــال الفرنســيون انــه لا يمكنهــم ان يكونوا 
الاثنــين )اي افارقــة وفرنســيين(، فاننــي اعتقــد ان هناك 

مشكلة لديهم وليس لدي«. 
وكان للرئيس الأمريكي الســابق بــاراك أوباما رأي آخر 
في فوز فرنسا بكأس العالم فقال أثناء حفل ذكرى نلسون 
مانديلا زعيم جنوب أفريقيا الراحل إن الأخذ بالتنوع يحقق 
»مزايا عملية«. وأضاف: »وإذا كنت تشــك في ذلك، اســأل 

بوغبا يحتفل مع مبابي خلال الانتصار على كرواتيا وهما من أبرز النجوم من أصول افريقية فريق فرنسا لكرة القدم الذي فاز لتوه بكأس العالم«.

■ موســكو - د ب أ: حقــق مقطــع الفيديو المصــور للنجم 
الفرنســي بول بوغبا وهو يحفز زملاءه بالمنتخب الفرنســي 
قبل المبــاراة النهائية لكأس العالم، انتشــارا هائلا على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وشاهد وشارك مئات الآلاف من المشجعين هذا المقطع المصور 
على وســائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه دور بوغبا 
القيادي في المنتخب الفرنســي وقدرته على تحفيز زملائه قبل 

النهائي العالمي. وكان بوغبا وجه رســالة حماســية من خلال 
كلمته إلى زملائه بالمنتخب قبل خوض المباراة النهائية. وظهر 
في المقطع المصور وهو يحفز زملاءه قائلا: »أريد كل الفرنسيين 
الذين يشاهدون هذا النهائي أن يتذكروا هذه الأمسية. أطفالهم 
وأحفادهم... أريد أن ننزل لأرض الملعب كمحاربين وقادة«. ومع 
انتهاء كلمة بوغبا التحفيزية، وجه جميع اللاعبين ضربة قوية 
بيدهم فــي وقت واحد إلى منضدة أمامهــم كتأكيد على تفهمهم 

لما قاله بوغبا. وســجل بوغبا الهدف الثالث لفريقه في المباراة 
النهائية للمونديال على استاد »لوجنيكي« الشهير في العاصمة 
الروســية موسكو، وقاد الفريق ببراعة للفوز 2/4 على المنتخب 
الكرواتي ليتوج باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه. وكان 
بوغبا حفز زملاءه أيضا بكلمــة مقتضبة قبل مباراتهم الصعبة 
أمام المنتخــب الأرجنتيني في دور الـــ16 بالبطولة ذاتها وفاز 

المنتخب الفرنسي أيضا 3/4 .

■ باريس - د ب أ: قال النجم الفرنســي كيليان مبابي، 
لاعب المنتخب الفرنســي، إنه بدأ يفكر بالفعل بتكرار الفوز 
بكأس العالم المقبلة في قطــر 2022، بعدما توج مع منتخب 

بلاده بلقب 2018 بروسيا يوم الأحد الماضي.
وقال مبابي: »إنه شعور فريد من نوعه أرغب في تجربته 
مرة أخرى. لهذا ســنعود في 2022«. وأضاف لاعب باريس 
ســان جيرمان أن لاعب النخبة يتعين عليه أن يضع أهدافا 

جديدة. وتابع: »كنــا نريد أن نفوز قبــل كأس العالم، في 
»يــورو 2020«، أن تكون لاعبا في أفضل المســتويات يعني 
أنه يجــب ألا ترضى بما حققته فقط، ولكن بتحقيق المزيد«. 
وكان مبابي، الذي سجل هدفا في المباراة النهائية لمونديال 
2018 أمــام كرواتيــا، تم اختياره أفضل لاعــب صاعد في 
البطولة، ولكنــه أيضا كان من بين أفضــل لاعبي البطولة 

التي أقيمت في روسيا.

مبابي يحلم بتكرار الفوز بالمونديال في قطر 2022

■ مدريــد - د ب أ: قــال لويــس إنريكي 
المــدرب الجديــد للمنتخب الإســباني، لدى 
تقديمه رســميا أمس الخميس إلى وســائل 
الإعلام، إنه يرغب فــي مواصلة العمل الذي 
قدمه جولين لوبيتيغي مع الفريق قبل إقالته 

الشهر الماضي.
وتعهد إنريكي بعمليــة تقييم وتطوير في 
صفوف الفريق أكثــر من التركيز على إحداث 
»ثــورة« فــي صفوفــه. وكان لوبتيغي أقيل 
عشية انطلاق كأس العالم 2018 بروسيا، بعد 
الكشــف عن اتفاقه مع ريال مدريد على تولي 
تدريب الفريق بعد مونديال روســيا. وتولى 
للاتحاد  الرياضــي  المدير  هييــرو  فيرناندو 
الإســباني وقتها تدريب الفريق بشكل مؤقت 
لكنه ســقط مع المنتخب الإســباني في الدور 
الثاني )الستة عشر( للبطولة. وأعلن الاتحاد 
التاسع من تموز/يوليو الحالي  الإسباني في 
عن اتفاقه مع إنريكي على تولي المســؤولية 
ليصبــح الاختبــار الأول له مــع الفريق في 
مواجهة المنتخبين الإنكليــزي والكرواتي مع 
بداية فعاليــات دوري أمم أوروبا في أيلول/
سبتمبر المقبل. وقال إنريكي: »درسنا وحللنا 
ما حدث مؤخرا. وما نريده هو تعزيز ما قدمه 
لوبيتيغي وهييرو من عمل مع الفريق... عمل 
الاثنان بشــكل رائع، وأشــكرهما على كل ما 
سأحصل عليه«. وأوضح: »في برشلونة، كان 
الأمر مماثلا. الفكرة هي تطوير الفريق. الآن، 
نحتاج لاتخاذ العديــد من القرارات ونقرر ما 
إنريكي  الوطني«. وقاد  للمنتخب  هو الأفضل 
برشــلونة من 2014 إلــى 2017، وفاز بلقبين 
في الدوري الإســباني وثلاثة ألقاب في كأس 
ملك إسبانيا إضافة للقب دوري أبطال أوروبا 
في 2015 .وبدا إنريكي بشــكل ودود أكثر من 
الصورة العصبية التي كان عليها خلال توليه 

إنريكي يتعهد بمواصلة عمل لوبيتيغي مع المنتخب الاسباني

■ الجزائــر - د ب أ: أكــد خير الدين زطشــي رئيس 
الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن المدرب الجديد للمنتخب 
سيتم تعيينه مطلع آب/ أغسطس المقبل على أقصى تقدير.

وقال زطشــي إنه فــي مفاوضات متقدمــة مع مدربين 
اثنين ليخلف أحدهما رابــح ماجر المقال من منصبه نهاية 
حزيران/ يونيو الماضي. وأضاف: »المدربان المرشحان من 
أوروبا. سنعلن عن الاسم الذي وقع عليه الاختيار، نهاية 
تموز/ يوليو الحالي أو بداية أغســطس المقبل على أقصى 

تقديــر«. وأكد أنه تفــاوض بالفعل مع البوســني وحيد 
خليلودزيتــش لإعادته إلــى تدريب الفريــق. وأوضح: 
»ســتعرفون قريبا إن كان سيعود لتدريب الجزائر أم لا«. 
وكانت مصادر إعلامية أشــارت إلــى تعثر المفاوضات مع 
خليلودزيتش، فيما أعلن الفرنســي هيرفي رينار، الذي 
كان مرشــحا بقوة لتدريب »الخضر«، أنــه لن يدرب أي 
منتخب آخر في أفريقيا احترامــا للمنتخب المغربي الذي 

يرتبط معه بعقد حتى 2022 .

■ هوكنهــايم )المانيــا( - رويتــرز: وضــع لويس 
هاميلتون بطل العالم لسباقات فورمولا-1 أربع مرات، 
حدا لعدة أشهر من التكهنات بشأن مستقبله بعدما وقع 
عقدا جديدا لمدة عامين ليستمر مع مرسيدس حتى نهاية 

عام 2020.
وكان عقد السائق البريطاني البالغ 33 عاما، ينتهي 
في نهاية الموســم الحالي وكانت المفاوضات جارية بين 
الطرفــين منذ العام الماضــي. ولم يتم الكشــف عن أي 
تفاصيل مالية، لكن وســائل اعــلام بريطانية رجحت 
أن قيمــة العقد الجديد قــد تصل إلــى 40 مليون جنيه 
اســترليني في العــام الواحد. ومن المرجح أن يحســم 
اعلان أمس قرارات ســائقين آخرين، ومــن المنتظر أن 
يبقى دانييل ريكاردو مع رد بــول بعدما كان في انتظار 
تأكيد عقد هاميلتون. كما ينتهــي عقد فالتيري بوتاس 
زميل هاميلتــون الحالي بنهايــة هذا العــام، ولم تتم 
الإشــارة للســائق الفنلندي في بيان مرسيدس أمس. 

وقال هاميلتون قبل ســباق جائزة المانيــا الكبرى يوم 
الأحد: »هذا العقد الجديد كان أمرا شكليا منذ جلست أنا 
و)رئيس فريق مرسيدس( توتو )فولف( معا في الشتاء، 
لذا مــن الجيد أن أوقع الآن حتى نعــود للعمل المعتاد«. 
وأضاف: »أنا جزء من أســرة مرســيدس منــذ 20 عاما 
ولم أكن ســعيدا في فريق مثلما أنا سعيد الآن. أنا على 
ثقة بأن مرســيدس هو المكان المناسب لي في السنوات 
المقبلة«. وبينما كان من المتوقــع أن يبقى هاميلتون مع 
الفريق الفائز ببطولتي الصانعين والسائقين في الأعوام 
الأربعة الماضية، فإن بعض الشــكوك ثارت حول التزام 
السائق البريطاني بالاســتمرار في فورمولا-1. وفاجأ 
زميله الســابق نيكو روزبرغ الفريق فــي 2016 عندما 
فــاز باللقب ثم أعلن اعتزاله بعد أيام قليلة. ويســتمتع 
هاميلتون، الذي أحرز لقبــه الأول مع مكلارين، بحياة 
المشــاهير ولديه اهتمامات عديدة، خاصة في الموسيقى 
والموضة، خارج فورمولا-1 وكانت هناك تساؤلات حول 

المدة التي سيســتمر فيها في خوض الســباقات. وقال 
الســائق البريطاني، الفائز في 65 سباقا والذي انطلق 
من المقدمة 76 مرة في 218 ســباقا، وهو رقم قياسي، إنه 
لا يزال تواقا للنجاح على حلبة السباق. وتابع: »شغف 
التنافس موجــود لدى كل فرد في هذه المجموعة، نتطلع 
دائمــا إلى التطور ونبذل جهدا كبيــرا لنضمن أن نكون 
على القمة. لا أســتطيع الانتظار لمعرفة ما الذي يمكن أن 
نحققه معا في العامين ونصــف العام المقبلين«. ويتأخر 
هاميلتون حاليا بفارق ثماني نقاط خلف سيباســتيان 
فيتل ســائق فيراري، الفائز ببطولــة العالم أربع مرات 
أيضا، مع وصول الموســم لنقطــة المنتصف. وأقر فولف 
بوجود العديد من التكهنات خلال الأشهر الماضية وأبدى 
ســعادته بوضع حد لها. وقال المسؤول النمساوي: »من 
الجيد وضع حد لكل هذه التكهنات واعلان تمديد العقد. 
وقعنا الوثائق النهائية هذا الأســبوع ولم أشأ أن ينتظر 

الناس أكثر من ذلك«.

الفيفا: تقنية الفيديو 
ساعدت في نجاح التحكيم في المونديال 

■ زيوريخ - الأناضول: أعلن الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا)، أن تقنية الفيديو في كأس العالم الأخيرة 
في روســيا حققت نجاحــا كبيرا للتحكيــم، وحققت 

الأهداف المطلوبة في إدارة الحكام للمباريات.
ويشــعر الفيفــا بارتيــاح كبيــر وســعادة كبيــرة 
حيــال القبــول الهائــل، الــذي حظــى به اســتخدام 
تقنيــة الفيديــو من اللاعبــين والمدربين والمشــجعين 
ووســائل الإعلام. وقــال رئيس الفيفا السويســري 
جانــي إنفانتينــو: »قلنا إننــا نريد لهــذه البطولة أن 
تكون الأفضل على الإطلاق فــي تاريخ كأس العالم، 
وكانــت الأفضل على الإطلاق، لقد لعب الحكام دورا 
حاســما في هــذا الإنجاز، حيــث قدمــوا أداء ممتازا 
على أعلى المســتويات«. مــن جانبه، لفــت الكرواتي 
زفونيميــر بوبــان، نائــب الأمين العــام للفيفــا، إلى 
أهمية اســتخدام تقنيــة الفيديو في كــرة القدم على 

نحو خلق ثورة في اللعبة، وهو الذي أشــرف بنفسه 
على هذا المشــروع منذ البداية. وأضاف بوبان: »كما 
قال رئيس الفيفا، فإن الاســتعانة بتقنية الفيديو في 
التحكيم ليســت بصدد تغيير كــرة القدم، بل يجعلها 
أكثر إنصافا، وهذا هو هدفنا الرئيســي عندما بدأنا 
مشــروع الاســتعانة بتقنيــة الفيديو فــي التحكيم«. 
وتقنيــة الفيديو، تتمثــل في لجوء حكــم المباراة في 
الحالات المثيرة للجدل للفيديو، لمشــاهدة اللقطة من 
جديد أو أخذ آراء حكام يتابعون اللقطة على شاشــة 
خاصــة، وبناء عليه يتخذ حكم اللقاء قراره النهائي. 
وشــرع الاتحاد الدولي، في تطبيق الفكرة لأول مرة 
في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت باليابان، 
في ديســمبر/ كانــون الأول 2016، بهدف مســاعدة 
الحكام على اتخاذ القرار الصائب فى بعض اللعبات 

المثيرة للجدل، وتم تطبيقها في مونديال روسيا.

هاميلتون يستمر مع مرسيدس حتى 2020

هاميلتون فند كل الشائعات بتمديد عقده مع مرسيدس

■ كانبيــرا )أســتراليا( - د ب أ: أصــدر 
الاتحــاد الدولــي لكرة الســلة )فيبــا( قراره 
بإيقــاف 13 لاعبــا شــاركوا فــي مشــاجرة 
جماعية خلال المباراة بين المنتخبين الفلبيني 
والأســترالي فــي وقــت ســابق من الشــهر 
الجاري ضمن التصفيات الآســيوية المؤهلة 

لكأس العالم 2019 .
فــي  أقيمــت  التــي  المبــاراة،  وشــهدت 
الثاني مــن تموز/يوليو الجــاري بالعاصمة 
الفلبينيــة مانيلا، مشــاجرة جماعيــة هائلة 
بين عــدد كبير من لاعبــي الفريقــين تبادلوا 

خلالها الــركل واللكمات والقــذف بالمقاعد. 
وأوقــف الحكــم المباراة نظــرا لطــرد جميع 
لاعبــي المنتخــب الفلبينــي باســتثناء لاعب 
واحــد، وكان المنتخــب الأســترالي متقدمــا 
53/89 وقــت إلغــاء المبــاراة. وقــرر »فيبــا« 
إيقاف تــوم ميكر لاعب المنتخب الأســترالي 
المحتــرف بــدوري الســلة الأمريكــي ثــلاث 
مباريــات وإيقــاف زميليــه دانيــال كيكرت 
خمــس مباريــات وكريــس غولدنــغ مباراة 
واحــدة. ومن المنتخب الفلبينــي، كان كيلفن 
أبويفا صاحب العقوبة الأكبر بإيقافه ســت 

مباريات نظرا لســجله الســابق في السلوك 
غير الرياضي. كما قرر إيقاف تســعة لاعبين 
من المنتخب الفلبيني مع فرض غرامات مالية 
على الاتحادين الأســترالي والفلبيني. وأكد 
أيضــا أن حكام هذه المباراة لــن يتم تكليفهم 
بإدارة أي مباراة دولية العام المقبل. وأوضح 
»فيبا«: »نؤكد على شــجب وإدانة أي شــكل 
من أشــكال العنف داخل الملعب وخارجه... 
والاحترافية  الرياضيــة  والــروح  الاحتــرام 
كلهــا أمــور منتظرة مــن اللاعبــين والمدربين 

والحكام وجميع عناصر اللعبة«.

إضافة سبع رياضات على أولمبياد بكين الشتوي 2022
■ بكين - رويترز: قــررت اللجنة الأولمبية 
لبرنامج  جديدة  رياضات  سبع  إضافة  الدولية 
دورة ألعاب دورة بكين الأولمبية الشــتوية في 
بكين 2022 ما يمهد الطريق نحو أعلى تمثيل من 

النساء في تاريخ الدورات الشتوية.
ووافــق المجلــس التنفيذي للجنــة الأولمبية 
الدوليــة علــى إضافة ســبع رياضــات، بينها 
التزلج الحر في الهواء الطلق )رجال وسيدات( 

والتتابع المختلط للمســافات القصيرة والتزلج 
مــع القفز لفــرق المختلط. وقال كيــت مكدونالد 
المديــر الرياضي للجنــة الأولمبيــة الدولية في 
بيــان: »إضافــة هــذه الألعاب في بكــين 2022 
الألعاب  برنامج  لجعل  المتواصل  التزامنا  يعكس 
الأولمبية أكثر شــبابا وتوازنا بين الجنسين. أنا 
سعيد لزيادة رياضات النســاء خاصة في هذه 
الألعاب المثيرة والمبهرة. فــي الوقت ذاته، فاننا 

نبعث برسالة بأن حجم دورة الألعاب الشتوية 
يتم التعامل معه بشــكل مباشــر«. وبهذا القرار 
ستزيد مشاركة السيدات في دورة بكين الأولمبية 
من 41 في المئة في بيونغتشانغ إلى 45.44 بالمئة 
حيث ســتبلغ ألعاب النســاء 46 لعبة بمشاركة 
1314 رياضية. وقالــت اللجنة الأولمبية الدولية 
إن العدد الاجمالــي للرياضيين تقلص بواقع 41 

رياضيا ليصبح 2892 رياضيا. 

تصفيات آسيا لمونديال السلة

إيقاف 13 لاعبا من أستراليا والفلبين بعد مشاجرة عنيفة

■ لاروزير )فرنسا( - رويترز: تبخرت آمال 
مارك كافنديش في الفوز بمرحلة لسباق فرنسا 
للدراجات هــذا العام الى الابد بعد اســتبعاد 
المتســابق البريطاني من الســباق عقب فشله 
في تسجيل الحد الأدنى من الزمن المطلوب في 

المرحلة 11.

وعبر كافنديش متســابق فريق »دايمنشن 
داتا« خط النهاية بعد ســاعة واحدة وخمس 
دقائــق و33 ثانية من عبــور جيرنيت توماس 
الفائــز بالمرحلة وهو ما يقل عــن المدى الزمني 
المحدد والبالــغ 31 دقيقــة و27 ثانيــة. وبدا 
كافنديــش المتخصــص في مراحل الســرعة، 

والذي فاز في 30 مرحلة بســباق فرنسا، بعيدا 
عن مســتواه في هذه النســخة من الســباق 
وفشل في القتال من اجل الفوز في المراحل غير 
الجبلية. كما خرج من المنافســة على الســباق 
زميله مارك رينشــو والالماني مارســيل كيتل 

الفائز في 14 مرحلة بالسباق. 

سباق فرنسا للدراجات

استبعاد كافنديش عقب فشله في تسجيل الحد الادنى من الزمن المطلوب

رئيس الاتحاد الجزائري: خليفة ماجر سيعرف قريبا
تدريب برشلونة الإسباني. وبعد استعراض 
مســيرته كلاعب وكذلك كمدرب في السنوات 
الماضية، مــن خلال فيلم مصور، رحب لويس 
بالمدرب  الإسباني  الاتحاد  رئيس  روبياليس 

الجديد وقدمه لوسائل الإعلام.
 وقــال روبياليــس عن إنريكــي: »كان 
المــدرب الوحيد الذي تحدثنــا إليه. أتمنى 
له كل الحــظ والتوفيق. ونحن في الاتحاد 
الإسباني، ســنبذل كل ما بوسعنا لضمان 
الراحة له من أجل الفريــق«. وفي المقابل، 

أعــرب إنريكي عن شــكره وامتنانه للثقة 
التــي وضعهــا فيــه مســؤولو الاتحــاد 
الإســباني. وأعــرب عن حرصــه على أن 
يحقــق مع الفريــق إنجازات كبيــرة وأن 
ينجح فــي التحديات الهائلــة التي تنتظر 

المنتخب الإسباني في الفترة المقبلة.
 ويأتي تقــديم إنريكي بعد أربعة أيام فقط 
مــن نهاية المونديال الروســي الــذي ودعه 
المنتخب الإسباني مبكرا رغم خوضه البطولة 
كأحــد أبرز المرشــحين للفــوز باللقب. وقال 

إنريكي: »سنواصل الحفاظ على أسلوب لعبنا 
مع تعزيزه وتقويته والعمل على تحســينه. 
علينا  للفريق.  الدفاعــي  الأداء  تطوير  علينا 
اللعب بشكل أكبر في العمق وصنع المزيد من 
الفــرص وهو مــا أراده لوبيتيغي وهييرو«. 
إنريكي ســتة أسابيع  أمام  والآن، ســيكون 
لاختيــار قائمتــه الأولى مع الفريــق والتي 
سيعلنها في 31 آب/ أغسطس المقبل استعدادا 
لمباراتيه أمام إنكلترا وكرواتيا في الثامن و12 

أيلول/ سبتمبر المقبل.

فورمولا-1

مدرب المنتخب الاسباني الجديد انريكي يتوسط رئيس الاتحاد روبياليس )يسار( والمدير الكروي مولينا
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مباراة خيرية بين أساطير 
أرسنال وريال مدريد

■ لندن - الأناضول: أعلن أرسنال الإنكليزي، 
إقامــة مباراة خيرية تجمع أســاطير النادي مع 
نظرائهم مــن ريال مدريد في 8 ســبتمبر/أيلول 
المقبل على ملعب الإمارات بالعاصمة الإنكليزية 
خلال  خيريا  التقيــا  الفريقــان  وكان  لنــدن«. 
يونيو/حزيران الماضي على ملعب »ســانتياغو 
وانتهت  مدريد،  الإسبانية  بالعاصمة  بيرنابيو« 
بفوز أساطير الملكي 1/2. وسيشارك في تشكيلة 
أســاطير أرسنال التشــيكي توماس روزيسكي 
والفرنســي روبير بيريــز والبرازيلي جيلبرتو 
سيلفا وســول كامبل. فيما سيكون بين أساطير 
الريــال، البرازيلي روبرتــو كارلوس والهداف 
التاريخــي راؤول غونزاليز. ويتوقع أرســنال 
أن يجمع في هذه المبــاراة مبلغ 700 ألف يورو، 
وكانت المباراة الخيرية التي جمعت أســاطيره 
مع ميلان في 2016 جمعت قرابــة المليون يورو 

ساهمت في بناء عدد كبير من الملاعب للشباب.

ليفسكي صوفيا يُقيل 
مدربه الإيطالي روسي

■ صوفيا - رويترز: أعلن ليفســكي صوفيا 
بطل الــدوري البلغــاري 26 مرة إقالــة مدربه 
الإيطالي ديليو روســي عقب الخروج المبكر من 
ليفســكي  وودع  الأوروبي.  الــدوري  تصفيات 
تصفيــات الــدوري الأوروبي من الــدور الأول 
بفارق الأهــداف خارج الأرض أمــام فادوز من 
ليختنشــتاين حيث تعادل الفريقــان 3-3 في 
مجمــوع مباراتــي الذهــاب والعــودة ليخرج 
المنافســة. وألقت جماهير  البلغاري من  الفريق 
اقتحام  وحاولــت  بالمقاعد  الغاضبة  ليفســكي 
الملعب في الوقت المحتســب بــدل الضائع خلال 
الانتصار 3-2 على استاد »جورجي اسباروف«. 
وحل روسي، الذي قاد لاتسيو إلى المركز الثالث 
في الدوري الإيطالي عام 2007، بديلا لنيكولاي 
ميتــوف العام الماضــي وقاد ليفســكي للمركز 
الثالث في الــدوري المحلي. ودرب المدرب البالغ 
58 عامــا فيورنتينا وبولونيا وباليرمو وجنوى 

أيضا.

أودينيزي يتعاقد 
مع الفنزويلي ماتشيز

■ روما - د ب أ: تعاقــد أودينيزي الإيطالي 
مع لاعب منتخب فنزويلا داروين ماتشــيز، من 
غرناطة الإسباني. ووقع ماتشيز )25 عاما( عقدا 
لأربع سنوات، بعدما ظهر بشكل جيد خلال فترة 
تجريبية قضاها مع الفريق. وقال دانيلي برادي، 
المدير الرياضي: »رأينا ماتشيز خلال التدريبات 
وكان علــى رادار أودينيــزي لفتــرة. يمكنه أن 
يراوغ، لديه ســرعة، ورؤيــة للمرمى وعزيمة، 
وهو المزيج الجيد لفلســفتنا الجديدة التي نريد 
أن ندفع بها«. وسجل ماتشيز الموسم الماضي 14 
هدفا، وصنع ســتة اهداف في 32 مباراة خاضها 

في الدرجة الثانية مع غرناطة.

المغربي مختار ينتقل 
إلى غوجو التركي

■ أنقــرة - الأناضول: أعلن نادي أنقرة غوجو 
التركي، التعاقد مــع المغربي يونس مختار لتدعيم 
الممتاز،  التركــي  للدوري  حديثــا  الصاعد  الفريق 
بدون الافصاح عــن القيمة الماليــة للصفقة. وقال 
اللاعــب: »تلقيــت الكثير من العــروض من أندية 
تركيــة وأخرى في أوروبا، ولكــن فضلت التواجد 
هنا بسبب الســمعة الكبيرة للجماهير، وأتمنى أن 
ألعب أمام هذه الجماهير في أقــرب وقت«. مختار 
)26 عامــا(، خاض تجربــة احترافيــة كبيرة في 
الدوري الهولندي مــع 3 أندية هي زفوله وتفينتي 

وآيندهوفن، كما لعب للنصر السعودي.

»الشباب« السعودي
 يستغني عن 4 لاعبين

■ الرياض - د ب أ: أعلــن مجلس إدارة نادي 
الشباب الســعودي عن رحيل أربعة لاعبيه، وهم 
الرباعي عبدالله المقباس وخالد الشــمري وخالد 
القحطانــي وفيصــل أنور، اســتعدادا للموســم 
الجديد. وقدمت إدارة النادي برئاسة أحمد العقيل 
شــكرها للاعبين على مــا قدموه مــن أداء متميز 
خلال تمثيلهم للفريق. وقــال النادي في بيان عبر 
»تويتــر«: »وقعت إدارة نادي الشــباب مخالصة 
مالية مــع اللاعب عبداللــه المقباس، كمــا أعلنت 
القحطاني،  استغنائها عن ماجد الشــمري وخالد 
وفيصل أنور. بدورها قدمت إدارة النادي شــكرها 
وتقديرهــا للاعبين علــى ما قدموه خــلال الفترة 

الماضية التي قضوها مع الشباب«.

قسنطينة يبدأ الدفاع 
عن لقبه في الدوري الجزائري 

أمام نصر حسين داي
دوري  رابطــة  كشــفت  أ:  ب  د   - الجزائــر   ■
المحترفين الجزائــري عن جــدول مباريات دوري 
الدرجتــين الأولــى والثانية لموســم 2019/2018 
.ويلتقي شباب قسنطينة حامل لقب دوري الدرجة 
الأولى في الجولة الافتتاحية ضيفه نصر حســين 
داي صاحــب المركــز الثالــث، فيما يحل شــبيبة 
الســاورة الوصيف ضيفــا على شــبيبة القبائل 
الذي يرغب في اســتعادة أمجاده بعد مواسم من 
الاخفاقــات. أما اتحاد بلعبــاس حامل لقب بطولة 
كأس الجزائــر فتنتظــره مهمة صعبــة أمام وفاق 
ســطيف المتألق أخيــرا في مســابقة دوري أبطال 
أفريقيا. ويلتقــي مولودية الجزائر جــاره أتلتيك 
بــارادو. وفي باقــي مباريات المرحلــة الأولى من 
المســابقة، يلعب اتحــاد الجزائر مــع ضيفه دفاع 
تاجنانت ومولودية بجاية العائد لدوري الأضواء 
مضيفه أولمبي المدية وأهلي برج بوعريريج العائد 
وجمعية  وهران  مولودية  مضيفه  الأضواء  لدوري 
عين مليلــة العائد أيضا لــدوري المحترفين مضيفه 
شــباب بلوزداد على الترتيــب. وتنطلق فعاليات 
الموسم الجديد لدوري المحترفين في العاشر من آب/

أغسطس المقبل.

رادار الملاعب

■ مدريد - د ب أ: ما زال الأمل يراود ريال مدريد في 
إيجاد الخليفة المناســب للاعبه البرتغالي كريســتيانو 

رونالدو الذي انتقل قبل أيام إلى يوفنتوس.
وذكــرت تقاريــر أن الريــال لا يــزال يأمــل فــي ضم 
البرازيلي نيمار )26 عاما( لسد الفراغ الذي تركه رحيل 

رونالدو عن الفريق. 
وأوضحت إذاعة »أوندا ســيرو« الإســبانية أن إدارة 
باريس ســان جيرمان ســتترك تحديد مصير نيمار بيد 
المدرب الجديد توماس توشــيل. كما أشــارت وســائل 
الإعــلام إلــى أن الريــال يحلــم أيضــا بضم الفرنســي 
الشــاب كيليان مبابي )19 عاما( زميل نيمار في ســان 
جيرمان، لكن الملاك القطريين للنادي الفرنســي وكذلك 
توشــيل يرفضون تماما فكــرة التفريط في مبابي الذي 
كان أحــد أبرز نجوم المنتخب الفرنســي المتــوج حديثا 

بكأس العالم. 
وأكدت »أوندا سيرو« أن توشــيل )44 عاما( المدرب 
السابق لماينز وبوروســيا دورتموند لا يمانع في رحيل 
نيمار ولكنه يضع الشــروط لهــذا، وفي مقدمتها تدعيم 

الهجوم بلاعب بديل. 
ومــن الأســماء المطروحــة لتعويــض رحيــل نيمار، 
يبرز المهاجــم الأرجنتــين باولو ديبــالا )24 عاما( نجم 
يوفنتــوس والــذي يرغــب بايــرن ميونيــخ أيضــا في 
التعاقــد معه. وكانــت تقارير ذكــرت أن يوفنتوس باع 
بعــض اللاعبين لتوفيــر المال اللازم لضــم رونالدو )33 

عاما( من الريال.

ريال مدريد يتمسك بضم نيمار... وسان جيرمان يرفض التفريط في مبابي

نيمار )يمين( ومبابي نجما باريس سان جيرمان مطلوبان لريال مدريد

■ لندن - د ب أ: أكد روما الإيطالي، أن المفاوضات الجارية 
حاليا بــين إدارة النادي ومســؤولي ليفربول بشــأن رحيل 
حارس المرمى البرازيلي أليســون للدوري الانكليزي وصلت 

لـ«مرحلة متقدمة«.
ووافق الفريق الإيطالي على العرض الذي تقدم به ليفربول 
بدفــع 66.8 مليــون يورو، للحصــول على خدمات أليســون. 
وتــرددت تقارير مفادهــا أن الحــارس البرازيلي ســيخضع 
للفحوصــات الطبية اليــوم، تمهيدا لإتمام انتقالــه لليفربول، 
فيما أعلن مونشــي مدير الكرة في روما أن الصفقة تسير على ما 
يرام. وكتب الحساب الرسمي لروما على »تويتر«: »لم ننته من 
أي شــيء حتى الآن. لكن صحيح أن المفاوضات وصلت لمرحلة 
متقدمة وســيصبح لاعبا في ليفربول«. وأوضح: »عندما يأتيك 
عرض مغر للغاية فإنه يتعين عليك أن تنظر إليه بعين الاعتبار. 
قمنا بتقييــم الإيجابيــات والســلبيات وقررنــا التحدث مع 

مسؤولي ليفربول«. وســيكون أليسون أغلى حارس في تاريخ 
الساحرة المســتديرة، حيث ســيحطم الرقم القياسي المسجل 
باســم الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجــي بوفون، عندما 
انتقل ليوفنتوس الإيطالي من مواطنه بارما مقابل 52.88 مليون 
يــورو في موســم 2002/2001. ومن المقرر أن يصبح اليســون 
الصفقــة الرابعة التي يبرمها ليفربــول الصيف الحالي، بعدما 
قام بضم الغيني نابي كيتا والبرازيلي فابينيو والسويســري 
شيردان شاكيري. وشــارك أليســون مع منتخب البرازيل في 
كأس العالم، التي اختتمت مؤخرا في روســيا وشــهدت تأهل 
راقصي الســامبا لدور الثمانية، علما أنه خــاض 49 مباراة مع 
روما في كل المســابقات خلال الموسم المنصرم. يذكر أن أليسون 
لعب أمام ليفربول في الدور قبــل النهائي لدوري أبطال أوروبا 
الموســم الماضي، والذي شــهد فوز الفريق الانكليــزي 6/7 في 

مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ليفربول وروما في مرحلة متقدمة من صفقة انتقال اليسون
■ لنــدن - د ب أ: أعلــن ليفربــول الانكليــزي أن لاعبه 
أليكس أوكسليد تشامبرلين، سيغيب عن »الغالبية العظمى« 
من مباريات الفريق في الموســم الجديد، بســبب تعافيه من 

الإصابة البالغة التي تعرض لها في الركبة.
وتعرض اللاعــب للإصابة فــي أربطة الركبــة اليمنى، 
خلال مبــاراة الفريق مــع ضيفه روما الإيطالــي في ذهاب 
الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا في نيســان/أبريل 
الماضي. وخضع تشــامبرلين )24 عاما( لجراحة بعد ثمانية 
أيام من تعرضه للإصابة، ولم يتم الكشــف حينها عن المدة 
التي يحتاجها للعــودة للملاعب بناء على طلب من اللاعب. 
وقال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول: »يبدو أن الوقت 
أصبح مناســبا الآن لإبــلاغ جماهيرنا بــأن تركيز أليكس 
في الموســم المقبل ســينصب فقط على التعافي من الإصابة 
وإعــادة التأهيل«. وأوضح كلوب: »كنــا على علم بذلك منذ 

اليوم التالي لإصابة اللاعب وخضوعه لجراحة ناجحة. كنا 
متأكدون من ذلك. آمل بأن يتعامل الجميع مع تلك المعلومات 
بشــكل مســؤول. لم يحدث أي تغيير ولم يتعرض أليكس 
لانتكاســة، إننا نســير وفقا للجدول الزمني الذي توقعناه 
وتم التخطيط لــه. المعلومات الجديدة هــي أننا نقدم الآن 
مزيدا من التفاصيل علنا«. وأضاف: »خضع أليكس لجراحة 
ناجحة تماما، وبدأ يتعافى بشــكل جيد للغاية«. واستدرك 
قائلا: »لكن حقيقة الأمر هي أننا نســتعد لهذا الموسم ونحن 
نعلم أنه لن يكون معنا على أرض الملعب في معظم المباريات 
التنافسية التي ســنخوضها. إذا رأيناه مجددا هذا الموسم، 
فســتكون بمثابة مكافأة«. ويســعى ليفربــول، الذي تأهل 
للمباراة النهائية في دوري الأبطال خلال الموســم المنقضي، 
لاســتعادة لقب الدوري الانكليزي، الغائب عن خزائنه منذ 

موسم 1989- 1990.

غياب تشامبرلين عن معظم الموسم الجديد

   

الدوري الانكليزي

مورينيو قلق من فترة 
إعداد »سيئة جدا« ليونايتد!

جوزيــه  يشــعر  رويتــرز:   - مانشســتر   ■
مورينيــو مــدرب مانشســتر يونايتــد بالقلــق 
من غيــاب لاعبين بارزيــن عن معســكر الفريق 
التدريبي في الولايات المتحدة، قائلا إن الموقف 

»سيئ جدا« قبل انطلاق الدوري الانكليزي.
ويغيــب عــن يونايتد عــدة لاعبين شــاركوا 
فــي كأس العالــم، بينهم الفرنســي بول بوغبا 
والبلجيكيــان روميلو لوكاكو ومروان فيلايني 
وماركــوس  لينغــارد  جيســي  والانكليزيــان 
راشــفورد لخضوعهم لفترة راحــة بعد بطولة 
مرهقة. كما يغيب التشيلي اليكسيس سانشيز 
بســبب مشــكلة تتعلق بتأشــيرة الدخول الى 
»فتــرة  مورينيــو:  وقــال  المتحــدة.  الولايــات 
الاعداد ســيئة جدا، الشــيء الإيجابي الوحيد 
هو اللاعبين الصغار الذين حصلوا على فرصة 
رائعة للتدرب معنــا«. وأضاف: »أنا قلق لأنني 
لا أقــوم بتدريــب )الجميــع( وســأبدأ الدوري 
بــدون العديد من اللاعبين، لكن إذا كان هذا هو 
الحال ســيكون علينا محاولة استخراج أفضل 
مــا عند اللاعبــين الذين نملكهم«. وســيخوض 
يونايتــد مباراتــين وديتين أولهمــا ضد كلوب 
أميريــكا المكســيكي اليــوم قبل مشــاركته في 

كأس الأبطــال الدوليــة الأســبوع المقبل حيث 
يواجه غريمه المحلي ليفربول وريال مدريد بطل 
اوروبــا وميلان الايطالي. كما يلعب ضد بايرن 
ميونيــخ في الخامــس من أغســطس/آب قبل 
خمســة أيام على انطلاق مشــواره في الدوري 
أمــام ليســتر. كمــا قــال مورينيــو إن مدافعه 
ديوغو دالوت سيغيب عن بداية الدوري بسبب 
إصابة في الركبة. حيــث تعرض المدافع البالغ 
19 عاما الذي انضم إلى يونايتد الشهر الماضي 
بعقد لخمســة أعوام للإصابة مع فريقه بورتو 
فــي نهاية الموســم المنصــرم. وقــال مورينيو: 
»دالوت مصاب. كنا نعلــم ذلك لكننا لم نرد أن 
نفقده بسبب هذا الأمر. لن يكون جاهزا لبداية 
الموســم لكن نعتقد أنه ســيعود في ســبتمبر/
أيلول«. وقال لوك شــو ظهيــر يونايتد الذي لم 
يشارك سوى في 11 مباراة في الدوري الموسم 
الماضي بســبب الإصابة إنه يســعى لإثبات أن 
مستقبله ما زال في »اولد ترافورد« رغم دخوله 
العــام الأخير مــن عقده. وأضــاف: »الأمر كان 
مخيبا. أنظر إلى الأعوام الماضية وأرى أنني لم 
ألعب كثيرا. لا اعتقد أنني كنت ســأبقى هنا لو 

لم يكن المدرب مؤمنا بي«.

■ برلين - د ب أ: أشــاد الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بايرن 
ميونيخ بالمدافع الفرنسي بنيامين بافار نجم شتوتغارت الألماني 
لكنه رفض التعليق علــى الجدل الدائر بشــأن إمكانية انتقاله 

لصفوف البايرن.
وكان بافار فاز مؤخــرا مع المنتخب الفرنســي بكأس العالم 
2018 بروسيا. وقال كوفاتش: »لا يمكنني أن أقول أي شيء بهذا 
الشأن )فرص انتقال اللاعب إلى البايرن(... على الجانب الآخر، 
يمكنني تأكيد أنه لاعب رائع. أثبت هــذا أيضا في كأس العالم«. 
وذكرت شــبكة »إس دبليو آر« أن البايرن اتفق مع شــتوتغارت 
على انتقال بافار )22 عاما(. ويرتبط بافار مع شــتوتغارت بعقد 
حتى 2021، ولكن العقد يتضمن شــرطا جزائيا يمكن اللاعب من 

الرحيل عن الفريق في صيــف 2019 مقابل 35 مليون يورو .وإذا 
رغب البايرن في ضم اللاعب قبل هذا التوقيت، ســيكون مضطرا 
لدفــع مقابل مالــي أكبر. ولا يبــدو كوفاتش متعجــلا في إتمام 
الصفقة، لا ســيما وأن فريقه يضم مجموعة متميزة من اللاعبين 
حاليــا. وأوضح: »22 لاعبــا هو أقصى عدد... هنــاك العديد من 
اللاعبين بالفريق، وجميعهم يرغب في المشاركة... ستكون مهمة 
صعبة للمدرب أن يجعل الجميع سعداء. ولهذا، يجب ألا نتحدث 
عن لاعب آخر«. ويستعد البايرن حاليا للمباراة الودية المرتقبة 
غدا السبت أمام باريس سان جيرمان في النمسا. وتأتي المباراة 
الأولى الرسمية لكوفاتش مع البايرن في 18 آب/ أغسطس المقبل 

وذلك في الدور الأول لكأس ألمانيا.

الدوري الألماني

كوفاتش يشيد بالفرنسي بافار 
■ روما - الأناضول: قال جاستن كلايفرت، مهاجم وينفي احتمالات انتقاله إلى البايرن

رومــا الإيطالي الجديد، إنه يطمــح بأن يحقق مع فريقه 
إنجــازات كبيرة مثــل أســطورة النادي فرانشيســكو 

توتي.
أضــاف  لــه،  التقديمــي  الصحافــي  المؤتمــر  وفــي 
كلايفرت: »أتمنى أن أحقق ما حققه توتي، إنه أســطورة 
ولاعب كبير، ولكــن من أجل وصول القمة لا بد أن تظهر 
ذلــك جيدا في أرضية الملعب«. وتابع: »أريد أن أقدم أداء 
أفضل مما قدمته مع أياكس في هولندا، أنا لاعب سريع 
وأجيد التســجيل، ولكــن أعتقد أنه لا بد أن أحســن من 
مهامي الدفاعية«. وأردف قائــلًا: »أتمنى أن أبدء اللعب 

سريعا، وأن تبدأ المســابقات المختلفة، سأقدم كل شيء 
من أجل الفريق، أعتقد أنه سيكون موسما رائعا«. وختم 
بالقــول: »أنــا الآن في فريــق كبير، وطموحــات كبيرة، 
الــدوري الإيطالــي لا يقل عــن الإســباني أو الإنكليزي، 
بــه لاعبين كبــار وأندية عظيمــة«. وكان رومــا أعلن في 
12 يونيــو/ حزيــران الماضي ضــم اللاعب مــن أياكس 
أمســتردام الهولنــدي. وجاســتن )19 عامــا( هو نجل 
الأســطورة الهولنديــة باتريك كلايفرت، وتألق بشــكل 
ملفــت بقميص أياكــس الموســم الماضي، حيث ســجل 
11 هدفــا وصنع 5 أهــداف في مختلف المســابقات، في 

موسمه الثاني في الفريق الأول.

الدوري الإيطالي

الهولندي كلايفرت يتمنى أن يحقق إنجازات أسطورة روما

■ باريس - الأناضول: أعلن نانت الفرنسي، 
التعاقــد مــع الظهير الأيمــن البرازيلــي، فابيو دا 
ســليفا، لتدعيم خط دفاعه في الموســم الجديد، 

بدون الإفصاح عن القيمة المالية للصفقة.
ووفقــا لموقع النادي، فــإن »الدولي البرازيلي 
وقع فابيــو مع نادينا عقدا، قادمــا من ميدلزبره 
الإنكليزي، يمتد لثلاثة مواسم، ويرتدى رقم 2 مع 
الفريق«. وأبدى اللاعب عن ســعادته بالانضمام 
للفريق الفرنســي، وقــال: »ســعيد بالتواجد مع 

هذا الفريق الكبير، ومســتعد للمنافسات القوية 
فــي الــدوري الفرنســي«. وأنهى نانت الموســم 
الماضــي للدوري الفرنســي فــي المركز التاســع 
برصيــد 52 نقطة. ولعب فابيــو )28 عاما(، لعدد 
مــن الأنديــة الإنكليزيــة، أهمهــا علــى الإطــلاق 
مانشســتر يونايتــد، كمــا لعب مع كوينــز بارك 
 80 وخــاض  وميدلزبــره،  وكارديــف  رينجــرز 
مباراة في الدوري الممتاز )البريميرليغ(، و72 في 

الدرجة الأولى.

الدوري الفرنسي

نانت يتعاقد مع البرازيلي فابيو
المصــري  فــرض  أ:  ب  د   - الربــاط   ■
البورســعيدي التعادل الســلبي علــى مضيفه 
نهضــة بركان المغربــي، ضمن الجولــة الثالثة 
الثانيــة بمرحلــة المجموعات  فــي المجموعــة 
لبطولة كأس الاتحــاد الأفريقي )الكونفيدرالية 
الأفريقيــة(، التي شــهدت أيضا تعــادل الهلال 
الســوداني 2/2 مع ضيفه يونياو دو ســونغو 

الموزمبيقي.
التعادل، واصل نهضة بركان صدارته  ورغم 
للمجموعة برصيد ســبع نقــاط، بفارق نقطتين 

أمام أقرب ملاحقيه المصري، في حين ظل الهلال 
في المركــز الثالث بنقطــين، وبقــي يونياو دو 
ســونغو في ذيل الترتيب بنقطة واحدة. وعجز 
المصــري ونهضة بــركان عن هز الشــباك على 
مدار شــوطي المباراة، بعدما أخفق لاعبوهما في 
ترجمة الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف خلال 
التســعين دقيقة. في المقابل، أخفــق الهلال في 
تحقيق انتصاره الأول في المجموعة، بعدما فرط 
في تقدمه بهدفين نظيفين أمام ضيفه الموزمبيقي، 
ليســقط أمامه في فخ التعادل بهدفــين لمثلهما. 

وتقدم الفريق السوداني بهدف مبكر حمل توقيع 
محمد أحمد بشــير في الدقيقــة الثالثة، قبل أن 
يضيف المحترف التنزانــي توماس أوليموينغو 
الهدف الثاني في الدقيقة 36. واســتغل يونياو 
دو ســونغو حالة الهدوء التــي طغت على أداء 
الهلال، ليقلص فرانك بانــدا الفارق في الدقيقة 
43، مسجلا الهدف الأول للضيوف. وبينما كانت 
المباراة في طريقها لفوز الهلال وحصده النقاط 
الثلاث، أحــرز هيلدر جوســتينو بيلمبي هدف 

التعادل للضيوف في الدقيقة 86.

الكونفيدرالية الافريقية

»نهضة بركان«المغربي يتعادل مع المصري... والهلال السوداني يُفرّط في الانتصار 

تشلسي يعين زولا مساعدا لساري 
■ لندن - د ب أ: كشــف نادي تشلســي الإنكليــزي عن تعيين 
مهاجمــه الإيطالي الســابق جانفرانكــو زولا مســاعدا للمدرب 

ماوريسيو ساري الذي تولى تدريب الفريق مؤخرا.
وأوضح زولا أحد أبرز نجــوم الفريق على مدار تاريخه، والذي 
توج مع تشلســي كلاعــب في الفترة مــن 1996 إلــى 2003 بأربع 

بطولات، أنه لا يطيق الانتظار لبدء عمله مع الفريق. 

وقال: »إنه شــيء مدهش لي. أشعر بالســعادة للتواجد هنا... 
ســيكون أمرا رائعا أن أحقق النجاح مع ماوريســيو ولصالح هذا 

النادي. سأبذل قصارى جهدي مثلما فعلت في الماضي كلاعب«. 
وأضاف: »أتطلع بشــكل هائل لهذا التحدي بشــكل عام. أتمنى بدء 
العمل بأســرع وقت ممكن. جميعنا يتشــوق لهذه المغامرة الجديدة«. 

وسبق لزولا تدريب وستهام وواتفورد وكالياري وبرمنغهام.

الدوري الاسباني 

ساري المدرب الجديد لتشلسي يعرض قميص النادي خلال تقديمه للإعلام
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عيناب شيف

 ■ في الموســم الســابق لبرنامج »بلاد 
رائعة« التلفزيوني، بث شريط قصير تحت 
عنوان »كابينت الحــرب التالية«؛ التاريخ: 
آذار 2017م، بعد أســبوع من نشــر تقرير 
المراقب عــن حملة الجــرف الصامد. غزة، 
كمــا كان متوقعًا، لم تصبح لاس فيغاس في 
الزمن المنصــرم. وفي الاســتديو اجتمعت 
شــخوص رئيس الــوزراء، ووزير الدفاع، 
ووزير التعليم، للتوفير من التسريبات عن 
الكابينت، ولتبــادل الضربات بالبث الحي 
والمباشــر أمام الأمة، فمنهم من حذر ومنهم 

من نبه ومنهم من كان أول من شخص. 
فــي ذروة المقطــع، الذي هــو أيضا أحد 
المقاطــع الأكثر حدية في تاريــخ البرنامج، 
بإسرائيلي  يتصل  ادلمان(  )مريانو  نتنياهو 
)واســمه  شــمرنتس  رامي  يدعــى  أصيل 
يوفال(، »عندك ابن يدعى غيلي أو غلعاد؟« 
يســأله نتنياهو. »نعم، اللــه يحميه«، يرد 
الرجــل. »إذن هذا هو، بهذا الشــأن«، يرد 
نتنياهو، »أردت أن أبلغك بمواســاتي على 
ســقوطه في اليوم الثاني في حملة »قبضة 
حديدية« التي ستكون في الصيف«. فيقول 
شــبرمنتس المذهــول »إن هــذا حتمًا وقع 
بالخطأ«. »لا، هذا هو الاســم الذي اختاروه 
للحملــة«، يقــول نتنياهو ويعــرض عليه 
بدائل. وفجأة يتدخــل دافيد بيتان )اودي 
كاغن( ونتنياهو يقــول له: »هذا أب ثاكل«. 
ثاكلًا«، يعدله شــبرمنتس.  أبًا  »أنا لســت 

»حسًنا، فمرشح للثكل«، يرد نتنياهو.
بعــد  اليــوم،  الشــريط  مشــاهدة  إن 

)15( شــهرًا، هي تجربة نفســية على شفا 
الســريالية. يكاد كل تفصيل في السيناريو 
يتجســد، الفارق هو أن ما لم يحصل كيفما 
اتفــق في الصيف الســابق تأجــل على ما 
يبدو إلى الصيــف الحالي. فالتدحرج نحو 
الاستراتيجي  التفسير  عديمة  أخرى،  حرب 
العقل، تحصل  الحقيقي وبلا غاية ترضــي 
وكأن الدولــة هي غرض معلــق في الهواء 

ويستسلم لقوة جاذبية الكرة الأرضية.
لم ينضــج النقاش الجماهيري بشــيء 
في مســتواه الصبياني. المعارضة شــريكة 
فيه حين يهين بعض من رؤســائها نتنياهو، 
ولكنهم أنفســهم لا يضعون خطة متماسكة 
الاجتماعيــة  الشــبكات  الوضــع.  لحــل 
والنبــرة القاطعــة الكامنة في الوســائط 
العجالة. ومع  الإعلامية تعظــم إحســاس 
ذلك، فالمســؤولية هي قبل كل شــيء لدى 
من طلب وحصل علــى القوة لاتخاذ القرار. 
في الفجوة بين مــا يقولونه في الداخل وما 
يبثونه في الخارج يمكن أن تتسع لأسطول 
من طائــرات »اف 35«، فالخــوف من مظهر 
الانهزامية يولد ســلوكًا تهكميًــا على نحو 
مخيف. لو كان انعدام الاستقامة لدى الحكم 
في موضوع غزة هو المال، لكانت إســرائيل 
قدمت النزال الــذي قام به جيف بزوس في 

سبيله.  
وكلما اقتربت لحظة الحقيقة، فإنه يجب 
على كثير مــن الإســرائيليين أن يفهموا أن 
الثمن هو دائرة سوداء تحوم فوق رؤوسهم. 
حتى لو لم يكن يهمهم على الإطلاق أي مياه 
تتدفق فــي صنابير غزة، أو كم ســاعة من 
الكهرباء في اليوم هناك، فهذا لن يمنعهم من 
أن يكونوا ثكالى مرشــحين للحرب القريبة 

القادمة. يمكنهم أن يكونــوا أهالي المقاتلين 
الذين سيرســلون إلى الجبهة أو المواطنين 
الذين لم يتمكن أحــد من أقربائهم الاحتماء 
من صاروخ أو قذيفة هاون. فمســار الثكل 

المرشح ليس بلون واحد.
الملاجــئ،  فــي  سيحشــرون  آخــرون 
والاقتصاد سيتضرر أكثر بإرهاب الطائرات 
الورقــة والبالونــات. في غزة ســيعانون 
أضعاف ذلك، والحكم سيتبجح بـ »الضربة 
الأشــد« التي تلقتها حماس منــذ »الضربة 
التي تلقتها في المرة السابقة، ولكن  الأشد« 
أولئك الذين ستخرب حياتهم لن يفوزوا من 

ذلك بأي رضى.

من أين لي؟ إذ باســتثناء »بلاد رائعة«، 
فإني أشــاهد التلفزيون كثيرًا في السنوات 
الأخيــرة. هذا ما حصــل، فمعظــم الأمور 
تتبخر بعد بضع ثوان، ساعات، أيام، ولكن 
عندما تقرع طبول الحرب بضجيج ما، أتذكر 
المناجاة »الشــالة لايلان سغي« في القناة 2 
بعد نشــر تقرير المراقب، عــن أن ابنه إيرز 
توفي عبثًا في الجــرف الصامد. قبل تموز ـ 
ا،  آب 2014م كان ايلان أيضًا ثاكلًا مرشــحً
وعندها لم يكن »مرشحًا«. كم من واحد مثله 

سيكون حتى نهاية الصيف؟

يديعوت 2018/7/19

النقاش الجماهيري حول الوضع في غزة لم ينضج منذ الجرف الصامد

استيقظوا قبل لحظة من الحرب التالية
 

جاليت ديستل  ـ  اتبريان
 

  
 ■ من جولة في الســامرة أجراها لي بوعز هعتسني، 
ثمة انطباع واحد يصعب علي أن أنســاه، فقد أشــار إلى 
سلسلة الدكاكين التي مررنا بها في شارع مركزي في قرية 
عربية قائلًا: »انظــري، انتبهي لليافطات، كلمة »أندلس« 
تتكرر فيها؛ فهم يتوقون إلى إســبانيا ويعتزمون العودة 
حتى إلى هناك. من وجهة نظرهم فإن إسبانيا نزعت منهم 

بالضبط مثلما نزعت فلسطين«. 
أما حقيقة أن إســبانيا كانت موجــودة قبل الاحتلال 
الإسلامي وبعده فلا تغير شيئا من هذه الفكرة )إسبانهم 
وفقًــا لقوانــين اللــه(، والدليل هــو أنهم كانــوا هناك 
واضطروا إلى الرحيل. هناك مسلمون يدعون إلى تحقيق 
حق العودة إلى إســبانيا، وآخرون يرون أنفسهم لاجئي 

إسبانيا، ومنهم من يرون الإسبانيين كمحتلين. 
إن اللجوء الإســلامي هو فكرة مختلفة تمامًا عن فكرة 
اللجوء الغربي، فالمســلم يمكنه أن يكــون لاجئًا حتى لو 
كان هو، أبوه وجده لم يلجأوا من أي دولة. كما يمكنه أن 
يكون لاجئ دولــة احتلها بالقوة وبعدها طرد منها. يدور 
الحديث عن لجوء ميتافيزيقي، وبهذه القوة فإن الحديث 
يدور عمليًا عن لاجئ خالــد. إذا لم يحتل أو يعيد احتلال 
ما أعطاه الله له )أي: العالم كلــه(، فإنه كافر في واجبه 

الديني. 
يتاح اللجوء الميتافيزيقي مــن خلال خيط من مبدأين 
أساســيين، مبدأ »الصمود«، أي التمســك بــالأرض، إلى 
جانب مبدأ الزمن المتقطــع. فبينما تقدس الثقافة الغربية 
الحاضر والثواب الفوري، فإن الزمن الإسلامي يمتد على 
محور آخر، يكون فيه للحاضر أهمية قليلة وثانوية تمامًا. 
المسلم المؤمن يحتقر ثقافة اللحظة للإنسان الغربي وعدم 
صموده أمــام المحن أو المعاناة. فالمعاناة في غزة مثلًا تعدّ 
ضريبة ينبغي دفعهــا، والمعانون أنفســهم هم حلقة في 

سلسلة مهمة، أكثر من مجموع أجزائها. 
إن جولة إســرائيل الحالية حيال غــزة أغرقها )مرة 

أخرى سوء الفهم العميق للثيولوجيا الإسلامية في عيون 
الإسرائيليين. فالغرور الغبي يتوزع هذه المرة بالتساوي 
بين المعسكرين: اليســار لا يزال أسيرًا  ـ  إلى الأبد على ما 
يبدو  ـ  للمفهوم الرومانســي بأن العربي الأصيل من غزة 
ليس ســوى ضحية يائســة تقف أمام فوانيس شاحنة 
الصهيونية الكاسحة وليس في يده سوى مقلاع الحجر. 
مفهوم أن الواقع معاكس، وذلك لأن الوقود الذي يشــعل 
الطائــرات الورقية الحارقــة ليس اليأس، بل المشــاعر 
المعاكسة ـ  الأمل في احتلال كل الارض من الشمال وحتى 

الجنوب. 
اليمــين هو الآخــر ـ  إذ يدعو الحكومــة للوصول إلى 
حل »ضربة واحدة وانتهينا«، وإلى إســقاط حكم حماس 
ـ  مصاب بالتعالــي الذي نتيجته الاســتخفاف بالعدو. 
نعم، قوات الأمن يمكنها أن تسقط حماس، ولكن السؤال 
هو ماذا ســيأتي محلها؟ والرأي يقول إنه لن تقوم قيادة 
جديدة تؤيد المســاواة بين الجنســيين وحقوق المثليين. 
والسيناريو الأكثر واقعية هو أنه في غياب حكم مركزي، 
ستقوم كثير من الجماعات التي ستشعل الحدود من أجل 

أي مبلغ رمزي من جانب الطاغية الإيراني. 
حتى لو اضطرت إسرائيل للعودة إلى القطاع، وحتى 
لو وجدت نفســها تحتله مــن جديد، فينبغــي أن نقول 
باســتقامة عقلية: إن عملية من هذا النوع ليســت سوى 
تجميلية فقط. فالعربي الغزي ســيخاف العصا اليمينية 
حتــى لو آلمته جــدًا. كما أنه لا يوشــك علــى الرضى من 
الجزرة التي يعرضها عليه اليســار، مهما كانت ســخية. 
والتفكير بأن نتنياهو مذنــب، أو أن الاحتلال مذنب، هو 
تفكير مغرور ونرجســي. فمن يتحمل كل الذنب، يفترض 

مسبقًا أنه كلي القدرة. 
غيــر أنلعبة كهذه بالنســبة للعربي الغــزي هي لعبة 
مجموعها الصفر ـ  إما هم أو نحن. وعندما تكون هذه هي 
حدود اللعبة، فما يتبقى لإســرائيل هو إدارة النزاع. أما 

إمكانية حله، فهذه ببساطة لا توجد على الطاولة.

إسرائيل اليوم 2018/7/19

بالنسبة لهم فإن اللعبة هي إما نحن أو هم ولا يتبقى سوى إدارة النزاع 

غزة: الإسرائيليون لا يفهمون المسلمين
 

صورة أرشيفية لجانب من عمليات »الجرف الصامد« في غزة

 يوتم بيرغر
 

■ بمحــاذاة الشــارع وعلى بعــد عدة مئات مــن الأمتار 
عن مدخل قرية العيزرية الفلســطينية المجــاورة لـ»معاليه 
أدوميم«، وضع مقاولون في الإدارة المدنية في الأيام الأخيرة 
كرفانات بيضاء. وقد وضعت على بعد عدة أمتار من الشــارع 
الرئيســي الخارج من القرية، قرب محل لتفكيك الســيارات، 
فوق خيام البدو الذين ســبق وتم إخلاؤهم في الســابق إلى 
المنطقة. المقاول الــذي كان في الموقع لا يعرف على الإطلاق ما 
الذي يفعله، فعندما سمع بتوقع إخلاء سكان القرية البدوية 
الخــان الأحمر إلى ذلك المكان ـ القريبة مــن معاليه أدوميم  ـ  
تفاجأ قليلًا، وعندما ســمع أن أحد المباني سيتم إخلاؤها هو 
مدرسة، فإن الأمور ظهرت سليمة في نظره »حقًا، هل سننشئ 
هنا صفوفًا؟«، قال. قرية الخان الأحمر موجودة على أراضي 
دولة، هكذا كان يمكن من ناحية قانونية تســوية أمرها، لكن 
إسرائيل امتنعت عن ذلك وهي تطلب إخلاء سكانها إلى الموقع 
الثابت الذي يدور الحديث عنه، المحاذي لقرية العيزرية. بعد 
نحو أســبوعين، في الأول من آب، ســتناقش المحكمة العليا 
التماس ســكان القرية الذي أدى إلى تجميــد الهدم المخطط 
له للقرية، وفي هذا الالتماس قال الســكان إن الدولة رفضت 

خطتهم لتسوية القرية دون البحث فيه مطلقًا. 
الدولة تبجحت في الســابق مرات عدة بأنها تساعد البدو 
في تخصيــص أراض لهم، وثمة حقيقة ملتوية أكثر خلف هذا 
الادعــاء: الأراضي الفارغــة في الضفة الغربيــة أحد الموارد 
المطلوبة والمهمة جدًا هناك، وتقريبًا تعطى لليهود فقط، بينما 
يحصل عليها الفلســطينيون في حالات نادرة، وإذا ما حدث 

ذلك فبديل عن أراض أخرى أخذت منهم.
معطيــات الإدارة المدنيــة التي وصلــت للصحيفة تظهر 
عدة مرات كم هــي الأراضي الفعلية التــي خصصتها الدولة 
للفلسطينيين، ومنهم البدو من قرية الخان الأحمر، وعشرات 
آلاف الفلســطينيين الآخرين، وتكشــف درجة التمييز التي 
توجد فــي سياســة إدارة أراضــي الدولة فــي الضفة. منذ 
العــام 1967م خصصت إســرائيل )1624( دونًما للســكان 

الفلســطينيين في الضفة. وحســب تقديرات محافظة يدور 
الحديث عن )0.27( في المئة من التخصيصات في الضفة، في 
حين أن نصيب الفلسطينيين من ســكان مناطق )ج( هو على 
الأقل )17.5( في المئة، وعلى الأكثر )45( في المئة. الرقم الدقيق 
للفلســطينيين في مناطق )ج( غير واضــح، وهناك تقديرات 
متناقضة فيما يتعلق بعدد الفلسطينيين الذين يعيشون فيها. 
 من بين الـــ )1624( دونًما التي خصصت للفلســطينيين، 
هنــاك )630( دونًما خصصت لتوطــين القبائل البدوية. هذه 
حالات أخليت فيهــا قبائل بدوية أو أن هنــاك نية لإخلائهم 
من المناطــق المجاورة للمســتوطنات. )669( دونًمــا تقريبًا 
خصصت لغاية تعويض نقل فلسطينيين من مناطق خصصت 
لتطوير المســتوطنات، أما الباقــي، )326( دونًما، فخصصت 

للفلسطينيين لغايات أخرى.
 المعطيــات الجديدة تشــمل فقط عــدد الدونمــات التي 
خصصت للفلسطينيين حتى الآن، لكن ليس فيها عدد محدث 
الأخيرة  المعطيات  للمســتوطنات.  خصصت  التي  للدونمات 
التي يمكن الوصول إليها هي معطيات محدثة من عام 2011م 
والتي طرحت علــى المحكمة اللوائية في القــدس. ومنذ عام 
2011م معــروف أنــه خصص المزيــد من الأراضــي الكثيرة 
للمســتوطنات، لكن ليس معروفًا بالضبط كم هي مساحتها، 
أي أن نصيب الفلسطينيين من الأراضي عمليًا أقل من )0.27( 

في المئة.
 حسب معطيات عام 2011م يوجد في الضفة الغربية نحو 
)1.3( مليون دونم من الأراضي التــي أعلنت كأراضي دولة. 
حتى في تلك السنة خصصت الدولة أكثر من )600( ألف دونم 
من أراضي الدولة للمستوطنات، منها )400( ألف دونم للواء 
الاســتيطان. وحســب هذه المعطيات فعن كل دونم خصص 
للفلســطينيين فقد خصص )370( دونًما للمستوطنات. أكثر 
من )18( ألف دونم خصصت لأغراض الصناعة والتجارة في 
الضفة حتى عــام 2011م، أي أكثر بـ )11( ضعفًا مما خصص 

للفلسطينيين حتى الآن. 
 مساحة أراضي الدولة الإجمالية وتلك التي خصصت منها 
لاستخدام المســتوطنات عن طريق لواء الاستيطان أو بطرق 
أخرى، كانت قد كشــفت خلال المحاكمة التي أدارها قبل بضع 

ســنوات رجال »بمكوم« وجمعية حقــوق المواطن.  في حينه 
قالت الإدارة المدنية إن هذه المعطيات »ليست دقيقة«. ويمكن 
أن يكون هناك تخفيض بعشــرات النسب المئوية في مساحة 
الأراضي. في عام 2013م نشر في »هآرتس« أن الإدارة المدنية 
قالت إنهــا خصصت للفلســطينيين )8600( دونم في مناطق 
الضفة الغربية، وحســب وثيقــة حرية المعلومــات التي تم 

الحصول عليها الآن فالرقم أقل بكثير، وهو حوالي الُخمس.
 فحص حذر أكثــر للمعطيات الجديدة يظهر أن مســاحة 
الأراضي التي خصصت للفلســطينيين هي أقل بكثير. )121( 
دونًمــا خصصت للفلســطينيين قبل توقيع اتفاقات أوســلو 
في المناطق التي تســمى الآن مناطق )ب( حيث لا يوجد فيها 
إســرائيليون وتدار عمليًا من قبل الســلطة الفلســطينية. 
وهكــذا، فليس هناك معنى للقول إنه خصص للفلســطينيين 
أراض هناك، فالمســألة المهمة هي تخصيص أراض في مناطق 
)ج( التــي توجد فيها كل المســتوطنات وبضع عشــرات من 

الفلسطينيين على الأقل.
 حسب التقديرات التي استخدمها الوزير بينيت في خطته 
السياســية للعام 2014م، فإنه يعيش فــي مناطق )ج( نحو 
)70( ألف فلسطيني و)400( ألف مستوطن. وحسب معطيات 
أخرى فإن الرقــم مضاعف. في »بتســيلم« و»بمكوم« قدروا 
عدد الفلســطينيين في مناطق )ج( بـــ )180( ألفًا تقريبًا. أما 
»اوتشا«، منظمة تابعة للأمم المتحدة تعمل في الضفة، فقدرت 
عددهــم في عام 2016م بـــنحو )150( ألفًا تقريبًــا، أما باقي 

الفلسطينيين فيعيشون في مناطق )أ( و )ب(.
 هذه المعطيات تكشــف في أعقاب طلــب حرية معلومات 
قدمتــه »الســلام الآن« و»حركــة حرية المعلومــات«، ومن 
التحليل يتبين أن معظم التخصيصات للفلســطينيين، )نحو 
)53( في المئة منها(، نقلت قبل اتفاقات أوسلو في عام 1995م، 
وباقــي الأراضي خصصت في الـ )23( ســنة الأخيرة. وعلى 
ســبيل المثال فإن )1.2( دونًما خصصت لإنشــاء بركة مياه 
في 1993م، و)1.5( دونًما خصصت في 2012م لإنشــاء محطة 
لجمع القمامة، وإن )4.25( دونًما خصصت في 2010م لإنشاء 
عيــادة، و)0.25( دونًما خصصت في 2015م لإنشــاء مبنى 

عيادة وإطفائية.

 حســب أقوال نشــيط في حقوق الإنســان، فإن سياسة 
تخصيص الأراضي لإسرائيل تتناقض بشكل مباشر مع ميثاق 
هاغ. في المــادة )55( من الميثاق كتــب »الدولة المحتلة تعتبر 
فقط وصية ومؤتمنة ومســتخدمة للمباني العامة والعقارات 
الثابتــة والغابات والمشــاريع الزراعية التي تعــود للدولة 
المعادية الموجودة في الدولة المحتلة. عليها الحفاظ على هذه 
الممتلكات وإدارتها حسب قواعد الاستخدام السليم«. التمييز 

في تخصيص الأراضي، قال الوسطاء، هو خرق لهذه المادة.
 »أكثر من )50( ســنة والدولة تخصص أراضي في الضفة 
بصورة حصرية تقريبًا لحاجات الاســتيطان، وبشكل كبير 
لا تخصصها لاســتخدام السكان الفلسطينيين المحميين«، قال 
شفتي بندســت رئيس طاقم متابعة الاستيطان في »السلام 

الآن«. 
الهامة،  المــوارد  أقواله: »الأراضي هــي إحدى  وحســب 
وتخصيصها لاستخدام مجموعة ســكانية واحدة فقط على 
حساب مجموعة ســكانية أخرى هو أحد المميزات الواضحة 
للأبرتهايــد. لحكومــة إســرائيل إمكانيــة لتغييــر التمييز 
العنصري من الغد، مــن خلال تأهيل وتســوية قرية الخان 

الأحمــر البدوية التي توجــد على أراضي دولــة، ثم الوقف 
الفوري للطرد الزائد وغير القانوني«.

 المعطيات أعطيت بعد ســنتين من طلبهــا في المرة الأولى؛ 
»كان من المفــروض القيام بعمل ســيزيفي من أجل الحصول 
على المعطيات، ذلك أن الطلب الأول للحصول على المعلومات 
قدم لــلإدارة المدنية فــي آذار 2006م«، قالــت المحامية نوعا 
شــليط من حركة »حرية الحصول على المعلومات«، وتابعت 
»المعلومات التي تم الحصول عليها لا تبرر اســتمرار العملية، 
وتباطؤ الإدارة المدنية الذي اســتمر سنتين وضع عقبات من 
أجل إنهاكنا، ولمنع نشــر المعلومات«. من الإدارة المدنية جاء 
رد على ذلــك: »طلبات لتخصيص أراضي دولة تقدم بشــكل 
روتيني من قبل إجمالي الســكان، فلسطينيين وإسرائيليين. 
نؤكد أن عــدد الطلبات التي قدمها الســكان الفلســطينيين 
هو بشــكل عام قليل جــدًا. الإدارة المدنيــة تفحص كل طلب 
تخصيص يقدم لها بصورة مفصلة، وطبقًا لمعايير حددت في 

إجراءاتها وحسب توجيهات المستوى السياسي«.

  هآرتس 2018/7/19

مقابل كل دونم حصلوا عليه خصص للمستوطنات )370( 

الفلسطينيون تلقوا أقل من )1٪( من أراضي دولتهم

إسرائيل تبني مستوطنات على أراضي الفلسطينيين

روبين باركو
 

■ على مدى السنين فشلت مساعي حماس 
لضعضعة أمن إســرائيل، فقــد خلع الإرهاب 
الفلسطيني ثوبًا ولبس أشــكالًا، ولم يتوقف 
أبــدًا، لقــد تمكنا مــن العمليــات الانتحارية 
والاختطافــات، ومن الانفــاق، والصواريخ، 
ومحــاولات الاقتحــام الجماعيــة فــي إطار 

»العودة«، فماذا بعد؟ 
فإجــراءات الإرضاء والمهــور الاقتصادية 
لم توقــف الإرهاب الفلســطيني أبداً. وحدها 
الضربات الصادمة التي أوقعتها إسرائيل أدت 
إلى الــردع وإحباط الأغراض الفلســطينية. 
ومع ذلــك، فإن الــرد العنيف لم يثبــط أبدًا 
الدوافع لإبادتنا، والتي تصاعدت كلما تفتحت 
إســرائيل. ولقصار النظــر من بيننــا يقال: 
»تعالوا نتعلم مــن جيراننا قيمــة الصبر: لا 

توجد هنا )ضربة واحدة وانتهينا(«.  
بالفعل، شــدة ضربات الردع التي وجهتها 
اللذين اختارتهما  إسرائيل في الزمان والمكان 
كانت »المقنعة« الوحيــدة أمام إرادات الإبادة 
تلك. هكذا عملــت الإحباطات المركزة كنموذج 
جســد أن الجواب لا يجب أن يعطى لـ »بؤرة 
الألم«، وحين يكون العــدو في حالة فرار يجد 

صعوبة في التخطيط لخطواته. 
إن عدم المســاواة في الدوافع لا يساعدنا، 
فرغم إمكانية الدمار الكامنــة في أيدينا فإننا 
لا نرغب فــي أن نبيد الفلســطينيين. ومقابل 
ذلك، من ناحيتهــم، فالحديث يدور عن صدام 
إرادات وجودي، ومــن ثم هم يريدون إبادتنا 
ويعملون على ذلك. لو كان بوسعهم لذبحونا 
وتاجــروا بأطفالنا ونســائنا كغنيمة حرب  ـ  

كفريضة الأخلاق الإسلامية. 
إن نزعــة الســلام فــي أوســاطنا تضلل 
الفلســطينيين بالتفكيــر بأن الإســرائيليين 
متــرددون، ويخافون المواجهــة والإصابات، 
وبالتالــي فإن جرأتهم تتعاظــم. وهم يبثون 
شعار أن »الفلسطينيين يحبون الموت أكثر مما 
يحب اليهود الحياة«. وتشــكل حماس جزءًا 
إســلامي  إمبريالي  إرهاب  أيديولوجيــة  من 

عالمي من بيت »الإخوان المسلمين« الذي يضم 
قطــر، وتركيا، وإيــران )الشــيعية(، والذي 
يغــذي منظمات أخــوة كداعــش، والقاعدة، 
والجهاد الإســلامي، وبوكو حــرام، وداعش 

لواء سيناء في مصر، وغيرها. 
حماس مثل العملاق الذي يسعى إلى إبادة 
إســرائيل وملاحقتها واســتنزافها جســديًا 
ومعنويًا، كجــزء من الفكرة الدينية، وصبرها 
طويل. لا يمكن تصفية هذه الفكرة، ولكن يمكن 
أن نضــرب بقوة وبوحشــية مصممي وعيها، 
في  ومؤيديهم،  الرعاع  وبقيادة  ومســؤوليها 
المرض  يعالج  مثلما  ومستمرة،  عنيفة  معالجة 

العضال.
ان »شــعب الخلــد« ملزم بتغيير فلســفة 
التفعيــل حيــال حمــاس: من رد فعــل على 
اســتفزاز أو إثارة من العدو، إلى تفعيل مبادر 
إليه ولا يتوقف للقــوة ضده. لا يجب أن نقيم 
حيال حماس أي معادلات، إنما يجب أن نخرج 
اصطلاح »وقف النار« من القاموس، والوضع 
الجديــد الذي سيســود ســيكون هــو الذي 

نختاره نحن، لأسبابنا، ألا نطلق النار. 
لقد اقتبس مســؤول فتح الكبير في القدس 
هذا الأســبوع رؤيا أبو مازن عن حماس: »إما 
»الرئيس«  المطلق«.  الاستســلام  أو  الجثامين 

يفهم أن وجود إمارة حماس يســتبعد وجود 
»فلســطين«، وهو يحلم بأن نقدم له غزة على 

حراب الجيش الإسرائيلي ودماء جنودنا.
إن على الإسرائيليين  ـ  الذين يعيشون في 
وضع ابتزاز إجرامي وخاوة مقابل الهدوء ـ  أن 
يستبدلوا نزعة »الحسم« بخطوات »الحسم« 
العســكري والاقتصادي المبادر إليها للخراب 
في  ومؤيديها،  قيادتها  المضعفة،  المنظمة  تجاه 
ظل الاســتعداد للتصعيد والحــرب الطويل، 

وبهذا فقط تقصر مدة المواجهة.

إسرائيل اليوم 2018/7/19

على الإسرائيليين أن يستعدوا لخطوات »الحسم« العسكري ضد المنظمة وقيادييها

فلنعالج حماس كمرض عضال
عاموس جلبوع

 

■ مــا الــذي كان لنا في لقــاء ترامب  ـ  بوتين في ســياق 
إسرائيل وهضبة الجولان حسب التصريحات العلنية؟ أولًا، 
كلاهما تحدث عن أمن إســرائيل كموضوع مركزي، بل ســار 
ترامــب بعيدًا في حديثه فــي المقابلة الصحافية عن »شــيء 
ما قوي« في صالح إســرائيل. وثانيًا، تحــدث بوتين عن أمن 
إسرائيل بمعنى »عودة إلى الوضع الذي كان في العام 1974م، 
أي اتفاق فصل القوات. وهذا ســيؤدي إلى السلام والعلاقات 

الهادئة بين إسرائيل وسوريا، وسيساعد أمن إسرائيل. 
هذا عمليًا هــو موقف نتنياهو وموقف حكومة إســرائيل، 

وبوتين يقبلــه حرفيًا. فما الغرو 
أنهم في القدس قــد ذابوا فرحًا؟ 
برأيي ليس هذا فــي قول بوتين، 
الذي يقبل به ترامب بالطبع، أي 
بشرى، أي شيء. يعطوننا هدية 
عديمــة القيمة هي علــى أي حال 
موجــودة لدينا، فهــل طرح أحد 
ما للحظــة واحدة في الســاحة 
الإقليمية أو العالمية فكرة ألا ينفذ 
ثمة  كان  هل  الاتفاق؟  السوريون 
مثل هــذا التهديــد المزعوم؟ هل 
تحتاج إســرائيل إلى أن يضمنوا 

لها ألا يدخل الجيش الســوري المســكين إلى منطقة الفصل؟ 
ألا يدخل إلــى منطقة تخفيف القوات عدد مــن الدبابات أكثر 
مما كان مسموحًا له حســب اتفاق الفصل؟ هل توجد لنا على 
الإطلاق مشــكلة مع هذا الجيش الذي قام بــكل »انتصاراته« 
في جنوب ســوريا نيابة عن الروس، وهم الذين تفاوضوا مع 

الثوار في كل قرية وقرية؟ 
لا توجد لنا أي مشــكلة مــع الجيش الســوري النظامي، 
مشكلتنا هي مشكلة الإرهاب المحتمل من هضبة الجولان الذي 
سيمارســه حزب الله، والميليشيات الشيعية وأمثالهما، بينما 

هو مموه، وكله برعاية إيران. 
لو أن قول بوتين رافقه قول يفيد بأنه من أجل أمن إسرائيل 
»لن أســلم بأي فعل إرهابي وتآمري مــن هضبة الجولان«  ـ  
لقلنا كفى. يمكن بالطبع أن نفســر أقــوال بوتين عن »العودة 

إلــى الوضع الــذي كان فــي 1947م« كوضع لم يكــن فيه في 
هضبة الجولان إلا الجيش السوري، وليس حزب الله، إيران 
وميليشياتها. إذن، وبطريق غير مباشر، فإن بوتين يقول إنه 
ليس في هضبة الجولان مكان لأي جهة عســكرية إلا الجيش 
الســوري. ولكن لنفترض شــيئًا كهذا، فمن هــي الجهة التي 
ســتفحص هذا وتتأكد ضمان خلو هضبة الجولان من خلايا 
إرهــاب وتآمر إيرانــي؟ الروس بالطبع ســيضمنون لنا بأن 
الجيش السوري وحده هو الذي سيكون في هضبة الجولان، 
ولا ذرة لإيران فيها، ولكن من ســيفحص ويؤكد ذلك بشــكل 
دائــم، على مدى الزمن؟  عندمــا كان الحديث يدور عن اتفاق 
الفصل في هضبة الجولان في 1974م، تقرر جسم خاص مهمته 
فحص التزام الجيش السوري والجيش الإسرائيلي بالاتفاق. 
فمــن ســيفحص الآن؟ فمــا من 
جيش سوري، بل عشرات القرى 
فــي هضبــة الجــولان، وخلايا 
الإرهاب التي ســتتمترس هناك. 
من  الســورية  الجــولان  هضبة 
شــأنها أن تصبح ساحة إرهاب، 
النشــطة،  التآمريــة،  وإيــران 
ولرغبتها  ذلك.  على  ســتحرص 
بعدم توريط حزب الله في أعمال 
مصلحة  لها  ســتكون  لبنان،  من 
خاصة للعمل من هضبة الجولان 

السورية.
نحن  الآن بالســاحة السورية في فترة تصميمية للحدود؛ 
ففــي هذه الأيام يجري تصميم حدود ســوريا مع الأردن على 
طولــه باســتثناء منطقة جنــوب ـ جنوب هضبــة الجولان 
السورية، حيث لا تزال قوة من داعش. أما الحدود بين إسرائيل 
ـ ســوريا )حين يكون مثابة اعتراف من القوى العظمى بحكم 
اأامر الواقع بــأن هضبة الجولان هي أرض دولة إســرائيل( 
فتوشك على أن تصمم قريبًا. وإذا لم نتمكن في أثناء تصميمه 
القريب من خلق وضع يكون فيه حظر من القوى العظمى على 
التواجد في هضبة الجولان لكل جهة ترتبط بشــكل مباشــر 
وغير مباشــر بإيران، فسيكون من الصعب جدًا تغيير الوضع 

في المستقبل.

معاريف 2018/7/19

توشك أن يكتمل تصميمها وإذا لم نتمكن من المشاركة
 في التخطيط لوضعها الآن فلن نتمكن فيما بعد

لا بشرى بخصوص حدودنا مع سوريا

يجب منع أي جهة ترتبط 
بإيران بشكل مباشر وغير 

مباشر من الاقتراب

مقاتلون من كتائب عزالدين القسام في غزة
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البصرة الفيحاء مِن نكسةِ المغول إلى الأحزاب الطائفية
إحسان بن ثامر ٭

الفيحاء وفينيســيا الشــرق وبندقية الوطن العربي، 
والفرات(  )دجلــة  الرافدين  ومُلتقــى  الجنوب  وعروس 
والمطلة على ضفاف شط العرب مدينة البصرة 547.48 كم 
عن العاصمة بغداد، والتي شيدها عتبة بن غزوان في عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب سنة 14 - 15 هـ وتعود جذورها 
هــا إزدادت أهمية  إلى العصــور التاريخية القديمة بيد أنَّ
في العصر الإســامي الأول وما لحقهُ لإحتضانها أحداثاً 
مفصلية مما جعلها تتســاوق ذكراً مع تلك الأحداث ولأنَّ 
الموقع الجغرافي وسكانه لهم مدخلية بكل ظاهرة وحدث 
إجتماعي، فخصوبة الأحداث من خصوبة المجتمع والموقع 

والتي تُعرف به مضافاً لخصوبة نخيلها والبساتين.
نتيجة لموقعها الاستراتيجي والذي بمثابة واحة إلتقاء 
للجُند الوافدين من أمصارٍ وبقاعٍ مختلفة كاليمن وعمان... 
في أوائل العصر الإســامي والأمر ذاته ما قبل ذلك حيث 
فيها بقايا حطام معسكر الإمبراطورية الفارسية، فشيدت 
من على أرضها محافل علميــة وأدبية وفكرية حتى باتت 
الرديف لمدرســة الكوفة آنذاك في اللغة والأدب بالإضافة 
إلى المدرســة الموصلية العريقة وقد ترعرع من فلذة كبدها 

العلماء وَدَنِت بظالها على الُأدباء والشعراء.
كُثر  البصريين  والمفكريــن  والُأدباء  العلماء  شــريحة 
والقائمــة طويلة غير أنّني ســوف أكتفي بالإشــارةِ إلى 
بعــضٍ منهم كي يكــون الوصف للمدينــة مطابقاً للواقع 
وعلــى الأولاد والأحفاد أن يســيرون حثيثــاً على خُطى 
الآباء والأجداد وأن لا ينكفئوا ويتقهقروا وهذا ما يُزيد في 
القلبِ حرقة وفي النفسِ أنينا! ومنهم : أبو الأسود الدؤلي، 
محمد بن سيرين، المبرد، ابن الهيثم، الفرزدق، الجاحظ، 
الأصمعي، سيبويه، الخليل الفراهيدي، الحسن البصري، 
أخوان الصفا، رابعة العدوية، بدر شــاكر السياب، أحمد 
مطر، عبد الــرزاق الجبران، العامة عبد الهادي الفضلي، 

العامة الدكتور عبد الله الجديع.

بعد دخول المغول بقيادة هولاكو إلى بغداد وإحتالها 
ســنة 656 هـ تراجعت الأهمية الثقافيــة والمكانة العلمية 
لــدى المدينة لكنهــا حافظت علــى الموانــئ الاقتصادية 
والتجاريــة ويعود التراجع في مرحلــة الغزو والحروب 
إلى أسباب توكل إلى محلِها غير أنها نتيجة حتمية لتدافع 
الحضــارات، واســتمرت بالإرتقاء والإنخفاض حســب 
الإدارة التي تشــرف على البــاد وأولوياتها حتى دخل 
علينا عام )2003 مـ( والذي كنا نستبشــر بدخوله خيراً 
علــى العراقيين خصوصــاً والمنطقة عمومــاً كي نتجنب 
الأخطاء الفادحــة التي ورثناها مــن التراكمات الماضية 
والإتجاه ببوصلة صفر مشــاكل مع المحيط والجوار بدلًا 
من الإســتدراج والإنخراط بحروب عبثية لا طائل منها، 

والإهتمام بالبنية الثقافية والتحتية للباد ولكن...?

حراك جماهيري في البصرة

يشــهد العراق عموماً والبصرة على نحو الخصوص 
حــراكاً جماهيرياً غاضبــاً نتيجة لتراجــع الباد بكافة 
المجــالات وليس على الصعيد الخدمي فحســب بســبب 
الآليات التي أُسســت عليها الدولة مــا بعد 2003 فبعدما 
تخلصنا مــن الإنفراد بالحكم ونظام الشــخص الواحد 
}نظام آحــادي لا تعددي{ والــذي كان إذا ما قال فا بد 
أن يقول العراق! وقعنا بما هو أشــد سوءاً وقبحاً ألا وهو 
الحكم الطائفي ومــا دعاني أن أصفه بالأشــد قبحاً لأنَّ 
تركته على الدولة والمجتمع والثقافة والعقيدة... بخاف 
الحكم الآحادي فالأوزار والخطايا عليه شــخصياً بينما 
تبقى الجماهيــر متآخية والمجتمع متحــاب،كان العراق 
متجانســاً إجتماعياً وما أوصلنا لهــذا الإنزلاق المذهبي 
الخطيــر إلّا الذين أداروا الباد حديثــاً حيث لعبوا على 
الوتر الطائفي من أجل إســتدراج الجماهير وإستعطافها 
وهي صفة مستحكمة لدى الفرد الشرقي عموماً والعراقي 

خصوصاً.

ما دعاني أن أخص مدينة البصرة المنكوبة بهذه المقالة 
تحديداً لثمة معطيات وســأورد هنا إيجــازاً لا تفصياً، 
فالمدينة كنتُ أذهــبُ إليها لإلقاء المحاضرات قبل أن أغادر 
أرض الوطن وحافلة بالذكريــات الجميلة والطريفة مع 
أهلنا الطيبين ولزاماً على إبنهــم أن ينطق ولو بكلمة في 
وقت هم بأمس الحاجة إليها، وأيضــاً تعتبر رئة الوطن 
فـ 90 % تقريباً من بترول العراق منها والميناء التجاري 
الكبير والوحيــد منها والأرث الثقافي كما أســلفت منها 
والأرض الخصبة للتعايش والتعددية من كافة شــرائح 
المجتمــع فيها بيد أنّها تفتقر لأبســط الخدمــات بل وإلى 
درجة مخجلــة وما عليك إلا أن تذهــب إلى بعض الأزقة 
والأحياء لتتأكد من أكوام القمامة ومائها الآســن والذي 
تعترض منظمة حقوق الوحــوش الضارية لو قدم إليها 

فضاً عن الإنسان!.
تركــزت مطالب الجماهيــر الغاضبة علــى الخدمات 
وعلى رأســها الكهرباء لإنقطاعها ساعات طويلة عن بلد 
ذي طقس لاهب فــي فصل الصيف والبصرة جمرة قيض 
الباد حيث رطوبــة البحر تجعلك بين الحرارة والبخار، 
غير أنّني أرغب بتســجيل بعض النقاط من باب التذكير 
فلعل أهلنا الطيبــين ينتفعون بهــا، فالخدمات لا تصنع 
بقدرة قادر بل هي منتوج بشــري وحصيلة لفكر المجتمع 
فلماذا مَن خبرناهم جيداً بطيلة السنوات الخمس عشرة 
العجــاف ومازلنا نصنــع لهم هالةً من القداســة وهم لا 
يســتحقون إلّا الهجر والإســتحقار نعم إنَّ الإنتخابات 
الأخيــرة كانت صادمــة وصفعة قوية لهم لكــن مازالوا 
يعملون على نفس الوتر ومــازال التصفيق قائماً بذاته، 
ثم أنكم أغرقتم المدينة بمئات الحسينيات وتنفقون عليها 
المايين ســنوياً بينما مراكز التطوير الإجتماعي والعلمي 
وورش الأبحاث قد لا تتجــاوز أصابع الكف وإن وجدت 
فا قيمــة علمية لها فكيــف نثقف للعقــل الجمعي أن لا 
يســير إلّا بنمط واحد ثم نشكو من عدم التغيير فالنهضة 
والتقــدم تصنع من خال العلــم والمعرفة لا من حزورات 

التراث ثم نطالب بنتائج لا يتســنى لمثلهــا صنعها، ولو 
كانت المكونات الأخرى قد أنشــأت مساجد وكنائس بقدر 
الكم الهائل الــذي أوجدتموه في المدينــة لنقدتهم أيضاً 
فدور العبادة للإرتقاء الروحي وبنوعية لا بكمية مفرطة 
ومعظمهــا على غرار مســجد ضرار ثــم إنَّ البعض ممن 
يستعرضون لكم ذواتهم في المناسبات الدينية مستغلين 
بعض الأبواق والفقاعات الصوتيــة والذين لا يبحثون 
إلّا عن ما في جيوبهم! ألم يكــن تهريب البترول والثروة 

بأيديهم وإشرافهم.

جامعة كامبريدج العريقة

المفكر الدكتور وإستاذ الجيل علي الوردي حينما كتب 
لنا من خمســينيات القرن الماضي عن المواطنة والمفهوم 
الحديث للدولة من منظور عالم إجتماعي وباحث متبحر 
وقد حــذر من ذلك الوقت أن لا تصل الدولة إلى ما وصلت 
إليه اليــوم ألم تثر عليــه ثائرتهم،من أجــل أن لا يصل 
إلينا صوت العقل ونبقى أســيرين دهاليــز التراث وها 
نحن اليوم نســير على الخطى نفســها ثم نشكو الظلم 
والفســاد! فهل المجتمع الياباني بعد نكســة هيروشيما 
وناغازاكي إنشــغل بحــزورات الأحــام وقصص ألف 
ليلى وليلى كما نحن منشــغلون فيها الآن؟ أم أن معجزة 
الألمان الإقتصادية بعد ما إســتلموا البــاد رماداً جاءت 
نتيجة للخطاب المثالي التخديري? علماً أنّنا لم نرث دمارَ 
اليابان ولا محرقة برلين الألمان لكن انظروا لهم وانظروا 

إلى حالنا والديار.
عندمــا ننتقدكم ليس ترفاً فكريــاً ولا عبثاً طفولياً بل 
لأننا نحبكــم ونتألم لكم ومــن أجلكم، أكتــبُ لكم وفي 
الحلق غصة وفي القلب مرارة أكتبُ لكم من هنا من مدينة 
كامبريــدج الجامعيــة العريقة حيث الثقافــة والقانون 
إستكمالًا لبحثٍ أجريتهُ في المملكة المتحدة على ما سوف 
تقرأونه فــي روايةٍ والتــي أتمنى صدورهــا قريباً وقد 

تزامنت زيارتي لها بعد إختتــام دورة كأس العالم لكرة 
القدم، حيث في جامعتها كُتبت قوانينها سنة 1848 وهي 
الجامعة الأعرق في الدراسات الإجتماعية والنفسية لأنَّ 
أولادها وأحفادها قــد حافظوا على تراث الآباء والأجداد 
وزادوه رونقــاً وتطوراً وجمالا ولم يَســتبدلوه بـ....... 
ســامحوني إذا مــا رفعتُ فــي وجوهكم صوتــاً وإذا ما 
قســوت على العروبةِ يومــاً لكن قد بلغ الســيل الزبى! 
وســوف أختتم بما فاضت به قريحة أديبنا المحبوب نزار 

قباني حينما قال :

لا تعذليني إن كشفتُ مواجعي
وجـــــــه الحقيقة ما عليهِ نقابُ 

فتحملي غضبي الجميل فربما
ثارت على أمرِ السماء هضابُ

فإذا صرختُ بوجه مَن أحببتهم
فلكي يعيشُ الــــــــحب والأحبابُ

وإذا قسوت على العروبةِ مرةً
فلقد تضيق بكحلِها الأهدابُ

فلربما تــــــجد العروبةُ نفسَها
ويضيء في قلبِ الظام شهابُ

ولقد تطير من العقالِ حمامةٌ
ومِن العباءةِ تطلع الأعشابُ

أنا يا صديقة متعبٌ بعروبتي
فهل الــــــعروبة لعنةٌ وعقابُ

٭ كاتب عراقي

مشاكل مزمنة
للأسف يعاني )العراق( الشــقيق من مشاكل وأزمات كثيرة ومزمنة 

أهمها:-
1  ـ الفساد.

2  ـ التبعية لإيران.
لو تخلص من المعضلة الأولى كيف يتخلص من المعضلة الثانية

وهي أشد فتكا وخطرا على العراق )أرضا وشعبا (..؟؟

سامح - الأردن 

أنهار الدماء
تلك الأحزاب الشــيعية أليست من الشــعب ؟ أليس مقاتلوها الذين 
قتلوا واغتصبوا العراقيين الســنة من هؤلاء ؟ لمــاذا لم ينتفض هؤلاء 
عندما دمرت مدن الســنة وشــرد أهلها؟ ينتفضون من أجــل الكهرباء 
والوظائف وبعض الخدمات وتغاضوا تماما عن أنهار الدماء التي سفكت 

ومازالت تسفك وعن آلاف العراقيين الذين يتعذبون في السجون !
 هــذا الكيل بمكيالــين لا يتيح لأي منصــف عنده ذرة إنســانية أن 

يتعاطف معهم ولو قليا.

نضال اسماعيل 

 التغطية على السرقات
ترامب رئيس أمريكا صرح قبل اسبوع أن المسؤولين العراقيين هربوا 
إلــى البنــوك الأمريكية أكثر مــن 597 مليار دولار. وأن هــذه المليارات 

أصبحت ملك الشــعب الأمريكي مقابل دماء الأمريكان التي ســفكت في 
العراق حتى أوصلنا لصوص العراق إلى سدة الحكم وطالما هم باقين في 
ســدة الحكم ونحن من أوصلناهم على الدبابات الامريكية يستطيعون 
يعوضون أنفســهم بمئات المليارات من الدولارات اخرى . وحتى يفوز 
المســؤولون العراقيــون بالانتخابات يجب أن يتبنــوا الطائفية حتى 

يغطوا على المسروقات والمنهوبات .

رضوان

ذر الرماد في العيون
هؤلاء أناس إنتفضوا ضد الفســاد واللصوصية دون التفكير بمذهب 

رجال الحكومة .
رجال السلطة ومنذ خمسة عشر عاماً كالوا الوعود بالقنطارات، ولم 
يتحقق منها جناح ذبابة، فطفح الكيل….وكفى التعامل بالطائفية في كل 

شأن، فقد ذبح الأبرياء بإسمها .
ضد من تكون الثورة ؟

القضيــة كانت وما زالت بلداً أحتل، ودعا لذلك وبارك وهلّل مجموعة 
مرتزقة جاهلين وضعهم الغازي المحتل في مواقع النهب والفساد ..ليست 

قضية طائفية كما يحاول الطائفيون جعلها ذراً للرماد في العيون.

محمد شهاب أحمد - بريطانيا 

حكومة متطرفة
الأخ محمد شــهاب أحمد جوابك غير موفق مــع أن فيه بعض الصح، 
أنــا ألآن في العــراق ومطلع على الأمور. والســبب في عــدم انتفاض 

الســنة لأنهم ببساطة ليســت لديهم الجرأة على ذلك فكل سني ينتفض 
يتم اتهامه بشــكل تلقائي أنه من تنظيم »الدولة« )فقط لأنه سني( ومن 
الممكن أن يُقتل دون أن يعبأ له أحد. الســنة في العراق أصبحوا دواعش 
تلقائياً لمجرد أنهم يعارضون سياسات الحكومة حتى ولو كانت معارضة 
ســلمية، أليست الحكومة مشــكلة من غاة الأحزاب الشيعية؟! هذا هو 

السبب ولا يوجد سبب آخر صدقني.

فارس

أم الهبات
»المفارقــة الكبرى التــي تقدّمها انتفاضــة العراقيــين الأخيرة هي 

اعتبارهم مقارّ الأحزاب السياسية الدينية….«
لطالما هتف الشعب العراقي ضد إيران وإمعاتها.

و أخيــرا، ان كانت هبة او ثورة او انتفاضة او غيرها، فهي با شــك 
انها »أم الهبات«

التي ستقلع إرهاب قم من وجه الأرض والوجود .

ابو جعفر المنصور 

العودة إلى الصف العربي
افتتاحية تنم عن وعي كبير وجرأة لصحيفتنا الغراء وقراءة واقعية 

وعميقة للجرح العراقي الكبير.
إن الشعب العراقي الأصيل والحضاري الرافض لكل اشكال الطائفية 
والتبعية والتجويــع والتركيع والارتهان لقوى خارجيــة يعبر اليوم 
عن نفســه متابعة للربيع العربي، هذا الربيع الذي لن ينتهي فصولا إلا 

بعد أن يقول الشــعب كلمته ويتخلص من الخونة والفاســدين والقتلة 
ويؤسس دولا ديمقراطية تضمن للفرد حريته وكرامته وعيشه الكريم،

إن هذه الأحزاب الطائفية المارقة والفاســدة نهبــت العراق ومكنت 
إيران منه، وأرسلت قتلتها لسوريا.

بورك الشــعب العراقي العظيم الذي يثور اليوم ضد الظلم ويريد أن 
يعود إلــى الصف العربي. وأنا متيقن أن إيــران اليوم تهتز بأكملها لأن 
هذه الثورة هي ايضا ضد التســلط الإيراني علــى العراق والإيرانيون 
سيكون لهم ربيعهم ايضا للتخلص من نظام زمرة المالي وولاية الفقيه 

الذي ينتهج سياسة التجويع والتركيع على شعبه.

أحمد - سوريا

دور المرجعية
سيبقى الأمر هبة كما وصفها المقال، للأسف أن هذه الجماهير لا قيادة 
لها لكي تســتمر في مطالبها وإنما هناك شيوخ بعض العشائر النافذين 
يتم التعامل معهم كمرجعية لهــذه التظاهرات وتلك مصيبة. وهناك أمر 
آخر مهم، إن كلمة واحدة من المرجعية ستعيد أغلب هؤلاء لبيوتهم، هذا 
من جهة، أمــا تعليقات بعض الإخوة فتنم إما عن جهل بالوضع العراقي 
أو من طائفية مقيتة . ولكي أكون واضحا اقولها بكل صراحة إن ما جرى 
في الأنبار ســابقا ليست له صلة بثورة ســلمية ولا انتفاضة وإنما كان 

الأنباريون منقسمين على أنفسهم.
فمنهم من كان بجانب الحكومة اســتغل منصبه كما الآخرون وسرق 
أمــوال الدولة، والآخرون كانوا يريدون أن يأخذوا محلهم. والأســماء 
معروفة وبعضهم كان قبلها مع المالكي قلبا وقالبا وما جرى للموصل كان 

محسوبا والأكراد لهم دور كبير به.

سلام عادل -ألمانيا 

مقال سهيل كيوان: »جيت بوقتك فرفح قلبي«

موت الدماغ
مقالــه قصصية رائعــة تصف حالــة اجتماعية واقعية 
ســائدة تتميز بالمرونــة التصويريــة والتعبيرية بعرضها 
للمشكلة الاجتماعية وفيها إثارة لمشاعر القراء وعواطفهم 
مما يمنحهــا جماليــة وجاذبية في الأســلوب الذي يمتاز 
بالتشــويق، حيث اعتمدت من خلالــه كاتبنا على التنويع 
بــن الخواطــر والوصــف وأضفــت عليــه من خفــة دمك 
فابتســمت في بعض الجمل كـ »سقط عن الكرسي، مرته 
لكشــته.. قــوم قوم،فش حدا،لا من ايــدو ولا من حديدو« 
وهــذا الموقف ذكرني بكوميدي شــاهدته مرة يتحدث عن 
مواقف الحزن والعــزاء حيث النســوة يتحدثن عن الميت 

قائلات: 
»إنه ســهر البارحــة وضحك مــن كل قلبــه ولكنه كان 
حاســس أنــه بــدو يمــوت« تناقــض عجيــب وغريــب، 

وتعاودني الابتسامة وأنا أجدك تقول :
»كل عمــره وهو مريح حتى في مماته، لــم يغلب أحدا« 
أليست الأعمار بيد الله« فالإنسان لا يملك أن يحدد ساعة 
موتــه والطريقة التي يمــوت فيها. هذا وقد أثــرت كاتبنا 
قضيــة اخرى بمقالتك الشــيقة وهي هل مــوت المخ يعني 
مــوت الإنســان ؟ وماذا عن القلب؟ فالشــرع يقــول إنه لا 
يحكم على الإنســان بالموت إذا توقف عمل الجهازين معا 

ويمكن الاستدلال على ذلك بقصة أصحاب الكهف. 

رسيله 

تعقيب
.. ولكن أنا قصدت

»أن تنزعوا السلاح«
ما قصدته

»أننا لن ننزع سلاحنا النووي«
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إدارة الخوف والفساد ومستقبل العراق 
وأفندي..  عمامــة،  لابس  عقال،  لابس 
هذه ليست كلمات أهزوجة شعبية عراقية، 
العراقي  السياســي  أطلقه  تعبيــر  وإنما 
مشــعان الجبــوري قبــل نحــو العامين 
في اعترافه العلني بفســاده شــخصياً، ضمن الفساد الشامل 
والعارم الذي تشهده المنظومة السياســية في العراق، ولذلك 
فمن الصعب الحديث اليوم عن افتراق طائفي في العراق، طالما 
أن الفساد استطاع أن يجمع الفرقاء تحت مظلته، ولعل الفخاخ 
الطائفية المنتشــرة في العراق وغيره ما هي إلا اللعبة المفضلة 
من أجل تمويه الفساد وتحويله إلى موضوع هامشي، ففي هرم 
الأولويــات وعلى الرغم من أهمية )لقمــة العيش( التي يفضل 
أن تكــون )كريمة( يأتي الحفاظ على الحياة والوجود ســابقاً 
على ذلــك، ويصبح في بلد مثل العراق تمــدد على أرضه الموت 
المجاني لسنوات الذريعة الأولى، لتغييب أي مطالبة بالحقوق 
الاعتيادية التي يعيشها الناس في بلدان العالم قاطبة، ويعجز 

العراق بكل تراثه وثروته على توفيرها لمواطنيه. 
يشهد العراق منذ أيام انتفاضة واسعة النطاق في المحافظات 
الجنوبية، التي انطلقت من الواقع المؤســف للخدمات، وتفشي 
الفقــر والبطالة، بينما يرتع الساســة العراقيــون في ثروات 
طائلة و)اســتفزازية(، ومع اســتمرار التظاهــرات فإن تلبية 
المطالب لم تعد كافية، فالسلوك الذي يحرك المتظاهرين يتطور 
مع استمرار بقائهم في المواجهة، وتصبح مطالبهم أكثر طموحاً 
وجنوحاً، والمؤكد أن الاحتكاك في الميادين ينتج أسئلته ويخلق 
وعيه الخاص، فعودة الكهربــاء والماء وافتتاح بعض المدارس 
لن تكون كافية مع الوقت، وربما عبرت الاحتجاجات في العراق 
نقطة اللاعــودة، وأصبحت غير قابلة للاســتجابة للمضادات 
التقليدية التــي اعتادتها الطبقة الحاكمة، من إطلاق الشــبح 
الطائفي التخويفي، ليعيد المتظاهرين إلى مربع مسألة الوجود 

للتغطية على سؤال الكرامة. 
التعايش في العــراق كان قائماً على أســاس العرق، الذي 
اكتســب مناعته الذاتية من مواجهته لأعراق منافسة في إيران 
وتركيا، والشــخصية العراقية تمســكت ببعدها القومي، لأنه 

كان العامل الوحيد بعد التشــويه المتعمد الذي خلفته خرائط 
سايكس بيكو على العراق التاريخي، ولذلك استطاعت الدعوة 
القومية أن تطغى على العراقيين، وأن تحقق نجاحها الواســع 
الكتلة  واســتوعبت  والثمانينيات،  الســبعينيات  فترة  خلال 
القوميــة العوامل الطائفية في الدولة العراقية، إلا أن الشــرخ 
الــذي أحدثته أزمــة احتلال الكويــت 1990 أظهــر العديد من 
التناقضات في المجتمع العراقي، التي بدورها شــهدت انفجاراً 
كاملًا مــع انهيار النظام ودخول القــوات الأمريكية إلى بغداد، 
ليتحول العراق إلى ثقب أســود يستورد جميع أزمات المنطقة، 
وأمام عملية التجريف لما كان متبقياً من الدولة العراقية، تحت 
طائلــة فكرة اجتثاث البعث ومؤسســاته، أصبحــت الطائفة 
هي الحل الأساســي، وتحول العراق إلى صورة فجة ورثة من 
المحاصصة الطائفية اللبنانية، من دون أن يمتلك المتنافســون 
على الحصص والمغانم الطائفية الخبرة نفســها التي لنظرائهم 

في لبنان. 
تجري الأمور في العراق إلى غير مــا يمكن وصفه بالثورة، 

حيث لا رؤية ســوى انهاء وتقويض الأشــكال القائمة لممارسة 
الســلطة وإدارة الحكم، وهــو ما يمكن أن يعــود بالعراق إلى 
أوضاع بالغة السوء، تشــابه أحواله أثناء فترة إمساك نوري 
المالكــي بزمــام الأمور، وهي الفتــرة التي جعلــت الأمريكيين 
يحاولــون تجاهل العراق بصورة وصلــت إلى حدود الإهانة، 
عندمــا انصرف الرئيس بــاراك أوباما إلى حديثــه مع مديرة 
صنــدوق النقد الدولي تاركاً رئيس الــوزراء العراقي المنتخب 
حديثــاً وقتها نوري المالكي وراء ظهره، فــي تعبير عن الموقف 

الأمريكي من العراق ككل. 
يستلزم المشهد العراقي اعترافاً بأن الوضع مؤخراً أفضل مما 
كان عليه الأمر مع نوري المالكــي، وربما أعطت  طريقة التعامل 
مع أزمة اســتفتاء إقليم كردســتان والتقدم في محاربة تنظيم 
»داعش« مؤشــرات إيجابية إلى حد بعيــد، مع التأكيد على أن 
ذلــك مقارنة بمرحلة المالكي، ولذلك فمن المحتمل أن تســتوعب 
حكومة العبادي هذه الانتفاضة جنوباً، ولكن هل تمتلك القدرة 
على ممارســة النقد وتصحيح المســار في ظل العشوائية التي 

تسيطر على العراق. 
يتبقى سؤال جوهري حول الأزمة العراقية الراهنة بوصفها 
امتداداً لمشــكلة إيــران الداخلية، التي ســتحول دون قدرتها 
على ممارســة أدوارها وراء الحدود، والواقع السياسي الذي 
ســيخلفه التراجع الإيراني النســبي على الســاحة العراقية، 
ومدى قــدرة الرئيس العبــادي على توظيف الوضــع القائم 
لمصلحتــه، خاصــة أنه مــا زال يبلي حســناً في ظــل الوضع 
المتردي التي يشــهده العراق، ويدرك أن الأمور باتت غير قابلة 
للاســتمرار على الوضع الاستنزافي نفســه، الذي بدد جانباً 
هائلًا من ثــروات العراق، ولذلك يســتثمر العبــادي اللحظة 

الساخنة ويتعهد بالعمل مع المحتجين لمكافحة الفساد. 
العبــادي ليس بوتين، والوضع في العراق أســوأ كثيراً مما 
كانــت عليه الأمور بعــد انهيار الاتحاد الســوفييتي، ووتيرة 
العنف القائمة تشكل تهديداً جوهرياً لأي جهود لمحاربة الفساد، 
وترويض الفســاد، ووضع حــدود الاشــتباك المعقولة معه، 
يســتلزم وجود رافعة سياســية، وتغيب البرلمان ومحدودية 

صلاحيات الحكومة، يزيــدان من تعقد الموقــف والقدرة على 
الاســتجابة، وأي محاولة للقفز على المعادلة السياســية يمكن 
أن ينزلق معها العراق مرة ثانية إلى دوامة من العنف المتواصل 

والواسع النطاق. 
يأتي المقترح الرئاســي الذي طرحه فــؤاد معصوم  بقبول 
نتائج الانتخابات الأخيرة والتغاضــي عن الطعونات القائمة 
تجاه الإســراع بإنتاج حكومة تســتطيع التصدي للتحديات 
القائمة، ليشكل مخرجاً معقولًا في المدى القصير، في حال جرى 
التوافق عليه، ولكنه يعرض العراق لمشــكلات أخرى، في حالة 
لم تســتطع الحكومة التي تتقدم للمســؤولية في هذه المرحلة 
الحرجة من إنجاز نتائج ملموسة ومرضية للمحتجين، وتقريباً 
فإن أحداً ليس بوســعه أن يعين العراق بصورة تشــكل فارقاً 
مهماً في الإقليم، وربما تتجدد أصلًا المخاوف من توفير الفوضى 
في العراق في حال توســعها لاســتيعاب التنظيمات المتطرفة 
التي تحتضر في ســوريا، وهو ما يخشاه العراقيون ويتجنب 
الرئيس العبادي أن يدفعه لمواجهة وتخويف المتظاهرين، لأنه 
ببساطة يجد نفســه مســتفيداً من الحالة الاحتجاجية، التي 
يمكن أن تجعل حكومته تمتلك قواماً فاعلًا أمام العقدة البرلمانية 
التي أنتجتها نسخة الديمقراطية المشوهة التي زرعها الاحتلال 

الأمريكي للعراق. 
المتضــررون من الاحتجاجــات العراقية لــن يتوقفوا ولن 
يســلموا باللحظة الراهنة ومنطقها، لأنهم ببســاطة لا يمكنهم 
الارتقاء لمســتوى التحديات النوعيــة، ولأن وجودهم ارتبط 
بصناعة الخوف وترويجه، ســواء من الإرهــاب أو الطائفية، 
ولعبــة إدارة الخوف في بغــداد أصبحت جزءاً أساســياً من 
الذهنية السياسية العراقية، والمطلوب من الرئيس العبادي هو 
اليقظــة الكاملة للمرحلة وتداعياتها، وهو ما يحاول أن يوفره، 
مــع الانتباه إلى أنه يحتــاج إلى جرعة اســتثنائية من الحظ 
للخــروج من المأزق بأقل الخســائر والصعود مــن الهوة التي 

أخذت العراق إلى الفساد والفوضى. 

*كاتب أردني 

التعبير الاقتصادي
 للنهج السياسي

نقيّــم  أن  علينــا 
المهيمنة  العقائــد  بعنايــة 
الفكــري  الخطــاب  علــى 
لليبراليــة  يُــروجُ  الــذي 
فالأمــر  والخصخصــة، 
أصبــح مُوكلا بالشــركات 
التــي  القــارات،  عابــرة 
تتحكم في الاقتصاد العالمي 

بنسب كبيرة جدا، وهي تتحكم بالفكر والإعلام 
أيضا، وتُهندِسُ السياسات من خلال إمكانياتها 

الضخمة ونفوذها المالي الممتد.
وحيــث كثفت موجــة العولمــة ديناميكيات 
الاقتصــاد العالمي بالدفع نحو اســتفادة المركز 
على حســاب الأطراف، يزداد الوضع قتامة في 
نطاق قُطْري كذلك، عندما تســتهلك الرأسمالية 
الطبقة الوسطى وتترك المجتمعات في  الجديدة 
حالة ارتباك بالغ الشدة، وهي تُنذر باضطرابات 
اجتماعية وانتفاضات شــعبية هي نتاج عكسي 
لمثل هــذا النظــام المتــردي، الــذي تعجز فيه 
الإنســانية على خلق فضــاء تعايش اجتماعي 

وإنساني عادل .
تأسيسا على ما تقدم تمنع الشركات متعددة 
وجود  المالــي  النفوذ  وأصحــاب  الجنســيات 
ديمقراطية سياسية حقيقية، والنظم السياسية 
في أغلــب دول العالم تخدم الأقليــة الغنية ولا 
تهتــم بالأكثرية، وليس ذلك بالأمر المســتغرب 
إذا كان الطرفــان همــا المســتفيدين مــن بقاء 
الوضع الاقتصــادي والاجتماعي والسياســي 
كمــا هو. وفي هذه المنظومة المتعفنة يتم شــراء 
»واجهات«  إيصال  علــى  والحرص  الانتخابات 
سياســية حاكمة لحماية أصحاب النفوذ المالي 
والاقتصــادي، ولا ســبيل يُرجــى للبحث عن 
الديمقراطيــة ودولــة القانــون مــن وراء من 
يحكمون شــكلا، وهــم المســيرون وفق منطق 
المصالــح المشــتركة، ومع ذلك يرغبــون في أن 
يجعلوا الوضــع المزعج يبدو منطقيا، ويُوفرون 
لذلــك »الأوهــام الضروريــة« ليبــدو النظام 
الرأســمالي الليبرالــي هادفا إلــى الخير العام 
وضروريا ومرغوبا فيه. ويتم ذلك عبر مجموعة 
هائلــة من الآليــات المؤسســاتية، ويجب أن لا 
يكون هنــاك من يُعادي الشــركات والتوجهات 
النيوليبراليــة، وهنا يجد المفكــرون الملتزمون 
بالديمقراطية صعوبات في مواجهة السياســة 
الإعلامية، التي تخدم مصلحة الأقوياء أصحاب 
النفــوذ المالــي، التي تدفــع باتجاه الشــعور 
بالاستســلام لدى ملايين البشر، في ظل الأزمنة 

السياسية والاقتصادية اللاأخلاقية .
اقتصاد الســوق العالمي الذي سرّع الاتصال 
الدولــي وحجّــم تدفــق رؤوس الأمــوال فتح 
الأبــواب أمام حقبــة جديدة من الرأســمالية، 
التي أقصت كل القيود وشــجعت على التجارة 
الحرة والأســواق المفتوحة مــن دون حواجز، 
المشكل  واشنطن  لإجماع  مُكملة  مســارات  وهي 
للنظــام النيوليبرالي، الذي نــص على تحرير 
قطاعي المال والتجــارة والقضاء على التضخم 
وخصخصــة المنشــآت الحكوميــة والســماح 
للأســواق بتحديد الأسعار بشــكل حر، وكان 
هــذا الإجماع بمثابــة عهد امبراطــوري جديد 
أقصى الحكومات المحليــة، وأصبحت »المصلحة 
الوطنية« بمثابة الوهــم الكبير، كما وصفها آدم 

سميث في اهتمامه »بثروة الأمم«. 
وربمــا لا نعدو الحقيقــة عندما نقــول بأن 
قطــاع المــال والأعمال يُمســك بخيــوط صنع 
السياســات في النظام الدولــي الحالي، والأمر 
تم التمهيــد له منذ خطة »مارشــال« التي مهدت 
الطريق لاســتثمارات أمريكيــة ضخمة لإعادة 
إعمــار أوروبا المتضــررة من الحــرب العالمية، 
ومنذ ذلك الحين والهاجــس الأمريكي يكمن في 
خلق فرص للاســتثمار، وإن كان ذلك بإشعال 
الحــروب وتدميــر البنية التحتيــة للدول، من 
أجل الســيطرة علــى تدفقات المــال والأعمال، 
وتوطين الاســتثمارات فيها، ناهيك عن صفقات 
السلاح. وهكذا رســم صناع السياسة خططهم 
منــذ نهاية الحــرب العالمية الثانية، بواســطة 
مظلة القوة والإكــراه في أغلب الأحيان، خاصة 
مــع تحول العالم الصناعي منــذ ذلك الحين إلى 
اقتصاد قائم علــى النفط بالدرجــة الأولى، ما 
يُفسر تفاقم النزاعات الدولية، خاصة في منطقة 
الشرق الأوســط التي ترغب القوى الكبرى في 
المتحدة  الولايــات  وحرصت  عليها  الســيطرة 
بشــكل خاص على ذلك، وهي إلــى الآن تُصارع 
الاستراتيجيين  والمنافســين  الدولية  المتغيرات 
لضمان الســيطرة علــى هــذه الجغرافيا التي 
تتمتع بثروات طائلة، وتوفر أهمية استراتيجية 

لا تضاهى في أي مكان آخر من العالم الآهل.
يمكــن البحث عــن عالم آخر ممكــن، بعيدا 
الهيمنة  عــن طموحــات الســيطرة وجنــون 
يكون من الضــروري فيه إعــادة تنظيم قواعد 
الاقتصاد الدولي بشكل عادل، بعيدا عن الوضع 
الاقتصادي الراهــن الذي بقي علــى حاله منذ 
إجماع واشنطن وتحرير السوق ورفع الحواجز 
وســيطرة رأســمالية التمويل علــى الاقتصاد 
العالمي. ونعتقد أن جلب قدر من السلام والعدل 
إلى عالمنا أمــر ليس خارج مدركاتنــا الواقعية 
وإمكاناتنــا الإنســانية إذا ما توفــرت الإرادة 

ورُجحت البصيرة.

*كاتب تونسي
 

فلسطين دمعة التاريخ الحارة

مشاهد سريعة من فلسطين المحتلة

اليوم فــي السياســة ولن  لن أكتــب 
أحدثكم عن فلســطين التي فــي أحلامنا، 
ولا تلك التي تســكن في حضــن الأماني. 
ســوف آخذكم معي الى صباح فلسطيني 
مثير، لتروا كيف نمارس فيها طقوس »حزننا العادي« ونمضي 

كالناس نحو ضفاف الفرح.
كان الصباح ثقيلًا. أفقت وقد »تطاول ليلي ولم أنمه تقلبا«.

كان صوت صافرات الســيارات تحت بيتي مزعجًا أكثر من 
كل العادة؛ شــعرت بتعب شــديد وبنعاس، وتذكرت نتفًا من 
حلم لازمنــي وأزعجني خلال نومي المتقطع. اختصرت عاداتي 
الصباحية، وهيأت نفســي للســفر. توجهت بســيارتي نحو 
الحاجز العســكري القريب من قريــة »الجيب« لأدخل منه إلى 
رام الله بدلًا من حاجز »قلنديا« الأقرب بكثير إلى منزلي وإلى 
مكان عملي. كل شيء في فلسطين التي أعرفها تغيّر. للمسافات 
معان جديدة وللوقت أرواح تغيب ولا تفنى؛ وحتى النوم صار 
فيها شــهوة وأمنية العقّال. لا علاقة للمرض بذلك ولا لبلوغك 
الخمسين »حافيًا« أو الســتين حالًما، فالقصة أننا نعيش أيامنا 
و«كأنّ الريح تحتنا« وننام في فراش وقد »حال دونه الجمر«. 
إنها فضاءات القلــق المتعاظم ينخر مخادعنــا، وعوالم القهر 

الذي يحاصرنا على مدار الوطن والزمن. 
قــد تبــدو حكايتنــا، للرائين مــن بعيد، على شــكل وطن 
من نثــار كنعاني أو من صــدى بيلاطس البنطــي أو من برق 
سيوف ســلطانية؛ لكنها مجرد ظلال هوية نصّ حروفها أبناء 
»الفصائــل« ولوّنوها وعلّقوهــا على أعــواد القوافل وعودًا 

سرمدية.
كان الصبــاح بــاردًا ورتيبًا، والطريق طويــلا وخاليًا من 
ســيارات الفلســطينيين. فكرتُ، لو بقيَت فلسطين محتلة كما 
كانت قبل »ثلج الخديعة«، لكنت ســأقطع المسافة من بيتي الى 
مكتبي في رام الله في أقل من عشــر دقائق. أما اليوم، وبعد أن 
صارت فلســطين الدولة فكرة نسجوا لها نشيدًا وعيدًا وعلمًا، 
حوّلونا إلى ســنابد نحــرث ترابها المجبــول بالظلم ونداري 
فيها قســوة العدم. اســتعنت بالراديو وتنقلــت بين محطاته 
فهو، لمثلي في أوقات »التســلل«، ملجأ. أسمع من إذاعة محلية 
المغني الأردني، عمــر العبداللات، وهو يحيــي مدينة نابلس 
بأغنية يعلــن مطلعها أنها كبيرة »وبعمرك ما زغرتي«؛ ويعرب 
بعده صائب عريقات من صوت فلســطين عن »تقديره لمجلس 

الشــيوخ الأيرلندي ويدعو الاتحاد الأوروبي ليحذو حذوه«. 
أما بنيامين نتنياهو فيحذّر، من إذاعة »مكان« الإسرائيلية، أهل 
غزة وينصحهم بأن يستوعبوا هذه المرة تهديده ويستسلموا 
له !قطعتُ الحاجز بســلام؛ فالدخول منه إلى مناطق السلطة 

مجاز للعموم، أما الخروج فلأصحاب التصاريح فقط. 
وبعد مغادرتي وسط القرية متوجها الى الشمال، لأصل رام 
الله من الخلف، فاجأني رتل من السيارات الفلسطينية الواققة 
على طول الشــارع. توقفت وراء الطابور الــذي لم ارَ بدايته. 
لــم أثُر، لأن الشــوارع كانت قــد علمتني أن فلســطيننا حرة 
في القصيــدة وفي الجرح والندم، بينما هــي في الواقع أرض 
يطأهــا احتلال عاتٍ يَرى ولا يُرى. مــرّت الدقائق ولم يتحرك 
الطابور. نظرت خلفي فوجدت عشــرات السيارات وقد تذيّلت 
بهدوء، وفعل ســائقوها مثلما فعلت. بعد أكثر من نصف ساعة 
أطفأت المحرك ونزلت استفســر من السائق أمامي عما يجري. 
كان شابكًا أصابع كفيه تحت رأسه بصورة مقعرة ومشكّلًا بها 
وسادة من لحم وعظام كي تتلقف رأســه الملقى عليها بسلام. 
تحت ابطيه علامات التعرق، وهو على وشك النوم عندما شعر 

باقترابي من شباك سيارته.
 لــم يحرّك رأســه، واكتفى بفتح نصف عــين، مبديًا بعض 
المضض، فســألته بخجــل يوحي بكوني غشــيمًا وغريبًا عن 
المشــهد »شــو في يا أخي«؟ أجابني، بعفوية وبصوت مسامح 
وخافت وكأنه لا يريد أن يصحو: »حطّوا »محســوم«/ حاجز 
طيّار هناك فوق، تحت الجســر ». أردت أن أستوضح منه أكثر، 
لكنه بإيمــاءة خفيفة أفهمنــي بأنه يؤثر العــودة إلى غفوته 

الصغيرة وإلى سكونه النفسي. 
لم أعد إلى سيارتي وفعلت كما فعل الآخرون. البعض نزلوا 
وبحركــة طبيعية »مغطوا« أرجلهم ونفضوهــا؛ وكذلك فعلوا 
بأيديهم، ما أشــعرني بأنهم يســتعدون لمكوث طويل. أشعل 
المدخنون سيجاراتهم ونفخوا دخانها نحو الغيوم التي كانت 
تســبح فوقنا؛ بعضهم أرفقوا مع الدخان تمتمة ظهرت كرجاء 
للغيم، أو ربما كرســائل إلى مَن فوقه. رآنــي من بعيد صديق 
فترك سيارته وجاءني لنحتفي بكرم الصدفة ففرحنا و«قتلنا« 
معًا غلاظة الســأم وأجّلنا الإصابة بنوبــة الغضب. كان الجو 
صافيًا والشــمس صارت عدائية. علا من سيارة قريبة صوت 
الشــيخ عبدالباســط عبد الصمد وهو يتلو بعذوبة ســاحرة 
ســورة يوســف، ومن مذياع آخر كانت تطلب فيروز من طير 

الوروار »رحلك من صوبهن مشــوار«، وفي الوقت نفسه كانت 
تغني فرقة العاشــقين من حافلة صغيرة »صباح المجد والعزة 
يا أطيب أرض فوق الأرض يا غزة«. انضم إلينا بعض الرجال 
والشــباب. كانت الراديوهات تصدح، وحديثنــا يعلو تباعًا، 
وكانت نتائج المونديال موضوعه الأهم. احتدمت النقاشــات 
بــين الحاضرين الذين دافعوا، كل بــدوره، عن فريقه وبطله، 

وتخللتها حدّة أحيانًا وفكاهة أحيانًا أخرى. 
لا تخطئــوا التخمين، فنحــن في القدس ورام الله نســمع 
ونشــاهد ما يسمع ويشاهد البشر. ترامب، عندنا مثله عندكم، 
يترنح »ككاليغولا« ربما كمجنون بالعظمة وعاشــق لحصانه، 
أو، والــرب أعلم، كجبار يجيد حصاد الرمل وقســمة القمر، أو 
كراع شــبق يعرف كيف تُحلب البقر؛ وفي فلســطين نشــاهد 
المونديال مثلما تشــاهدونه في بلادكم، ونبكــي لا مثلما بكى 
»نزار« الدمشقي عند »قدميها«، بل كرمى لسحر »ميسي« وعند 
قدمي »صلاحنــا«، ونهتف بحماس ليــس كجدنا أبي الطيب، 
انما لرماح »رونالدو« وغزوات »نيمار«. أمّا الشــوارب فبقيت 
مثل شــوارب أمتنا، تحافظ على وقوفها ويقظتها مســتنفرة، 
وتميل حيث خواصر »الكرواتية الحســناء« تميل وعلى غنج 

»كمنجات« روسيا.

 ينام على يميننا ســفح هضبة مكســوة بالأخضر. أصوات 
رعيان وراء المدى، وأشجار التين واقفة باحترام، تُظلل تحتها 
أثلاما من المزروعات لم ننجح في تشــخيصها عن بعد؛ ونحن 

من بعيد لا نرى حاجزًا ولا نشعر بوجود الجنود. 
مرت ســاعتان. انتهينا من نعمة الصدفة وتذكرنا أننا ليس 
إلا رهائن عند جنديــين لم يتعدّ عمر الواحد منهما الخامســة 
والعشــرين ، أقامــا في صباح فلســطيني »عــادي« حاجزًا، 
ليذكّرونــا بأنّ فلســطين، في عصــر القبح، ما هــي الا أرض 
المجازات والدلالات وسباقات المسافات الطويلة، وبأنها سيدة 

الوجع وربة السراب وحاضنة العبث. 
وصلت الى مقرّ نادي الأسير قبل الظهر. دخلت غرفة رئيس 
النادي، قدورة فارس، فوجدته منهمكًا في كتابة نصّ رســالة 
مهمة. لم ألقِ عليه التحية، فرفع رأســه وتبسّــم بعد ان شعر 
بغيظي يفور. جلست أمامه وسألته متعمدًا الهدوء، »ماذا يعني 
الحاجز لك يا أخي؟« غابت بسمته وقال »لا أصعب من السؤال 
البســيط والمفاجئ«، فكّر لحظةً وأجاب: »الحاجز هو الاحتلال 
يا صاحبي«. أردف بصوت المجرّب وقال: »يا صديقي، الحاجز 
يشبه باب الزنزانة في الســجن؛ كلاهما يرمز للقوّة والسلطة 
والقهر«. أشــعل سيجارته مســتذكرًا بعذوبة محيّرة سنوات 
سجنه الطويلة وأضاف: »كل تلك السنوات كان عندي حلمان: 
الأكبــر أن أحصل على مفتاح الزنزانــة افتحها بحريّة وأغلقها 
بنفســي؛ والثاني أن أنام في فراشــي عارياً«، قال ذلك مؤكدًا 
»كود« الشرف الذي بنته الحركة الأسيرة الفلسطينية وألزمت 
بموجبه عناصرها بســلوكيات اجتماعية صارمة، حافظوا من 

خلالها على مكانتهم الوطنية وعلى حصانتهم الاجتماعية. 
ســكت قليلًا، ثم أخبرني كيف حقــق أمنيتيه بعدما أفرجوا 
عنه عــام 1994، وخبّرنــي بحكاية الفيل الذي ربطوا ســاقه 
بجذع شــجرة كبيرة فحاول أن يقطــع الجنزير حتى جرحت 
ساقه فتوقف. ما الحل؟ ســألته؛ فقال علينا أن نداوي خوفنا 
أولًا؛ وأن نشــفى من عجزنا؛ ففلســطين الحقيقيــة هي أهلها 
»الأصبرون على الذل من وتد«، وهي حكاياتهم في »الرمادي« 
وتلك التي ســتجدونها فــي لغة الغبــار وفي ملــح الرخام. 
أهلها، صاروا يحــذرون الأذى كالفيل، فهم يغفون على خنجر 
ويصحون على ســيف، لكنها عندهم »بين الضلوع جذوة نار / 

وخلال الأجفان مزنة ماء«.
إنها دمعة التاريخ الباقية. 

 *كاتب فلسطيني

وعــودة  الصيــف  شــهور  خــال 
المغتربــن يصبــح عــدد ســكان بلدتي 
مخمــاس القريبــة مــن القــدس ثاثــة 
أضعاف ســكان الشــتاء. فغالبيــة أبناء البلــدة في المهجر 
الأمريكــي، لكــن أبنــاء القريــة في المهجــر أنجزوا أشــياء 
عظيمة لبلدتهم. فقد أنشأوا جمعية خيرية تعتني بالمدارس 
والطرقــات والعيــادة، وتقــديم بعثــات دراســية للطلبــة 
المتفوقــن من خريجــي الثانوية في الجامعات ومســاعدة 
المحتاجن. كما شــكل شــباب البلدة فرق حراسة يرابطون 
على مدخل القرية ليليا من الســاعة الحادية عشــرة مســاء 
حتى ساعات الصباح تخوفا من هجمات المستوطنن. وقد 
بدأ العديد من القرى تقليد ظاهرة الحراســة الليلية، بعد أن 

بث التلفزيون الفلسطيني تقريرا عن هذه المبادرة.
القريــة الآن مكتظمــة بالمغتربن العائدين مــع عائاتهم، 
رغــم التكاليف والمشــقة أثناء المــرور مــن الأردن. فكل من 
يحمل هوية فلســطينية يمنع من الدخول إلا عبر جسر الملك 
حســن فقط، الذي يطلق عليه جســر اللنبي، ذلك الجنرال 
البريطاني اللعن الذي احتل فلســطن أثناء الحرب العالمية 
الأولــى، وقــد تســتغرق الرحلة ســاعات طويلــة في قيظ 

يوليو/تموز. 
في هــذه الفتــرة تكثر الأعــراس، وقد مــررت على ثاثة 
أعراس في الأســبوع الأول. والذي لاحظته أن معظم أهالي 
البلدة يشــاركون في السهرة التي تسبق يوم الزفاف بليلة 
أو ليلتــن. وقــد درجت أســماء العديــد من المغنــن وفرق 
الدبكــة الشــعبية لإحياء هذه الســهرات، وأصبح لكل مغن 
أســلوب وجمهور وســعر. والجميل في هــذه الحفات أن 
هنــاك عودة للتــراث الأصيل، الــذي تم تمزيقــه مع تمزيق 
الشــعب الفلســطيني. فقد انتشــرت المجموعات الدراسية 
التــي جمعــت التــراث مــن أغــان وأمثــال شــعبية وأزياء 
ومأكولات خاصة بكل منطقة، وأعشاب برية وغيرها. وقد 
ســعدت لدى رؤية الفرس وعنفوانها تدخل ساحة العرس 
يمتطيها العريــس بالعبــاءة والكوفية والعقــال، والرجال 
يلتفون حولــه يهزجون مرددين الأغاني الشــعبية القديمة 
التــي ما زلنــا نختزنها فــي الذاكرة »حنتــن الحنا الحنا - 
ضرب الســيف يلبقنا- حنتن للنبي صالح - ونحن رجال 
مــا بنصالح - والصلح ما بدنا إيــاه - الفدائي علمنا إياه«. 

أتذكر كلمــات محمود درويش: »وأبي قــال مرة الذي ما له 
وطن - ما له في الثرى ضريح - ونهاني عن السفر«.

بيت فلسطين 

فشــلت محاولات ســابقة للقــاء رجل السياســة والمال 
والاســتثمارات والحضور القوي في المشــهد الفلســطيني 
منيــب المصري، أما هــذه المرة فقد نحجــت الترتيبات بلقاء 
أبــي ربيــح. قابلته في مقر شــركته »باديكو« فــي رام الله، 
وأصــر علــى أن يرافقنــي إلى بيته فــي نابلس في ســيارة 
الأجــرة المتواضعة جــدا، التي أســتخدمها بــدل أن أرافقه 
في ســيارته التي يقودها ســائق محترف. كنت متهيبا من 
لقاء رجل بمثــل وزن أغنى أغنياء فلســطن، وكنت أتخيله 
متجهما قليل الكام يعرف في المال والاستثمارات أكثر من 
السياســة والنزاعات الدولية. من الوهلة الأولى اكتشــفت 
أنه إنســان متواضــع جدا وقريــب من القلــب، مثقف، واع 
مســكون بفلســطن يعرف تفاصيل الأحداث، مشــاركا أو 
صانعــا. وقد جــاء اللقاء بعــد اعتقاله لثاث ســاعات في 
ســجن المســكوبية بالقــدس، لتمويلــه مؤتمرا فــي جامعة 

القدس عن أوقاف القدس والحفاظ عليها.
توجهنا إلى مكان ســكنه في نابلــس في رحلة زادت عن 
الساعة، وعندما اســتخدمت كلمة قصر واصفا بيته الكبير 
على رأس جبل جرزيم الشــاهق والمطل علــى مدينة نابلس 
العريقة صححني رأســا قائا بل اســمه »بيت فلســطن«. 
والبيــت يحتــاج يوما كامــا أو أكثــر لاطاع علــى ما فيه 
مــن كنوز وتحف وآثــار ولوحات فنيــة ومقتنيات تاريخية 
ومخطوطــات وحجــارة بعضهــا يعــود لعصــور مــا قبــل 
التاريــخ. أثناء بناء البيت اكتشــف تحته كنيســة بيزنطية 
فتــم ترميمهــا والحفــاظ عليها وتســجيلها تراثا إنســانيا 
لــدى منظمة اليونســكو. »هذا أهم بيت فــي العالم« قال لي 
أبو ربيــح موضحا. ففي هــذا المكان التقــى آدم بحواء بعد 
الضياع، وهو البيت الوحيد المسجل لدى اليونسكو والمنشأ 
على كنيســة بيزنطية لا تقدر بثمن. وفي الحديقة الواسعة 
كان ثاثة عرســان مع عروســاتهم يتجولــون قرب حوض 
الســمك الكبير لالتقاط صور العرس. ســألته مســتوضحا 
فقال »البيت مفتوح لكل الفلســطينين وفيه حديقة حيوان 

صغيــرة للأطفال ومناطــق للنزهة والاســترخاء«. والأهم 
مــن هــذا أن البيــت يحتــوي علــى كل تفاصيــل القضيــة 
الفلسطينية- كل أسماء القرى التي هدمت كل صور القادة 
الشــهداء - لوحات فنيــة للنكبة، لوحــات لانطاقة الثورة 
الفلســطينية التي شهد بداياتها شــخصيا في الجزائر عام 
1963 ولوحــات للزعمــاء العرب، وغرفة خاصــة لذكرياته 
مع صديقه وقائده ومعلمه ياســر عرفــات، كما يحلو له أن 
يصف العاقة معه. استوقفتني صورة مهمة لأبي ربيح مع 
نيلسون مانديا في بيته بلندن فسألته عنها فقال: »أتعرف 
يــا صديقــي أنني بقيــت أبعث مســاعدات منوعــة وبطرق 
مختلفة للسيد ماندييا لمدة 27 سنة وهو في الأسر. وعندما 
خرج من الســجن وجاء إلــى لندن زارني في بيتي للســام 

وكنوع من رد الجميل«.

نتائج امتحانات التوجيهي

اشــتعلت القريــة بالألعــاب الناريــة والزغاريــد يــوم 8 
يوليــو لنعــرف أن نتائج امتحــان الثانوية العامة المســمى 
»توجيهــي« قــد خرجت. فقد تقــدم لامتحان أكثــر من 72 
ألــف طالب وطالبــة نجح من بينهم أكثر من 68 ألفا بنســبة 
66%. أي أن 24 ألفا فشــلوا. والفشــل يتبعه قهر وحالات 
انتحار وعار ليس للطالب فحســب، بــل ولعائلته الصغيرة 
والكبيــرة. أي تخلف أكثر مــن هذا؟ إنها نوع من ممارســة 
التعذيــب الجماعي. تصوروا أن أحــد الناجحن في قريتنا 
حصل على معدل 51% بينما فشــل طالب فــي مادة اللغة 
الإنكليزيــة فقط ومعدله العام 76 %. أين العدل يا ســيادة 

الوزير ممدوح صيدم؟ 
كيف لامتحــان واحد أن يكــون المقيــاس الوحيد لتفوق 
الطلبــة وتخلفهــم؟ هل من المنطــق أن يقــاس أداء طالب أو 
طالبــة بناء على نتيجة امتحان شــامل واحد متناســن 12 
ســنة من الأداء المدرسي.. لقد دعونا في ما سبق إلى تغيير 
هذا النظام المتخلف واســتبداله بمؤشرات أربعة أكثر عدلا 
ودقة تســتخدم في الدول الراقية: نتائج عامات آخر ثاث 
ســنوات، توصيات ســرية من معلمــي الطلبــة، امتحانات 
شــاملة فصلية لقياس قدرات الطالب وغير ملزمة، وأخيرا 
الأنشــطة غير الأكاديميــة كالرياضة والكتابــة في جريدة 

المدرســة أو التطوع في الأعمال الخيريــة. الرحمة على روح 
الشــاب رامز جمــال داود من حي الشــجاعية بغــزة الذي 

سقط برصاصة في الرأس وهو يحتفل بنجاحه.  
نابلس تحيي التراث الفلسطيني

بدعــوة مــن محافظ نابلــس أكرم الرجوب شــاركت في 
يوم »الزي التراثي الفلســطيني«. صورة لا أجمل ولا أحلى. 
كل الفتيات كن يلبســن الأثواب المطرزة بالحرير. والرجال 
عــادوا إلى مابــس التــراث، القمبــاز والحطــة )الكوفية( 
والعقال وطافت المســيرة شــوارع نابلــس القديمة الضيقة 
التي تذكرني بأســواق دمشــق القديمة. وشــارك المحافظ 
العديــد من رجــالات المدينة فــي المهرجان الــذي انتهى في 
الســاحة الرئيســية، لتقوم الفرق الفنية بتقــديم العروض 
الشــيقة، خاصة مجموعة من النســاء من عشيرة الشمالية 
اللواتــي أتحفن الحضــور بالأغاني التراثيــة القديمة، التي 
كانت تغنــى في الأعراس. ثــم تناوبت بعدها فــرق الدبكة 
الشــعبية والحدائــن وإبداعاتهم المنوعــة خاصة بمناطق 
الشــمال. وقال المحافظ الرجــوب مخاطبا الجمهور:«نعمل 
الآن علــى أن يكــون يــوم 18 يوليــو هــو يــوم إحيــاء الزي 
التراثي فــي كافة أنحاء الوطن. من شــماله إلى جنوبه. إن 
إحياء التراث عبارة عن رسالة تاريخية ثقافية حضارية لمن 
يحاولون أن يلغوا فلسطن من ذاكرتنا. يعملون على سرقة 
تراثنا وحضارتنا. هذه أيضا رســالة إلى المتغطرس دونالد 
ترامــب الذي انحــاز للفكر التلمودي الصهيونــي، لنقول له 
إننا لن نســمح بســرقة تراثنا أو أرضنا أو هويتنا«. سماح 
الخــاروف عضو المجلــس البلدي فــي نابلس قالــت »هذه 
هــي الســنة الثانية التي نحيــي فيها يوم التــراث، والتراث 
منظومة متكاملة تشمل الزي والأغاني الشعبية، والعادات 
والتقاليد تعزز الانتماء للهوية الفلســطينية المهددة من عدو 
عنصري. هــذه منظومة متكاملة تندرج تحــت بند المحافظة 
علــى الهويــة الوطنيــة وتعزيزها بهــدف إســقاط الرواية 
المــزورة التي تعممها إســرائيل عن موضــوع الانتماء لهذه 

الأرض. 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط في 
جامعة رتغرز بنيوجرسي

السلوك الذي يحرك 
المتظاهرين العراقيين

 يتطور مع استمرار بقائهم 
في المواجهة، وتصبح مطالبهم 

أكثر طموحاً وجنوحاً

»الحاجز يشبه باب
 الزنزانة في السجن؛
 كلاهما يرمز للقوّة 

والسلطة والقهر«

تمنع الشركات 
متعددة الجنسيات 

وأصحاب النفوذ المالي 
وجود ديمقراطية 
سياسية حقيقية
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

قانون »القومية«: لماذا أصبح تشريع إبادة إسرائيل للفلسطينيين ممكنا؟
■ أقــرّت إســرائيل أمــس الخميــس قانونا يمنح 
»اليهــود فــي إســرائيل فقــط حــق تقريــر المصير«، 
ويعطــي أي يهــودي الحــق فــي الهجرة لإســرائيل 
والحصــول على الجنســية، ويعتبــر العبريــة اللغة 
الرســمية )نازعــا الصفــة الرســمية عــن العربية(، 
والعطــل هي عطــل اليهود فحســب، وبعــد كل ذلك 
يصــف الدولــة بأنهــا »ديمقراطية«، ويشــير إلى أن 
النــزاع الــذي لا يمكن حله في المحكمة »تتم تســويته 

وفقا لمبادئ الحرية والمساواة والعدالة والسلام«!
رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو رأى 
في القانــون »لحظــة فارقة فــي تاريــخ الصهيونية 
وإســرائيل«، فيما اعتبر عضو الكنيســت آفي ديختر 
الذي كان المبادر لسن القانون إن حقّق رغبة مؤسس 
الصهيونيــة تيــودور هرتزل التي عرضهــا قبل 121 
عاما في مؤتمر بازل، وشرح للنواب العرب المقصود 
منه: »أقصى ما سيكون بمقدوركم )بعد هذا القانون( 
هو أن تكونوا متســاوين كأقلية وليس كقومية«، أي 

أن الفلســطينين من حاملي الجنســية الإســرائيلية 
)أي قرابة 20٪ بالمئة من سكان إسرائيل( لم يعودوا 
يحتســبون قوميّة بــل كأقلّيــة مغلوبة علــى أمرها، 
في دولــة الأغلبية اليهودية المنتصــرة، المفتوحة لأي 
يهوديّ وُلد فــي أي مكان على البســيطة، والممنوعة 
علــى أي فلســطيني ممن ولد آبــاؤه أو أجــداده في 
ربوعهــا، ولكنــه خلف أســلاك »الأغلبيــة اليهودية« 

الشائكة، المحميّة بأسنان نووية.
التقطت عضــو اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية، حنان عشــراوي، المعنــى المقصود من 
القانــون بقولهــا إنه »يهــدف القضاء علــى الوجود 
الفلســطيني، وكذلك نائب الكنيســت مسعود غنايم 
الذي قال إنه يعني »تحويل إسرائيل إلى دولة خالية 
مــن العرب«، أي بــكلام آخر، إنــه المقدمــة القانونية 
لتشريع إبادة ممكنة للفلســطينين، وهو الأمر الذي 
انتظر ســبعن عاماً على نشــوء دولتهــا، و121 عاماً 
علــى »رؤيــة« هرتــزل الصهيونيــة لدولــة »قومية« 

لليهــود، وثمن التقــاء هذين المفهومــن المتناقضن: 
اليهوديــة باعتبارهــا عنصــراً لتشــكيل قوميــة، هو 
كســر المعنى الحقيقــي للقوميّة، الــذي يمثّله العرب 
الفلســطينيون، والذين يجمعون فــي هويتهم أدياناً 
ثلاثــة )أو أكثــر(، ولغة عربية هي أمّ وجــذر للعبرية 
وللكنعانية وغيرهما من لغات ولهجات، ويســكنون 
منذ آلاف الســنن في بلادهــم المفترضة وعلى أرض 

أجدادهم وأسلافهم.
يعكــس هذا القانون، صدوعا كبرى في فلســطن 
والعالــم، وأول هــذه الصدوع يرتبــط بموقف إدارة 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب التــي تجاوزت 
الخطوط الحمر لكافّة الحكومات الأمريكية السابقة، 
والحكومــات الأجنبيــة كافّة، فيمــا يتعلّق بموضوع 
القدس ونقل الســفارة إليها، وهو مــا أعطى القيادة 
الإسرائيلية الحالية، ومجلسها التشريعي، إحساساً 
بالحماية من أي ردود فعل حقيقية مؤثرة في العالم.

الصدع الثانــي، يتعلّق بالفلســطينين أنفســهم، 

دول  انخــراط  مــع  المكشــوف،  العربــيّ  وبالغطــاء 
وأخــرى  والســعودية،  كمصــر  وازنــة،  عربيّــة 
كالإمارات والبحرين، في مشــروع يتنازل عن حقوق 
الفلســطينين، ويتحالــف موضوعياً مع إســرائيل، 
للتغلب على صــدع آخر مثّله امتــداد النفوذ الإيراني 

في المشرق العربي وفي اليمن.
ســاهم في ذلك أيضاً الاختلال السياسي العالميّ 
الأوروبيــة،  الــدول  أوراق  خلــط  الــذي  الحاصــل 
المشغولة بلملمة اتحادها بعد قرار بريطانيا الخروج 
منــه، ونظمها السياســية الديمقراطيــة، بعد صعود 
حكومات شــعبوية يمينية متطرّفــة، معادية للاتحاد 
الأوروبي، في النمسا وإيطاليا وهنغاريا، ومناصرة 
لاتجــاه ترامــب، ولسياســات روســيا تحــت ظــل 

فلاديمير بوتن.
يدفع الفلســطينيون، بهذا المعنى، ثمنا كبيراً لهذه 
التغيّرات المحلّية والإقليمية والعالمية، التي ســمحت 

لهذا القانون الواضح في عنصريته الفجة بالتحقق.

أمريكا ترامب ليست أقل منه عماء

العراق: خرافة المندسين ومعضلة الحلول المستعصية

■ الجزء الأول مــن تغريدة الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب ســار هكذا: »لــم تكن علاقات الولايــات المتحدة مع 
روسيا أسوأ حالًا مما هي عليه اليوم«؛ وكان المنطق المألوف 
يفيد بأنّ ترامب سوف يلقي بالمسؤولية على عاتق الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين، لولا أن الجزء الثاني اتخذ المسار 
الأكثر إثارة للعجب: »وذلك بفضل سنوات عديدة من حماقة 
الولايــات المتحدة وغبائهــا«. ومَن الأجدر بإعــادة تغريد 
هذا النص الفريد ســوى وزارة الخارجية الروســية، التي 

أضافت: »نحن متفقون«!
للمــرء أن يدع جانبــاً ما تفوّه به ترامــب، خلال المؤتمر 
الصحافــي المشــترك مع بوتين فــي أعقاب قمة هلســنكي، 
لجهة تنزيه المخابرات الروســية عن التلاعب بالانتخابات 
الرســائل  »تهكيــر«  أو  الأخيــرة،  الأمريكيــة  الرئاســية 
الإلكترونيــة لإدارة الحــزب الديمقراطــي وحملة هيلاري 
كلنتــون. هذه تراجع عنها ترامب ســريعاً، بعــد أن تعالت 
في الكونغرس أصــوات تتهمه بالخيانــة والاصطفاف مع 
المخابرات الروسية ضد المخابرات الأمريكية. المشكلة، أعلن 
ترامب، أنه أساء اســتخدام مفردة واحدة يتيمة، فنطق بـ 
Would بدل Wouldn't؛ وها أنه يتراجع عن الأولى ويتمســك 
بالثانية. أكثر من هذا، ها أنه يعود في واشــنطن إلى اتهام 
المخابرات الروســية بما نزهها عنه في هلســنكي، بل يتهم 
بوتين شــخصياً لأنّ الأخير يدير البلد وهو بالتالي يتحمل 

مسؤولية ما يجري فيه.
المشكلة لا تكمن في ترامب نفسه فقط، أو أنّ هذا التراجع 
الركيك المفضــوح، الأقرب إلى عــذر أقبح من ذنــب؛ إذ أنّ 
تاريخ هذا الرئيس الأمريكــي حافل بالعجائب حتى قبل أن 
يتمّ ســنتين على ولايته. آخر طرائفه أنــه لم يكن يميز بين 
وكان  المتحدة«،  و»المملكة  العظمــى«  و»بريطانيا  »إنكلترا« 
يظن أنــه غادر هذه الأخيــرة حين قصد اســكتلندا ليلعب 
الغولف علــى ملاعب منتجعه الفاره في أيرشــاير. »لماذا لا 
تكتفون باســم انكلترا، أنا أحبه«، باح ترامب بتفضيله هذا 
لمراســل »ديلي ميل« البريطانية، الذي أصيب بالذهول لأنّ 

رئيس القوة الكونية والنوويــة الأولى في العالم، والقادم 
لتوه من زيارة المملكة المتحدة، يجهل الفارق بين مســميات 
بلد يحــدث أنه الطــرف الثاني في »العلاقــة الخاصة« مع 

الولايات المتحدة.
المشــكلة، فــي المقابل، يجــدر أن تبدأ من ذلــك الناخب 
الأمريكي الــذي منح ترامب الرئاســة، وما يــزال يغفر له 
الحماقة تلو الحماقة، بل يمنحه فضيلة الشــك، ويختلق له 
الأعذار، ويصرّ على أنه جدير بالمهمة الرئاســية، ويتولاها 
على أحســن وجه. 42٪ من الأمريكيين راضون عن رئاسة 
ترامب، وفــي الصف الجمهــوري ترتفع هذه النســبة إلى 
71٪؛ وهذا بعد تصريحات هلســنكي، ثــم التراجع عنها، 
وبعد الاتهامات التي تراكمــت ضدّ ترامب من جانب أعضاء 
الكونغرس الجمهوريين أنفســهم )بمن فيهم نوت غنغرش، 
الــذي لم يخــف يومــاً انحيــازه المطلق لشــخص ترامب 
ولرئاسته(. فماذا يمكن أن يقول أحد هؤلاء الأوفياء، تعليقاً 
على حكاية تصديق الرئيس الأمريكي للمخابرات الروسية، 
مقابل تكذيــب المخابرات الأمريكية؟ »إنه ليس سياســياً«، 

هذه هي الإجابة المثلى، التي يُراد منها الإطراء وليس الذمّ!
وبهــذا المعنى فإنّ ناخــب ترامب، الذي يمثل شــريحة 
معيارية في المجتمــع الأمريكي، لم يهبط مــن مجرّة خارج 
أرض البشــر، ولم تبتكره ظاهرة ترامــب التي لاح للبعض 
أنها مفاجئة واســتثنائية في الحياة السياسية الأمريكية. 
وكلما ارتكب الرئيــس الأمريكي الخامس والأربعون حماقة 
ما )كما فعل في هلســنكي، أحــدث مآثــره(، أو عربد على 
البشرية شرقاً وغرباً وشــمالًا وجنوباً )ابتداءً بالانسحاب 
من اتفاقية المناخ، مــروراً بعدم تجديد الاتفاقية النووية مع 
إيران، وصــولًا إلى الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة 
الاحتلال الإســرائيلي...(؛ الواجب، في جميع هذه الحالات 
وما يماثلها، يقتضي اســتذكار ما ذكّرنا به موريس بيرمان 
عنــد انتخاب ترامب: ليــس الأمر طارئاً، بل إنّ الســوابق 

كثيرة، وبعضها أدهى.
كان »خبراء« المجتمع الأمريكــي، الذين يُعتبرون »ثقاة« 

الرأي الصائب في شــؤون الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 
قد اســتبعدوا تماماً إمكانية انتخاب ريشارد نكسون؛ لكنه 
انتُخــب بالفعل، ولم يتضــح البتة أنه أقلّ مــن ترامب من 
حيث الحماقــة والعربدة، داخل أمريــكا وخارجها )لم تكن 
فضيحــة »ووترغيت« أفظــع الفظائع، للتذكيــر المفيد(. ثمّ 
قيل إنّ هــذا الكاوبوي، الممثل من الدرجــة الثانية، رونالد 
ريغان، يســتحيل أن يصعد إلى الهرم الأعلى في هذه القوة 
النووية التــي تتزعم القوى العظمى؛ لكنه فاز بالرئاســة، 
وأطلق »حــرب النجوم« وكأنّ العالم محض ســتوديو في 
هوليوود، ينتج شــريطاً رديئاً من صنــف الخيال العلمي. 
وحين يصل إلــى انتخاب ترامب، فإنّ بيرمــان لا يتردد في 
اعتباره »اللهاث الأخير« لهذا البلد: الســنوات الأخيرة من 
عمــر الإمبراطورية الرومانية أنتجــت أباطرة كانوا بمثابة 
»نكات رديئة«، بمن فيهم الحمقى والصبية؛ وهذا ما وصلت 
إليه أمريكا مع الشخصية الكرتونية، ترامب، الذي سيترأس 
القوة الكونية الأعظم، بلا تجربة سياســية، ولا مواصفات 
إنســانية؛ والذي، في المقابل، يتوّج 400 سنة من »التناطح 
الخشــن« بين حزب وآخــر، و»عقيــدة« جيو ـ سياســية 

وأخرى، ورئيس وسَلَفه/ خَلَفه!
وبيرمــان، تقتضي الإشــارة، هــو أحد كبــار المؤرخين 
الثقافيين المعاصرين في أمريــكا، وقد أصدر اثنين من أخطر 
المؤلفات حول المأزق  الشامل الذي تعيشه الولايات المتحدة: 
»عصور الظلام في أمريكا: الطور الأخير من الإمبراطورية«، 
2006؛ وقبله »أفــول الثقافة الأمريكيــة«، 2000. وحين فاز 
جورج بوش الابن بالرئاسة، وانتُخب لولاية ثانية، ساجل 
بيرمان بأنّ الحضارة الأمريكية أخذت تحثّ الخطى من طور 
الأفول )موضوع كتابه الأول(، إلى عصر الظلام الفعلي )كما 
استشرف في كتابه الثاني(. وليس انكبابه على الإحالة إلى 
مصائر مشابهة واجهتها الإمبراطورية الرومانية، إلا إعادة 
تصديق على ما انتهى إليه المؤرّخ البريطاني البارز شــارلز 

فريمان، في كتابه الرائد »إنغلاق الذهن الغربي«.
وفي يوم تنصيب ترامب نشرت وكالة »أسوشيتد برس« 

تعليقاً »نبوئياً«، كتبه دان بيري 
وبرادلــي كلابــر، جاء فيــه أنّ 
ميادين  أبكــر  تكون  قد  ســوريا 

تراجع أمريكا عن مبدأ إشــاعة الديمقراطية ومساندة دولة 
القانــون؛ بالنظر إلى ما أثاره ترامب من إمكانية الشــراكة 
مع روســيا بوتين، والتلويح أيضاً باحتمال غضّ النظر عن 
نظام بشار الأســد في مســألة الكفاح ضدّ الإرهاب والعدو 
المشــترك الذي تمثّله »داعش«. ومع أنّ الأيام تواصل إثبات 
تلك النبوءة، فقد تغافل كاتبا التقرير عن حقيقة أنّ ذلك المبدأ 
كان زائفاً في الأصل، هكذا بدأ وهكذا يتواصل؛ لأنّ ترامب لا 
يقوم بما هو أكثر من إعادة تدوير سياسة أوباما في سوريا، 

صراحة هذه المرّة، وليس عن طريق الألعاب الدبلوماسية.
ليس مدهشــاً، والحال هذه، أن يغــرق الإعلام الأمريكي 
في اجتــرار الفارق بــين الـــ Would والـــ Wouldn't، وأن 
يجاريه قســط غير قليل من الإعلام العالمي؛ مقابل التجاهل 
المريع الذي تُقابل به الملفات الكبرى التي اســتغرقت حوار 
الســاعتين بين ترامب وبوتــين، والتي لم يكن من شــاهد 
عليها ســوى المترجمين. ماذا عن »التعاون« الذي بشّــر به 
ترامب بين واشــنطن وموسكو في ســوريا، وهل ما يتردد 
من حديث حــول »الصفقة العظمى« صحيح، جزئياً أو كلياً؟ 
وإذا كان مصير الشــعب الســوري لا يحظــى بالكثير من 
اهتمام الرئيســين، أفلم يعلن رئيــس وزراء دولة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو أنّ أمن إســرائيل علــى رأس جدول أعمال 
قمة هلســنكي؟ بل ماذا عن خفض الترســانة النووية بين 
البلدين؟ مــاذا عن أوكرانيا والقرم؟ ولماذا تتعالى الأصوات 
في الكونغرس مطالبة بإصدار أمر قضائي يبيح الاطلاع على 

تدوينات المترجمَين أثناء الجلسة المغلقة؟ 
أسئلة، وسواها كثير، ليست معلقة في ذمة ترامب وحده، 
بل في هذه الـ»أمريكا« التي انتخبته، وتواصل البرهنة على 

أنها ليست البتة أقلّ منه عماءً!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لــم يعــرف العراقيون ثقافــة الاحتجــاج والتظاهر 
والاعتصام المدني على مدى عقــود طويلة، وظلت الصورة 
الوحيدة الماثلة في أذهانهم هي مسيرات التحشيد والتأييد 
التي تســيرها الانظمــة الحاكمة وأحزابهــا. وكان الحراك 
الذي بدأ في 25 شــباط/ فبرايــر 2011 بداية لتحول نوعي 
في وعــي العراقيين عــن إمكانيــة الضغــط والتأثير عبر 
الاحتجاج المدني السلمي، في الوقت نفسه أظهر هذا الحراك 
الســلوكيات النمطية التــي تتعاطى بها الســلطة/ النظام 
مــع أي حراك جماهيري، وهي الاتهامات المجانية المســبقة، 
وخطابات التشــكيك والتحريض التي تعد جزءا من تقاليد 
الخطاب السياســي العراقي مــن جهة، والمقاربــة الأمنية 
المفرطة في قمعها وقســوتها مــن جهة ثانيــة، ليتم أخيرا 
اختطاف الحراك عبــر مظاهرات تأييد وتحشــيد مدفوعة 
الثمن احتلت ساحة التحرير في بغداد، مركز الحراك، وطرد 
المحتجين منها. ثم شــهد العراق حــراكا ثانيا في الجغرافيا 
الســنية بداية من 21 كانون الاول/ ديسمبر 2012، سرعان 
ما تحول إلى حركة اعتصام جماهيرية في الموصل وسامراء 
والرمادي والفلوجة والحويجة، تمت مواجهتها بالاتهامات 
والتحريض نفســه، لكن مع قوة أكثر إفراطا في مواجهتها، 
وكان العامل الطائفي حاسما في شيطنتها، ليصل الأمر  إلى 
حد ارتكاب مجزرة ضد المعتصمين في الحويجة في محافظة 
كركوك، وأخيرا إلــى قرار بإزالة ســاحة اعتصام الرمادي 
بالقوة، لننتهي إلى مواجهة مســلحة بين المحتجين والقوات 
العســكرية والامنية، انتهت إلى دخــول تنظيم الدولة على 
المشهد في ظروف ما زالت بحاجة إلى تحقيق محايد لكشف 

ملابساتها!
في العــام 2015 تكررت المظاهرات والحراك، وفي شــهر 
تموز/ يوليو هذه المرة، وقد رفعت فيها شــعارات سياسية 
بالدرجة الأســاس، مع حضور خافت للشــعارات المرتبطة 
بأزمــة الخدمات، هــذه المرة لــم تتم مواجهتهــا بالطريقة 
التقليديــة: الاتهــام والمقاربــة الأمنية، بل تم اســتغلالها 
سياسيا بشكل كامل، عبر سيطرة شبه مطلقة لتيار سياسي 

على هــذا الحراك ومصادرتــه )التيار الصــدري(، او عبر 
استغلالها لصالح تسويق برنامج دعائي وتصفية حسابات 
سياسية )العبادي(!  ليتحول الحراك بعدها إلى هايد بارك 
نموذجي؛ مظاهرات تقليدية أيام الجمع، وخطب وشعارات، 
ورقابة امنية روتينية، من دون ان يكون لها أي تأثير حقيقي 

على صانع القرار. 
اليــوم نحن أمــام موجة رابعــة من الحــراك، بدأت في 
البصرة، وامتدت ســريعا إلى محافظات الوسط والجنوب 
وصــولا إلى بغداد. وعلى الرغم مــن أن مطالب هذا الحراك 
ظلت محصورة في ســياق الاعتراض على نقص الخدمات، 
ونقص فرص العمل، إلا أن شــرارها طــال مقرات الاحزاب 
السياســية، وتوجهاتها السياســية )تحديــدا فيما يتعلق 
بالعلاقة مــع إيران(، فضــلا عن بعض الرمــوز الصارخة 
للفســاد وســوء الإدارة )مثل مطــار النجف(. هــذه المرة 
أيضا تكرر الخطاب التقليدي نفســه، من خلال الحديث عن 
»المندســين« و»الاجندات«، وتكررت المقاربة الأمنية المفرطة 
في قسوتها وانتهاكاتها.  في الأيام الاولى للمظاهرات كانت 
هناك محاولة صريحة من بعض الأطراف الشيعية في الأيام 
الاولى للحــراك اتهام فصيل محدد، وهــو التيار الصدري، 
بانه وراء هذا الحراك، ولكن مهاجمة مبنى محافظة العمارة 
التي يسيطر عليها التيار الصدري، فند هذا الاتهام تماما. كما 
فشلت السياســة التقليدية باتهام هذا الحراك والتحريض 
ضده، وبــدا واضحا ان الجميع يتعامل مــع هذه الاتهامات 
باستهزاء واستخفاف غير مســبوقين! وأخيرا بدأ الجميع، 
لأول مرة ربمــا، ينتبه إلى حقيقة الســلوكيات غير المهنية، 
وغير الاخلاقية، التي تعتمدها المؤسسة العسكرية والامنية 
تاريخيــا ضد أي حــراك جماهيري، بداية من الاســتخدام 
المفرط للقوة حد استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، 
مرورا بالاعتقالات العشوائية، وصولا إلى عمليات التعذيب 
المنهجية. وهذا الانتباه، ربما، ســيجعل الجميع يقتنع بأن 
ثمة مشكلة بنيوية في هذه المؤسسات لا بد من التعاطي معها 
بجدية، خاصة وأن هذه الممارســات، التي غالبا ما كان يتم 

إنكارها، أو التقليل من أهميتها )عبر الادعاء بانها ممارسات 
فردية(، كانت تحظى بغطاء سياسي، وشعبي!

إن هذا الاتساع الســريع لحركة الاحتجاج، وفي المناطق 
التــي يســتمد النظام السياســي العراقي المحتكر شــيعيا 
زخمه وشرعيته، والذي يأتي بعد نسب التصويت المتدنية 
التي ســجلتها هذه المناطق على غير العادة في الانتخابات 
الاخيــرة، يطرح تحديــا حقيقيا على الأحزاب السياســية 
الشــيعية، خاصــة في ظل انقســامها الحــاد والصراعات 
البينيــة فيما بينها، يفرض عليها مراجعة شــاملة لخطابها 
وسياساتها إذا ما أرادت استعادة ثقة الجمهور مرة اخرى.  

المعضلــة الأهم هنا أننا أمام عجز كامــل عن التعاطي مع 
المطالب الأساســية المتعلقة بالكهرباء والماء وفرص العمل. 
فالكهربــاء التــي يعاني العــراق من عجز مزمــن فيها منذ 
العام 1991، بســبب التدمير الكبير الذي تعرضت له منظمة 
الكهرباء بفعل حرب تحرير الكويت، ثم بســبب العجز عن 
تحسينها بسبب الحصار الاقتصادي، شكلت أحجية حقيقية 
بعد العام 2003، فمراجعة الموازنات الاقتصادية للســنوات 
الماضية تكشــف عــن أن الموازنات الاســتثمارية في قطاع 
الكهرباء زادت عن 20 مليار دولار، فضلا عن اموال مباشرة 
قدمتهــا الولايات المتحدة الأمريكية لقطاع الكهرباء بشــكل 
مباشــر، فقد خصص الكونغرس الأمريكي مبلغ 5.56 مليار 
دولار في العام 2004. ومع هذا لم تستطع هذه التخصيصات 
أن تحقق أكثر من زيادة مقدارها أقل من 12 ميغا واط )قدرة 
الانتاج في العام 2003 عشية الحرب بلغت 4.075 ميغا واط 
وفقا لصنــدوق النقد الدولي، وقــدرة الانتاج الحالية تبلغ 
15.9 ميغا واط وفقا لأرقام وزارة الكهرباء العراقية(. وهذا 
يجعــل قيمة الميغا واط الواحد يتجــاوز  ملياري دولار، أي 
ضعف الســعر المتعارف عليه دوليا، وذلك لأســباب تتعلق 

بالفساد وسوء الإدارة.   
  اما مشكلة المياه، فهي وعلى الرغم من انها مشكلة مزمنة 
في البصرة، فقد فاقمتها التطــورات الاخيرة المتعلقة بأزمة 
المياه في العراق، بســبب الانخفاض الشــديد في امدادات 

المياه الواردة مــن تركيا وإيران، 
القدرة على تنفيذ  وبســبب عدم 
تضعها  التي  المائية  السياســات 

وزارة الري، وهو ما ادى إلى ارتفاع نسبة التلوث والملوحة 
في مصبات نهري دجلة والفرات مما ادى إلى تفاقم مشــكلة 

المياه في البصرة!
أخيرا لا إمكانية حقيقيــة للحديث عن أي فرص عمل في 
القطاع العام فــي العراق، فهذا القطاع تضخم أكثر من ثلاثة 
أضعاف بين عامي 2003 ـ 2018 بســبب سياسات التوظيف 
الارتجالية، والتي اســتخدمت بشــكل أساســي لرشــوة 
الجمهور )لم يزد حجم القطــاع العام في العراق عن مليون 
في العام 2003 في حين بلغ هذا القطاع ما يقرب من 3 مليون 
في العام 2018(. لذا عمدت الحكومة العراقية في العام 2016 
إلى التجميد الجزئي للتعيينات في القطاع العام، مع بعض 
الاستثناءات. وقد وصف التقرير القطري الصادر عن البنك 
الدولي 2017 القطــاع العام في العراق بانــه »كبير للغاية 
مقارنة باقتصــاده«، وان الانفاق العام من خلال تعويضات 
العاملين في القطاع العام والتحويلات الاجتماعية يشــكل 
المستوى الاعلى مقارنة بالمستويات العالمية.  وكان من ضمن 
التوصيات التــي قدمها التقرير هو تنفيــذ خطة لتخفيض 
أعداد الموظفين من خــلال التناقص الطبيعي للعمالة والغاء 

الوظائف التي تصبح شاغرة.
بناء على هذه المعطيات يبــدو واضحا انه لا وجود لأية 
إمكانية لــدى الحكومة العراقية لتنفيــذ مطالب المحتجين، 
وأنها ســتعمد إلى المقاربة الامنية، والوعود، لشراء الوقت، 
لعبــور الأزمة. ولكن مراقبــة الفئات العمريــة للمحتجين، 
وحجم الغضب، يجب أن تنبه الطبقة السياســية العراقية 
إلى ان الاســتمرار في السياسات الزبائنية المعتمدة، وبنية 
الفساد المســتحكمة، لا بد من تغييرها، وإلا فان الغضب في 

المرة القادمة لن يقف عند حدود الخدمات. 

٭ كاتب عراقي

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ خرج يوم الأحد الماضي عشــرات الآلاف 
من المغاربــة للتظاهــر عبر شــوارع الرباط 
حول شعار أساسي هو إطلاق سراح معتقلي 
الحركات الاجتماعية وخصوصا حراك الريف.

ويمكن أن نسجل ثلاث مميزات أساسية، امتازت بها هذه المظاهرة عن 
غيرها.

 ـ  أول هذه المميزات هو الطابع الوحدوي للمسيرة. وهنا نبدأ بالتذكير 
بأن الســلطات القضائية المغربية كانت قد أصدرت نهاية حزيران/يونيو 
الماضــي أحكاما ثقيلة وانتقامية ضد زعماء حــراك الريف، وصل أقصاها 
العشرين سنة ســجنا نافذا في حق ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه. كما 
وزعت محكمة الاستئناف بالبيضاء عشــرات الأحكام المتراوحة بين عام 
واحد سجنا نافذا والخمس عشرة ســنة. إن الصدمة التي أحدثتها هاته 
الأحكام غيــر المتوقعة والرجة الكبيرة التــي أثارتها بين صفوف المجتمع 
المدني والسياســي بما فيه بعض الأوســاط الموالية للنظام، كانتا من بين 

أسباب نجاح المسيرة.
 أشــار ملاحظون عديدون أن من بين ما انفــردت به هذه المظاهرة، إذا 
ما قارناها بوقفــات وتجمعات أخرى خرجت لنفــس الهدف، هو طابعها 
الوحــدوي. وفعلا فقد حضرت بقــوة جماعة العدل والإحســان وكذلك 
فيدرالية اليســار المعارضة تتقدمهــا نبيلة منيب بالإضافــة إلى الحركة 
الأمازيغية وحزب النهج الديمقراطي ونشــطاء عشرين فبراير وكثير من 
نقابيي التعليم والوظيفة العمومية وآلاف المواطنين الغاضبين من انحدار 
البلاد تدريجيا، ولكن بطريقة تبدو أكيدة، نحو ســلطوية قد ترهل قناعها 

حتى كاد يندثر.
ويظهــر أن وحدوية المظاهــرة ومعارضتهــا للنظــام والحكومة هو 
أحد أســرار نجاحهــا. وهكذا فقــد جذب انتبــاه الصحافيــين أن المفكر 
والانثربولوجي عبد الله حمودي، الأستاذ بجامعة برينستون الأمريكية، 
والفقيه محمــد العبادي، الأمين العــام لجماعة العدل والإحســان، كانا 
يسيران في مقدمة المظاهرة وهما يشــاركان، إلى جانب آخرين كالناشط 
الأمازيغي أحمد الدغيرني، في حمل نفس اللافتة. وكل زعماء الرأي هؤلاء  
ـ أي العبادي وحمــودي والدغيرني ـ  ألحوا في تصريحاتهم للصحافيين 
على أن اللحظة التاريخية التي يعيشها المغرب تقتضي تجميع كل »القوى 
الديمقراطيــة الحية« أو »قوى التغيير الصادقة في مواجهة الظلم« أو »كل 
مكونات الوطن المغربي« للوقوف في وجه »الاســتبداد«. أما إذا خصصنا 
بالذكر الأســتاذ حمودي فقد تكلــم بوضوح أكثر عــن حيوية وضرورة 
التفاف الاتجاهات الإسلامية والعلمانية حول هدف واحد وحيد هو بناء 

جماعي لديمقراطية تعددية أصيلة.
 ـ إن  المميز الثاني لمســيرة الرباط هو عــدم اكتفائها بالمطالبة بإطلاق 
ســراح معتقلي الريف والمناطق الأخرى المتضررة من التدخلات الأمنية، 
بــل تعدى ذلك إلــى الإلحاح على ضــرورة احترام الحريــات العمومية 
والاعتراف بالحقوق الديمقراطية الأساســية كالحق في التظاهر السلمي 
وحريــة التعبير الصحافة. وهكــذا طالب المتظاهرون بإنهــاء المتابعات 
القضائية المسيســة وبإطلاق سراح كل معتقلي الرأي ومنهم الصحافيون 
حميد المهدوي وربيع الأبلق وتوفيق بوعشرين كما رفعت صور هؤلاء إلى 

جانب معتقلي الريف وجرادة.
 ـ  ويبــدو لنا أن الميــزة الثالثة والأخيرة لمســيرة الرباط هو عودة ما 
يمكن أن نســميه روح عشــرين فبراير والأمل في التغيير الســريع الذي 
يمكن أن يحقق بفضل حراك الشــارع. هاته الروح تجســدت أساســا في 
المطالبــة بإصلاح النظام إصلاحا جذريــا أو تغييره بحيث يصبح ممثلو 
الشــعب »الحقيقيين« والمنتخبين هم القابضين على زمام الأمور. لقد كانت 
شــعارات المظاهرة غيــر أيديولوجية على العموم وغيــر خاصة بمكون 
سياســي دون آخر، كما طغى عليها المنحى المدني دون الديني. لاحظ أحد 
الصحافيين الذي كان يهتم على الخصوص بالشعارات المنتقدة للنظام أن 
كل رجال الدولة الأقوياء هوجموا واتهموا بالاستبداد والابتعاد عن العدل 
والتضحية بالقطاعات الاجتماعية الحيويــة كالتعليم والصحة. طالبت 
المســيرة بالفصل بين الثروة والســلطة وإرجاع الســيادة للشعب حيث 
يمكن أن نذكر من بين الشعارات التي رددت بقوة  »كل السلطة للشعب، كل 
الثروة للشــعب«. أما باللغة العامية، فقد صدحت الحناجر »اللي حاكمنا 
مافيا شــعلوا فينا العافية« )من يحكموننا يمثلون مافيا وقد أوقدوا فينا 
النار(. وكذلك: »علاش جينا واحتجينــا؟ الحرية اللي بغينا« )لماذا أتينا 
للاحتجاج؟ لأننا نريد الحرية(. ومن حين لآخر كان ينشد المتظاهرون، كما 

كان يُفعل في مسيرات 2011،  قصيدة أبي القاسم الشابي والتي مطلعها:
إذا الشعب يوما أراد الحياة 

 فلابد أن يستجيب القدر
ومن بين أوجه التشــابه الأخرى مع مظاهرات عشرين فبراير، حضور 
من يســمون أنفســهم بالشــباب الملكي. كان عددهم في هذه المناسبة لا 
يتجاوز الخمسة عشر نفرا، عيروا المتظاهرين »بالخيانة« و»إثارة الفتنة« 
كمــا رموهم بانعدام الوطنية ودليلهم كما أوضحــوا هو »عدم حمل العلم 

الوطني« من لدن المتظاهرين.
وعلى سبيل الختم لابد أن نشــير إلى أن الكرة الآن في معسكر النظام 
وحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، فهل سيتابع هؤلاء سياسات 
يظهر أن الفئات الواعية والمسيسة من المجتمع المغربي ترفضها بقوة. يبدو 

أن هذه الفئات تتوق إلى تعاقد اجتماعي جديد. فهل من سميع؟

٭ كاتب مغربي

مسيرة الرباط
وعودة روح عشرين فبراير



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9250 الجمعة 20 تموز )يوليو( 2018 - 6  ذو القعدة 1439 هـ Volume 30 - Issue 9250 Friday 20 July 2018

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ بكــن ـ أ ف ب: بــدأت روبوتــات صغيرة مجهزة 
بالنظــام العالمي لتحديد المواقــع الجغرافية وكاميرات 
ورادارات، تســلّم البضائع إلى الزبائن في الصن، من 

طرود ومشتريات ووجبات غذائية.
تجول هذه الآلات، المكعبة الشكل الصفراء والسوداء 
التي توازي بحجمها غســالة صغيرة، منذ أيام عدة في 
حي كافكا السكني في بكن، أمام أعن المارة المدهوشن. 
وهي تنقل المشــروبات والفواكه ورقائق البطاطس من 

متجر صغير مجاور وتســير على عجلات بسرعة ثلاثة 
كيلومترات في الســاعة. ونقطة ضعفها هي »أنه يتعذر 
عليها تســليم البضائع مباشــرة عند مدخل الشقة، كما 
الحال مع عمّال التوصيل«، بحســب ما تقول زبونة بعد 
أن تســلمت كيسًــا من الكاجو في هذا الحي الواقع في 

الضاحية الشرقية للعاصمة الصينية.
وهي تؤكــد »لكنها تبقى عملانية. فالروبوت يســلم 

البضائع بسرعة نسبيًا«.

كيف تجــري الأمور فــي الواقع؟ يختار المســتهلك 
عبر تطبيــق للهواتف الذكية المنتجــات التي يرغب في 
الحصــول عليها، مع تســجيل عنوانه قبــل الدفع عبر 
الإنترنت. فيزوّد العامــل في المتجر الروبوت بالبضائع 
وتصــل الطلبية بعد ثــلاث أو أربع دقائــق عند مدخل 

المباني الواقعة على بعد مئتي متر تقريبًا.
وجلّ ما يتعيّن على المستلم القيام به هو الضغط على 

م الطلبية. رابط عبر هاتفه لفتح الصندوق وتسلُّ

وفي الصن التي تشــكّل أكبر ســوق عالمية للتجارة 
عبر الإنترنت، يتبضّع )52٪( من الســكان بواســطة 
الهاتف الذكي مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، مقابل 
)14٪( فــي بلدان أخرى، حســب ما أظهرت دراســة 
صادرة عن مجموعة »بي دبليو ســي«. ويعزى انتشار 
هذه الممارســات خصوصًا إلى رواج تقنيــة الدفع عبر 
الأجهــزة المحمولة الأكثر تطورًا فــي الصن مما هي في 

الغرب.

اغتصاب جماعي لسائحة روسية في الهند

الروبوتات تقوم بتسليم البضائع في الصين

■ نيودلهــي ـ أ ف ب: أوقفت الشــرطة الهندية ســتة رجال، 
أمس الخميس، بعد تعرض سائحة روسية للتخدير ولاغتصاب 
جماعي مفترض في بلدة سياحية رائجة في شمال البلد، على ما 

كشف مسؤولون.
وأفادت وسائل الإعلام بأن الشابة البالغة من العمر )21( عامًا 
تعانــي من آثار عضّ على الوجه والذراعن وقد عثر عليها عارية 

وفاقدة للوعي في غرفتها في النزل صبيحة الإثنن.
وقال المحقق مانغايار كراســي إن »ســتة رجــال أوقفوا على 

خلفية تخدير الشابة واغتصابها«.
وكانت الشــابة التي تســافر وحيــدة قد وصلــت إلى بلدة 

تيروفانامالاي في ولاية تاميل نادو الخميس الماضي.
ومــن بن الموقوفن، مدير النزل ومرشــدها الســياحي الذي 

أبلغ الشــرطة بأنه وجدها ممددة على الأرض بعد ساعات على 
ممارسة الجنس معها برضاها، وفق ما كشفت محققة أخرى.

وأفادت هذه الأخيرة بأن الشــابة تعالج في المستشــفى من 
تداعيات جرعة زائدة من المخدرات وإصابات طفيفة.

وأعمال العنف الجنســية الطابع ظاهرة مستشرية في الهند، 
حيث تســجل )110( حالات اغتصاب كلّ يوم، غير أن نشــطاء 
يعتبــرون أن الأعداد أكبر بكثير خصوصًــا أنه لا يتم الإبلاغ عن 

جزء كبير منها.
وقد تعرضت ســائحات أجنبيات كثيرات لاعتداءات جنسية 

في الهند في الأشهر الأخيرة.
وحســب أرقام حكوميــة عممــت، الأربعاء، شــهدت البلاد 

)110333( حالة اغتصاب بن عامي 2014 و2016.

مليون مليار طن من الألماس
في أعماق الأرض

قــال  ب:  ف  أ  ـ  واشــنطن   ■
علمــاء في معهد ماساتشوســتس 
باطــن  إن  تــي(  آي  )ام  الأمريكــي 
الأرض يضــمّ مليون مليــار طن من 
الألماس، ولكن على عمق أبعد بكثير 
من الأعماق التي تصل إليها أعمال 

الحفر اليوم.
وحســب أولريش فول، الباحث 
في قســم علوم الكواكب والغلاف 
»لا  المعهــد:  فــي  والأرض  الجــوي 
يمكن بلوغ هــذا الألماس، لكن هناك 

الكثير منه، أكثر مما كنا نتوقّع«.
وتقدّر هــذه الكمية بمليون مليار 
طــن، وهي كمية هائلــة، لكنها على 

عمق )145( إلى )240( كيلومترًا.
رصــد  أجهــزة  وباســتخدام 
الزلازل لتحليــل الموجات الصوتية 
الأرض،  طبقــات  عبــر  تمــرّ  التــي 
توصّــل الباحثون إلــى وجود هذا 
الكنز في صخور تمتد بين القشــرة 
الخارجيــة  )الطبقــة  الأرضيــة 
)الطبقــة  والوشــاح  للكوكــب( 

الوسيطة بين القشرة والنواة(.
بــدأ هــذا البحــث حــين فوجئ 
العلمــاء بــأن الموجــات الصوتيــة 
تلــك  فــي  كبيــر  بشــكل  تتســارع 
أن  وتبيّــن  الأرض.  مــن  الأعمــاق 
الموجات لا تنتقل بهذه الســرعة إلا 

في الصخور الألماسية.
الكربون  ويتشــكّل الألماس مــن 
تحــت الضغــط الكبيــر ودرجــات 
الحرارة القصوى في باطن الأرض، 
ولا يخرج إلى ســطحها ســوى مع 

البراكين.

•  أعلنــت إيمان عون، المديــرة الفنية 
فعاليــات  انطــلاق  أن  عشــتار  لمســرح 
لمســـــرح  الرابــــــع  الدولــي  مهرجانــه 
الشــباب ســـــيتم يــوم غــد الســبت فــي 
المســـــرح البلـــــدي فــي دار بلديــــــة رام 

الله، تحت عنوان »التجلّي«.
 

• أصــدرت »الهيئــة العامــة للمطابــع الأميرية« في مصــر كتابا 
بعنــوان« أحمد فؤاد نجم.. ضمير مصر الحــي« تزامناً مع احتفالها 

بمئوية الشاعر الراحل الممتدة طوال الشهر الحالي.
 

• محمــد الأعرج، وزير الثقافة والاتصــال المغربي، يفتتح اليوم 
الجمعة، فعاليات الدورة العاشــرة للملتقى الوطني لفن الكاريكاتير 
والإعــلام، في فضــــــاء القصــــــبة الأثــري في مدينة شفشــاون، 
وتشــهد الدورة تكريم الفنــان نور الدين بناني، أحد كبار رســامي 
الأســبوعية الســاخرة »أخبار الســوق« خلال عقدي الســبعينيات 
والثمانينيات، كما ســتحتفي بالإعلامي والكاتب السوداني المغربي 

طلحة جبريل.
 

• بندر العنزي رئيس مجلس إدارة جمعية التمريض في الكويت 
قــدم بلاغا للنائب العام ضد منتج وبعض فناني مســرحية »مبروك 

ماياكم« بتهمة الإساءة لمهنة التمريض.

د. ابتهال الخطيب

ثار أخيرًا أهل البصرة، كيف لا وهم يشربون الماء الملوث ويأكلون 
الخبر الناشــف، وقد تدهورت الأحوال في الجنوب العراقي، الذي 
كان ذات يوم من أغنى المناطق، إلى حد لم يعد الســكوت عنه أمرًا 
ممكنًا؟ ثار الجنوب العراقي بسبب المعاناة والظلم والتمييز، ومن 
أجل إنهائها جميعًا سبق أن دفع العراقيون أثمانًا باهظة من أمنهم 
واســتقرارهم وأرواحهم دون أن يتغير شيء، فلا معاناة خفت ولا 
ظلم انتهى ولا تمييــز أخفى وجهه القبيح. يبقــى العراق الخلاب 
يدور فــي دوائر المعانــاة، حكومات خربة، وتدخــلات خارجية، 
وأطماع ومؤامــرات، حتى بلغت المعاناة أن عطــش أهل الرافدين 

وجاع أصحاب أجمل مزارع الدنيا وأخضبها!
المثير في الموضوع هو ردة الفعــل العربية تجاه ثورة البصرة، 
حيث انقســم الرأي، خصوصًا في الخليج، إلى قســمن واضحن، 
رأيٌ عنونها بثورة ســنية ضد حكومة شــيعية ذات مظلة إيرانية، 
وآخــر وصفها بالثورة المتآمــرة على حكومة شــيعية من أطراف 

كارهة داعشية المنطلق. 
لم تعد العقلية العربية قادرة على الخروج عن هذين المسارين، 
فالموضوع إما تآمر شيعي بتأييد إيراني أو تآمر سني للقضاء على 
الشيعة، إذ لم يعد العرب المسلمون قادرين عن التفكير خارج هذه 
العلبة الطائفية، ولم يعودوا متمكنــن من رؤية المظالم والمعاناة، 
أو قادرين علــى تمييز أكثر مظاهــر المعاناة الإنســانية وضوحًا 
و»بســاطة« الجوع والعطش، لقد أصبح خلف كل عطشان يصرخ 
مؤامرة إيرانية، وخلف كل جائع يشتكي حرب سنية على الشيعة، 

إنها عقلية لن تفضي سوى إلى الفناء.
تشــير القصة هنا إلى طريق من اثنن، فإما أن هذه العقلية على 
جادة الصواب، بحيث إن كل مشــاكلنا بســبب تآمر الشيعة على 
السنة والسنة على الشيعة، فيجوع الناس ويعطشون لأنهم سنة 
أو يفقدون وظائفهم وبيوتهم وأمنهم لأنهم شــيعة، ثم يثور هؤلاء 
لأنهم يودون التغلب على الشــيعة أو يتظاهر أولئك لأنهم يودون 
القضاء على السنة، وتلك مصيبة فاحشــة. أو أن معظم المؤامرات 
هذه لا تدور ســوى في عقولنا، فلا نستطيع تفسير المعاناة إلا على 
أســاس طائفي، ولا نكاد نــرى الجوع والعطــش والفقر وامتهان 
الكرامــة وضيــاع الأمن والأمان إلا من منظار شــيعي ســني، ولا 
نفســر مصائبنا إلا من خــلال نظرية التآمر؛ شــيعة يودون بناء 
دولة شــيعية »ليفرسنون« )نسبة لفارس( العالم العربي، أو سنة 
يودون القضاء على الشــيعة »ليســننون« المسلمن بأكلمهم، وإن 
كان الوضع كذلك، وإذا كانت تلك حروب تدور في عقولنا فالمصيبة 
هنــا أعظم. ولربمــا مصيبتنــا الحقيقية هي أفدح مــن المصيبتن 
الســابقتن، وربما مصيبتنا هي في أن حروبنا فعلًا طائفية. وهي 
وإن لم تكن غير طائفية ومســتحقة، فلا نستطيع أن نفكر بها أو أن 

نقيمها سوى من خلال هذا المنظور المريض. 
مما لا شــك فيه أن هنــاك صراعًا طائفيًا قويًا فــي المنطقة، وأن 
هناك جانبًــا حقيقيًا للتدخــلات الإيرانية الواضحــة وللمقاومة 
الســنية البينة تجاهها، ولا يمكن إنكار الدور الإيراني في المنطقة 
ولا الدور الأمريكي الأوروبي في بناء مقاومة شرســة لهذا التدخل 
لتبقى المنطقة مشــتعلة بنيران مقدســة قديمة لم تنطفئ شعلتها 
منذ الألف عام وتزيد، إلا أن النفخ فــي هذا الجانب وجعله القصة 
الوحيدة والمنظور المنفرد والمقياس الأساســي لكل المشاكل لا يقود 
إلا إلى تضخيم المأســاة وإصابة أصحابها بالعمى الكامل. نحن في 
عالمنا العربي طائفيو التفكير حتى النخاع؛ فالجوع له عندنا مذهب 
والعطش له طائفة، حتى المعاناة لها مسجد والمظالم لها حسينية. 
الناس تعاني في العــراق، في بلد هو منبع الحضارة الإنســانية 
الأولى، أرضه من أغنى الأراض وأهله مــن أكثر أهل الأرض ثقافة 
وإنتاجًــا، فهل يجب أن تكون هناك مؤامرة مــا لكي يثور أهل هذه 
البقعــة الفريدة على أوضاع فقر ومعانــاة وجوع وعطش لا تليق 
بهــم ولا بتاريخهم ولا بإمكانيات أرضهــم؟ هل يحتاج البصريون 
إلى نعــرة طائفية تحفزهم لكــي يغامروا بأرواحهــم وأمنهم؟ ألا 
يكفي الجوع والعطش والبكاء على أطلال مصادر ماء- كانت ذات 
يوم من أغنى مصادر الأرض- ســببًا للثورة ضد الفساد أيًا كانت 
طائفته وتحالفاته السياسية؟ ما هذا العمى الجماعي الذي أصاب 
أمتنا، فلا تســتطيع أن ترى إلا من خلال ســنيتها أو شيعيتها، ويا 
ليتها ترى شيئًا بالفعل؟ لا شيء سوى ماض بائد وأطماع ساذجة 
وانتصارات مقدســة لا يمكن لها أن تتحقق علــى أرض الواقع في 
يوم. ما زلنا ننتظر- شــيعة وسنة ومسلمن ومسيحين ويهودًا- 
مخلصًــا ما على هذه البقعــة المنكوبة من الكــرة الأرضية، فنحن 
الوحيدون الذين لا نزال نعتقد بالحرب المقدسة ونقيس السياسة 
بمقاييس الأديان وننتظر بطــلًا يخلصنا، خلصت الحياة وزهقت 

الأرواح وما زلنا ننتظر.

وننتظر

عمرها 4600 عام

العثور على أقدم ورشة لصناعة الفخار في مصر

شركات أمريكية ترغب في استعادة عهد الرحلات الجوية الأسرع من الصوت

■ القاهــرة ـ أ ف ب: عثرت بعثــة أثرية مصرية 
فــي أســوان على أقــدم ورشــة معروفــة لصناعة 
الفخــار تعود لعصــر الدولــة القديمة فــي الألفية 
الثالثــة قبــل الميلاد، بحســب مــا أعلنت ســلطات 
الآثــار المصرية أمــس الخميس. وجاء فــي البيان 
أن البعثــة التي تعمــل في مشــروع تخفيض المياه 
الجوفية فــي معبد كوم أمبو في محافظة أســوان 

)900 كيلومتر جنوب القاهرة( »عثرت صدفة على 
هذه الورشــة« موضحًا أنها تعود إلى عهد الأسرة 
الرابعــة )2613-2494 قبــل الميلاد( فــي زمن بناء 
الأهرامات، وفقًا للمصدر. وتضمّ الورشــة »حفرًا 

نصف دائرية لصناعة الفخّار بطريقة القوالب«.
وعثرت البعثة أيضًا داخل الورشــة على »أقدم 
عجلــة حجرية لصناعــة الفخار في مصــر القديمة 

في هيئة قــرص دوار من الحجــر الجيري وقاعدة 
مجوفة« كانت تدار باليد، وفقًا للبيان.

ويلقي هــذا الاكتشــاف الضــوء علــى »طبيعة 
الحيــاة والصناعــات اليومية في مصــر القديمة، 
وتطور الفــنّ المصري القديم في تحســين وتطوير 
أدوات الصناعــة لمواكبة متطلبات الحياة اليومية« 

حسب الوزارة.

■ فارنبورو )المملكة المتحــدة( ـ أ ف ب: تطمح 
شــركة أمريكية ناشــئة إلى إحياء عهد الرحلات 
الجوية الفائقة لسرعة الصوت، بعد خمسن عامًا 
على ظهور طائرات كونكورد التي عادت وخرجت 

من الخدمة بعد حادث مروّع مطلع العقد الماضي.
ويقــوم على هذا المشــروع بلايك شــول، وهو 
موظّف ســابق في »أمازون« أسس شــركة »بوم 

سوبرسونيك«.
وأعلــن عن مشــروعه قبــل أيام أمــام طائرة 
كونكورد موضوعة في متحف بروكلاندز للطيران 
جنوب غرب لندن. وتحظى هذه الشــركة الناشئة 
بدعــم من جهات عدة، مثل ريتشــارد برانســون 

مؤسس شركة »فيرجن«.
وتعمل مؤسسات كبرى في مجال الطيران، من 
بينها الخطوط الجوية اليابانية »جابان ايرلاينز«، 

على مشاريع مماثلة.
وتأمل »بوم سوبرســونيك« أن تصبح طائرتها 
التجريبية »بايبي بوم« جاهــزة في العام المقبل، 

علمًا أن مشاريعها تثير الشكوك أحيانًا.
ويقول شول »قصة طائرات كونكورد هي قصة 
رحلة بدأت ولم تنته، ونحن نرغب في استئنافها«.

تزامــن هــذا الحــدث الــذي أقيم فــي متحف 
بروكلاندز مع إقامة المعــرض الدولي للطيران في 

فارنبورو المجاورة.
ويقول شــول، وهو أمام طائرة كونكورد قديمة 
أقلعت لأول مرة في عام 1969م: »نحن نســتوحي 

في شركتنا مما أنجز قبل نصف قرن«.
ويقول متحدثًا لجمهور من العاملن الســابقن 
في شــركة كونكورد: »تقضي خطّتنا بصنع طائرة 

أسرع ومتاحة لأكبر عدد ممكن«.
إنتاج طائراتها  تأمل »بوم سوبرســونيك« في 
النفاثة الجديدة ابتداء مــن منتصف العقد المقبل، 
والهدف منها اختصار الوقت في الرحلات الجوية.

والطائرة المقترحة يمكنها أن تطير لمســافة )8( 
آلاف و)300( كيلومتر، وتصل سرعتها إلى )2335( 

كيلومترًا في الساعة.

وفي حال نجحت الشركة في مساعيها، ستكون 
طائراتها هــي الأولى المتجاوزة لســرعة الصوت 

التي تطير منذ عام 2003م.
فقــد قررت كونكــورد ســحب كلّ طائراتها من 
الخدمــة بعد الحــادث الذي وقع في عــام 2000م 
حن تحطّمت إحدى هذه الطائــرات أثناء إقلاعها 
من باريس. وأســفر ذلك الحادث عن مقتل )113( 
شــخصًا. لكن بعض المحللن لا يتحمســون كثيًرا 

لهذه المشاريع.
»ســتراتيجيك  في  المحلل  أحمد،  ســاج  ويقول 
التي تتجاوز سرعتها سرعة  ايرو«: إن »الرحلات 
الصوت ليســت محــط طلب كبير من المســافرين 
وشــركات الطيــران«، إذ إن المســافرين غالبًا ما 

يفضّلون الرحلات المنخفضة التكلفة.
ولذا لن تكون الطائرات الأسرع من الصوت ذات 
جاذبية كبيرة، بســبب التكلفــة العالية والتلوّث 
الصوتي والقدرة المحدودة على استيعاب الركاب، 

حسب ساج أحمد.

مكافأة لشاب
مشى 30 كيلومترا
للوصول الى عمله

■ ميامي ـ أ ف ب: رفض الشــاب والتر كار أن 
يفوت اليوم الأول في عمله في شــركة نقل أثاث، 
فمــا كان منه عندمــا تعطلت ســيارته ولم يجد 
وسيلة أخرى، إلا أن يمشي مسافة )32( كيلومترًا.

الليل لقطع المسافة وقد  فاستفاق بعد منتصف 
كوفئ والتر كار البالغ عشرين عامًا على اندفاعه، 
إذ إن صاحب العمل لوك ماركلن قدم له ســيارته 
الخاصة. وقد انتشــرت هذه القصة ســريعًا عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي بفضل »جيني لامي« 
من »الاباما«، التي توجه كار إلــى منزلها في أول 
مهمة له في الشــركة الجديدة. وهي التي نشرت 

القصة عبر »فيسبوك«.
وقالت عن كار، في رســالة استقطبت أكثر من 
ستة آلاف ردة فعل: »إنه متواضع ولطيف وبهيج. 

أنا معجبة جدًا بهذا الشاب«.
وقالت لامي إن كار أخبرها أن عائلته أصلها من 
»نيو اورلينز« وقد فقدت منزلها في إعطار كاترينا 

فانتقلت إلى الاباما.
وكان كار دفع إيجار شــقته ولــم يعد يملك أي 
فلــس، فترك منزله في هوموود فــي ولاية الاباما 
بعيد منتصف ليل الجمعة الماضي ليقطع مســافة 
)30( كيلومتــرًا للوصول إلى العمــل. وبعد أربع 
ساعات على انطلاقه أوقفه شرطي على الطريق، 
وكان قــد أعجب بصراحــة كار، فقــدم له طعام 

الفطور ونقله مسافة كيلومترات.
وبعد وصوله إلى قرية أخرى، توقف شــرطي 
آخر أبلغه زميله بوضع كار، وأوصله إلى وجهته 

النهائية عند السيدة لامي وأخبرها بالقصة.
وعندما علم صاحــب العمل بالقصة قرر إعطاء 

سيارته للموظف الجديد.
وأطلقت لامــي بعد ذلك نداء لجمع الأموال لكار 
عبر وســائل التواصل الاجتماعــي جمعت حتى 

الأربعاء )60( ألف دولار.
وقال الرجل الشاب في شريط فيديو: »لا بد أن 

يكافأ الشخص على الجهود التي يبذلها«.

الفلسطينية 
»جانا«

أصغر صحافية
في العالم

الصبية الفلسطينية 
»جانا التميمي« )12 

عاما( تعتبر أصغر 
صحافية في العالم وقد 

شاركت في احتفالات 
مئوية ميلاد الزعيم 

جنوب الأفريقي الراحل 
»نيلسون مانديلا« في 

»جوهانسبرغ«.

إيفا تروّج
لفيلم »الدبور«

الأمريكيــة  الســينما  نجمــة 
في  شــاركت  ليلــي«  »إيفانجلــن 
الترويــج لفيلمها الجديــد »الدبور 
العاصمة  فــي  الحشــرات«  ورجل 

الإيطالية روما أمس.


